حين يصبح القتل أثرّا جانبيًا 


تراب الماس 


دارالشرو ق 


"للمرة الثانية بعد "فيرتيجو" يتخذ أحمد مراد من الجريمة خلفية تكشف 
باسلوب مشوق كواليس المجتمة والفساد المستشري وسط طبقاته. 
وهو بذلك يؤكد قواعد النوع الروائي الذي أصبة راثدا له". 


صنة الله إبراهيم 


لم يكن "طه" سوى مندوب دعاية طبية في شركة أدوية؛ حياة باهتة رتيبة. بدلة 


و كرافتة وحقببة حلدية ولسان لبق يستميل أعتى الأطباء لأدويته. 
كان ذلك قبل أن بسقط. 


جريمة قتل غامضة تتركه خلفها وقد تبذّل عالمه.. للأبد.. 

تتحول حياته إلى جزيرة من الأسرار. يبدا اختشافها في دفتر عتيق يعثر عليه 
مصادفة. ويجد معه أداة رهيبة لها قعل السحر. 

سنقرأً هنا كيف تتحول هذه الجريمة إلى سلسلة من عمليات القتل. وكيف يصبح 
القتل بابا يكشف لنا عالما من الفساد. وسطوة السلطة التي تمتد لأجيال في 
تتابة مثير لا يؤكد أبدا أن "طه" سيصل إلى نهايته. 


أحمد مراد كاتب ومصور ومصمم جرافيكہ من موالید القاهرة عام ۱۹۷۸ء درس 
التصوير السينمائي وحصلت أفلامه القصيرة على عدة جوائز فن مهرجانات 


أوروبية. في نوفمبر ۲٠١١۷‏ صدرت له رواية "فيرتيجو " والتيٍ نفذت ست طبعات 
لها في أقل من عامين. 
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«أظلم الأوقات في تاريخ الأمم هي الأوقات التي يؤمن فيها 
الإنسان بن الشر هو الطربق الوحيد للخير» 


عن فلسفة المدميين (ائناأطتم) 
من كتاب «الجمميات السرية؛ لعلي أذهم 


الفصل الأول 


الاتین ٠١‏ نوفمیر ٤٣۹٠١م..‏ 
حارة اليّهود ب«الخرنقش۲- «الحمالية.. 
قي مدخل زقاق «سالومون! امتد الظل على البلاط الإنجليزي 
الحذب) رجل نحيل يحمل عضا وسُلمًا صعيرّاء اقترب من عمود 
الإنارة وصعد سلمه في خفة قبل أن يرفع الباب الزجاجي للمصياح 
ويدس العصا مُشتعلة الطرف في الفوهةء ثوان وأضاءت تحتها بقعة 
باهتة أخذت تنراقص على الأرض قرب كان صغير تعلوه لافتة مكتوبة 
بخط اليد: عطور «الرهار».. فوق الرفوف تراصت زجاجات زيوت 
ورد مغلفة بقطع من الجلد ودوبار رفيع لم يحبس الشذاعن العابرين.. 
حين أنتهت صَلاة المغرب اتخذ «حنفي طريقه إلى الدكانء رفع يده 
قي تحيّات متفر قة إلى أصحاب المحال ولا تزال أكمامه تحمل أثر 
الوضوء.. حين لمحه بكريه «قاروق» في مدخل الحارة؛ أطاح بسيجارة 
إلى متتصف الطريق قبل أن يلوح بيديه مُبددًا الرائحة» مُبتسمًا في 
عحجل للست «حلاوة؛ التي تقف أمامه في ملاءتها اللف.. عَمودان 
من المرمر الأبيض مُطرقان بخلخالين من الذهب يَحملان سلطانية 
۹ 


من القشدة تحت صدر متکټر آنف وو جه تزينه عینان کحیلتان تموت 
من أجلهما.. أرملة الحي التي انطبقت عليها مقولة أن: خلف كل امرأة 
عظيمة.. رجل ينظر لمؤخرتها!.. طلت ابتسامة رضامن شفتي «حنفي ٠‏ 
حین لمحهاء مسح على شعره متخللا بأنامله سواد خصلاته وآخرج 
قنينة عطر صغيرة مسح منها يمينه قبل أن يربت على شاربه المهذب.. 
اقترب ير سمها بعينيه حى اقتحم مُحيطها: ازيك يا «حلاوة». 

همست ببخة مُذيبة للأعصاب: أهلا يا سي «احنفي». 

سأل «فاروق» الذي يشبهه ولا مُوضة «شكري سرحان» التي شكُر 
لها أكمامه حتى العضد منذ فيلم «لهاليبو»: حد اشترى حاجة؟ 

- البكباشي «حسن» آخذ قرنقل وريحان وقال الحساب اخر 
اسز 

تمتم «حنفي بصوت خفيض: يا مستتي الشمنة من ية النملة 
عمرك ما هتقلي.. هيقعد يقطر لنا في الفلوس!! 

- رايح التهارده للخواجة «لييتو»؟ 

-آە.. 

ثم ربت على كتفه: يلله اتكل أنت عشان آمك لوحدها. 

أشاح «فاروق» بنظره ناحية حلاوة وغمز عينه متقبا الزحلقة: 


- حلاوتك يا بو «فاروق). 


انحئى «حنفي؟ يجمع بعض الزجاجات وہدون آن ینظر له: 


رو خش گده ولا کله و خت الهباب على صدرك شويه.. 
ريحة الدكان معبّأة. 


ماشي يابا. 
ركض «فاروق» مبتعدًا فالثفت «حنفي» لحفيدة الرشيدي الميزان: 
- جيل ما یعلم بيه إلا ربنا.: اؤمري يا ست الناس. 

٠.‏ التها بطد 

آفاق «حنفي» من شفتيها ثم سحب قنينة ولمها في ورق أصقر 


دك نة حبرا 
لفت بعينيه خظغة من ماقيها: حتة ليه! دم الغرال في كعبك 
خلقة ربتا. 
عضت شفتها السفلى: وشك مش عاجبني.. ما لك ياخويا؟ 
عكوسات يا «حلاوة!.. العين مش رحماني. 
- ضروري معمول لك عمل. . 
= عليًا النعمة بشوفهم بيتنططوا قڌامي. 
- يا ساتر يا رب.. لازمن تعدّي عليًا أرقيك وأبحرك. 
قلت منه ابتسامة: ما ينفعش آخد نفحة هنا في الدُكّان؟ 
ضصحكت بصوت رتان: عين العفريت تحر قك. 


١ 


اقتزب منها: اتأخرتي يا «حلاوة۲.. لو كنا تقابلنا قبل ما... 

قامت تلملم ملاءتها بابتسامة حالمة: وحياتك ده الشيخ البعيد 
بس سره باتع.. لو كنت مراتك یمکن ما کنتش... 

أجابها بلا تفكير: عليا النعمة والا أعدم عافيتي ما.كنث أنزل 
الدکان.. آنت ما تغرفنیش ده أنا..- 

- باع کلام ما تحلقش.. كام حسابك؟ 

القط كيسًا من الحناء تعمد وهو يدسّه فى يدها أنيلامس أصابعها 
البضة: الجساب وصل وليكي باقي. _. 

- لو يرت رأيك أديك عارف «عطفة البرقوقية'. 

أحكمت الملاءة حول خحصرها العجيب ورحلت بعدما رمته 
بنظرة ألهبت صدره تأمل تبخترها ودندن حتى غربت: عمري ما 
هنسى يوم الاتتين.. يوم ما تقابلنا إحنا الاتنين. 

في التاسعة ضم أبواب دكانه» ثبتها بعارضة حديدية وقفل كبير؛ 
حبْن هم أن يبتعد سمع صوت تحطم زجاج» فتح الأبواب ثانية 
على إضاءة نور الشارع وجد البرواز الخشبي مُحطما على الأرض 
بجانب الحائط رفعه فوق المنضدة متأملا الحبل الذي انقطع بلا 
سبب قبل آن يَستخرح الصورة من بين بقايا الزجاج» صورة ملونة 
يّدويًا للرئيس فى زيه العسكري وتحتها شعار «الاتحاد. النظام. 
العمل».. لا إله إلا الله.. زفر بها «حنفي؟ حين تأمّل عيون «نجيب» 
التي تحمل حزتًا وهمّا لا نهاية له قبل أن يطوي الصورة ويضعها في 
ركن.. أحكم كوفيته حول رقبته وضغط الطاقية على رأسه واخ 
۱۲ 


۳ ۴ 
ا 


طريقه إلى درب نصير» حيث يقطن «لييتو صديق عمره الذي وعده 

ی ره رط اء ارف الاقف دفر اح 
ا ارتا فی ابات ۰ متعقرة بالدكان ومّسئولية سبع 
انمت AE‏ سلة E‏ بقظتهء a‏ 
رک مل انبر عوکر را داوف ری 


الست و قطعة ا حشیش تقابها آنامله في قعر جیبه. 


اخحترق «حنفي» حارات ضيقة لو فرد ذراعيه فيها لأمسك ببيتين 
مقابل بعضهماء تهدر الرياح بينها بصفير حَاد كصريخ الأرامل» ترفع 
على أطراف «درب تصيرا عبر «حنفي؟ بوابة حديدية تحرسها 
نجمة سداسبّة وقرن كبش كبير.. صعد الدور الأول وقرع الباب 


وانتظر حتى أضىء النور وفتحت.. «تونا».. غیول كحيلة ولبانة تلاك 


زهرة فائرة تضم قطا صغيرًا إلى صدرها المُجتهد: 

- هلا يا عم «حنفي»» اتفضل. 

- يا بت آنت لسه صاحية؟ 

جدلت خصلة حمراء من شعرها الممرّج حول سجابتها: أبويا 
يا سيدي صدعنا باسطوانة جديدةء باين علينا هنسهر للصبح عشان 


خاطر غیول «ليلى مرادة. 


۳ 


داعب «حنفي» قطها خلفف رقبته فبخ خحخخخخ مُستأسدًا. 

- اتلم يا بابسي». خش يا عنم« حنفي» هعملك شاي. 

ر و ي ام ي وره 
كيرةالاليلى مرادة تتصد رز الصالون وغود هعلق على الحائط فيل إنه 
ل«داود حسنى)» بجانب مَكتبة تنو سطها لر حة مستطيلة مكتوب فيها 
«فليتمجد ويتقدس اسم الرب العظيم في العالم الذي حلقه حسب 
مشيتته» وليلتحق ملکه خلال أيامكم وأثتاء حياة كل بني إسرائيل).. 
في الصالون كان «لييتو» منكفئًا على «الجرامافون» مُحاولا التفاهم 
مَعه بشأن صوت «لیلى مراد الذي بدا كصرير باب صدئ: 

تبشم «حنفي: الست «ليلى! لازم مزغلاك؟ 

رد لون أن رلت لتقت الاسطوانة س بخمسة وتلاتين قرش وصوتها 
زې الرفت٬‏ هارمیها في وشهم بُکره. 

- ما أنت عندك «فيليبس) تمانية لمبة!! واجع دماغك ليه؟ 

- عشان أسمع وقت ما أحب يا أخي.. الله.. وبعدين دي «ليلى 
مر اده!! 

آلقى الأسطوانة جاتجًا والتقط منشغة مبللة.. مسح عدسات نظارته 
سميكة الإطار قبل أن يضعها على أنفه الرفيع وياثقط من فوق المنضدة 
آسذا قاغرّا فاه على جوهرة من العقيق ليودعه خحنصره. 


خلع «حتفي» بلختة وجلس: شيء لله ا نت «ليلى».. هتعشينا 


إيه التهارده؟ 
2 


¥ 


1 


= حتتین يغه هتاکل صرابعك وراهم. 

دقاتق ودخلت اتونا؛ ٻالشاي» وضعته وانسحبت. عبث االسيتو ٠‏ 
في موقر الراديو حتى أراحه المذيع: سيداتي آنساتي سَادتي الآن 
ج ن اللي د لسوت الاجر وتبجيل لل کرک 
الي فى ليلة ساهرة للاذاعة الال ال يبدا الحفل 
بأغتية جددت حبك».. «يا ظالمني٤..‏ .ثم تختم السهرة ب«أهل 
الهوي؟.. نتمنى لكم سهرة سعيدة. 

ا Ul‏ ا الطحيثة د ا 
ی 

کان شكلك ناوي تطلمع الألعة النهارده. 

ضحك «حنفي» حتى لاحت ستتاه الفضيتان: 

= ده لو الألعة صاحية والشبع عساكر تايمين.. دوق. 

- لا.. دي زي الدبشة كبست عليًا المرَة اللي فاتت. 


قالها «لييتو وفرك قطعته بعناية مع المعسل تحت الفحم الملتهب 


وأحكم الجوزة بعدما أضاف لهاماء الوردوناول البوصة ل«حنفي»: 


حرقه آرحم. شد. 
سحب #حنفي) نشسشا عنيفًا داعب الأم الجافية"'' وأطلى سحارة 
كثيفة: عالي. 


طبقة من الطبقات الحامية للنخ. 


هنا سالت «(أم كلشوم٠:‏ جدّدت حبك ليه بعد الفؤاد ما ارتاح؟ 
حرام عليك خليه.. غافل عن اللي راح. 

أرسنل الييتو» نفسه للشقف قبل أن يسأل احنفي»: أخبار الألماظية 
إیه؟ 

خلع «حنفي» طاقيته وداعب شعره مُطلقًا بعض | لسخونة التى 
اعترته حين تذكر اخلاوة٤:‏ مش هتجيبها لبرء» بتيجي الدكان كل 
يومين» حتَة زيده بتت الكلب» نضيفة وخذامة سرين» أحلى من 
«داليدا““ ملكة الجمال» بس حد الله» كله إلا النط في الحرام. 

غمزه «لييتو؟: تنها وراك لغاية ما تثخ. 

لو ر كانت برت شويةء» يمين الله كنت نش علبها في 
«الأوبرج»» اصفةا کن قق شققت» العيال هدوا جلها والتانة 
جاية بعد الهم وعايزة الزمن يرجع. 

- و عيالك إزيهم؟ 

سحب تضتنا وتابع : العيال مشن عايزة قشتغا قصدي في الدکان› 
ولا حد فيم غايز يقف في الأرض كله عايز الميري» بيستعرواهن 

م 

العيال تشوف اللي شقته. 

- الله!! ولا كل الناس تطلع عيالها على الميري» مين يزرع 
به ؟ 
)١(‏ كانتت المطربة الشهيرة «داليداه ملكة جمال مصر ٠۹١٤‏ . 
۱١‏ 


۴ 
بالله.. الفلا حين يا ا 


- بس أنت لازم حد يساعدك في الدكان إحنا كبرنا يا «حنفي». 


0 ضم حتفي مرفقه مہررًا البايسيبس من تحت الجلباب: آنت 


_ قي تلك اللحظة قرع الباب «يوسف).. ايوسف باخوم». 


وجه بشوش مستدیر رُسم ببرجل» ضحلك تلقاًا بمجرد أن ناداه 


حتفي : بتاع اللبسة. 


حلع «يوسف؛ لته وحشر مؤخرة تدين بالكثير للمفتقة والمورتة 
بين مخڌتين: بدأتوا من غيري يا سَفلة. 
_ انغزه الييتوا ببوضة الجوزة: كات الست هتستتاك! 

حضصرت النيفة فوق البقدونس بصحبة الطحينة وتناثرت زجاجات 
اليرة دارت الجوزة على المثلت حبسا للوجبة فتكائفت الشحابة 
ا فوقهغ وکادت تبرق فامیتطزدت آم کلثرم؛ : أطاوع في هو اك 
ال ا وائسی الكل علشانك.. وأآدوق المْرفي حبي.. بكاس صَدّك 


او انك. 


قريتوا الجرايد النهارده؟.. سأل «يرستنة. 


م صرب E‏ 1 کقبه ۱ ستغرانًا: انجیب»!! یھدں بالل e‏ 
صمورته النهارده وقعت لو حدها. 
فخ ليحر نفا في الهواء: فال وجش. 


- والله الراجل ده ما يستحق.. بس منصور.. بإذن الله منضور. 
قالها «يوسف؟ وآخرج من جيب جابابه قصاصة من جريدة الأهرام: 
اسمعوا.. مم مم مم.. بيقولك: إعفاء «نجیب)٤..‏ «نجیب» کان على 
علاقة بالإخحوان من شهر إبريل.. إبقاء منصب رئيس الجمهورية 
شاغرًا.. يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة السيد الرئيس البكباشي 
أ.ح «جمال عبد الناصر» في تولى كافة سلطاته الحالية: 


رد ااحنفي! بشرود: استر یا کریم. 

بلل «لييتو» أطراف أنامله وعدل من وضع الفحم: الاس دي 
طالما كلت الراجل ده» مش هيبقى فيه خير. 

صرح يو سف»: أا ما عنتش فاهم حاجة. 

اقترب «لييتو! منهما هامسًا: الظبًاط عايزة تفضل في السراياتء 
إيه اللي يخليهم يرجعوا القشلاق تاني؟ 

ايوسف٤:‏ ما كانوا هيلوا المَجلس في مارس اللي فات! 


حتفي »: E‏ والجیش بعت طلبات للحكورمة إن المجلس 
يعضل» يوم ما ضربوا «الستهوري». 


(1) رئيس مجلس الدولة من عام ۱۹٤۹‏ حتى ٤١۹١ء‏ شارك في مشاورات خلع الملك 
«فاروق؟ وبذل جهوذا كبيرة في مشروع الإصلاح الرراعي» كما طالب يإرساء 
الديمقراطيةء وحل مجلس قيادة الثورة ليعود الجيش إلى الثكثات وترجع الحياة 
الناية لمصر. هتا حدث الضدام بيئه وبين الرئيس «جمال عبد التاصر» وبالطيع 
حسم السياسي الاأزمة لصالحه يإخراج «السنهوري! هن الساحة القانونيةء فقت 
إقالته ستة 4 ١۹١م‏ في تصفية من جانب السلطة لر جال القضاءء ليعتزل الحياة العامة 
بعدما فرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حى وفاته. 


بعثر «لييتوا نفسا مضطربًا: ما الجيش هر الحكومة يا سيادنا!! 


__ ربت ايوسقف! على كرشه بثقة: برضك ما يمنعش إن المجلس 


أرفين بيعملوا إيه.. الريش «جمال» مالي مَركزه ومدؤر الديران 
زي الألف. 
التوا: يعني فكرك كام صَاغ على كام بكباشي يقوّموا الدنيا 
) احتفي): يقوّموها. دي ناس قلبت البلد مشن هتعرف تدورها؟ 
_ االييتو:: ايش عرف اليب بأكل الزييب!! الكسكر جعانةء زاحو 
0 گل اللي ساعدوهم» إخوان على شیوعیین.. ویهود اما هجوا عل 
القدس۔ 
اجنفي): ما يقدرش يا عمَّي.. الله!! شی ااشیگر ری والا 
TEAR‏ 
لييتو: أنت ما سمعتش كلمة عيد العمال؟ موضوع العيال اللي 
فجّرواالسيما والمكتب لمريكاني" مش هيعدي بالساهل» هياخدوا 
العاطل في الباطل ومش بعيد يرخلونا. 


_ تكلم «يوسف» وبوصة الجوزة بين شفتيه: يرخلوا مين يا عم 
الجاج» هي سايبة؟ 


() عملية إرهابية جرت في آواسط الخمسينيات قي مصر وبالتحدید عام ٤٥۹١ء‏ 
أطلتق عليها فضيحة «لافون؛ نسبة إلى مخططها «بنحاس لافون» وزير الدفاع 
الإسراتيلي الأسيق» حيث قام مجموعة من الشباب الإ سرائيلي المدرب بتخريب 
يعض المنشآت الأمريكية الموجودة في مصر بهدف زعزعة الأمن وتوتير الأوضاع 
فين فصر والر للايات المتحدة. 


۹ 


عقب «احتفي٤:‏ صحيح وأنت ما لك يا جدع» أنت مصري. 

او احفر خفن الفم : بس بھهودی. . والكليم اتاب 

بص لقدّام» إحنا بدأنا نتكره. . واللي جاي ألعن. . البكباشي واللي 
PEN‏ لی ای دک ر اقول لا 

«حنقي: الناس دي بتحب البلد مهمن كان. 

«ليتوا: وبتحب برضك الأوتومبيلات الكاديلاك. 

«يوسف»: أنت مكبر الموضوع أزيد من اللازم. 

سوى احنفي» قطع الفحم بالماشة: أيوه ومحامل حبتين على 
المجلس. 
N‏ 
تقد من دلوقت» گل الکبار بیهربوا فلو سهم بره. . ده حى «عبد الحكم 
برجاس؟ هيصفي شر کته. 

جحظت عينا «يوسفا: يا آم النور.. «عيد الحكم برجاس» 
بجلالة قدره!! 

آخرج «حنفي» مندیا محلا ويا ۰ , ۲ سم في ٤۲‏ , ۳ ستم وصق 
فیه: آنت متشائم على طول یا ابن داود. 

«لييتو»: الأيام بيتي وبينكم. 
«أم كلثرم1: هو يقول يا ليل وإحنا تقول يا ليل وكلنا بنقول يا ليل.. 
آهل الهوی يا ليل... 


a 


آراد ايوسف! تغيير الموضوع: فضكم بقى من السياسة والهم 


و سمعتوا البت باه حصل لها إيه؟ 


انتسم احنفي» بجانب شفتيه: خير يا ودني. 
مشى ايوسف) بمؤخرته حتى توسط الجلسة: المره مرافقة 


E e‏ شهور في ودة 
وذخحلت معاه أو دة التوم» الواد قعد يعثط› | تخنق «مرزوقا) الواد 


ماله يا مت؟ عتده برد وكخة.. شار عليها اامرزوق) قال لها اسقيه 


بوء گونياك عشان یدفا» سقته البت» الواد سکت وهدي» نزلت تحت 


جل تاني. 

الييتو: وبعدين؟ 

أردف «يوسف؟: بين الر كوبة والركوبة راجت تطل على الوا 
ا آزرق زي صبغة البو قعفت تقلنه. 

- هاااا؟.. صاح فيه «حنفي). 


سكت «يوسف» لثران تأقل خلالها وجهيهما: مات الوادء 


آتاري «مرزوق» سکران ومش واعي هو بیقول إیه» حرجت با 
n‏ 2 4 = 1 2 

هن البيت ملط بتصرّخ وبتتر جرج زي قربة الميّةء الشارع كله عرف 
إك «مرزوق» كان بط عليهاء» الصخيّر والکبیر جریوا وراهاء رمت 


الواد ل«فتحية» مرات اسعدة المريّن ودخلت الشقةء دلقت على 


اروحها جاز وولعت. 


خبط «حنفي٤‏ جبهته: یا تنهار اسود. 
۳١‏ 


أكمل ايوسفب"»: اتمخمت» بعد شوية جه «نحيم» جوز المره 
عرف الاي حصل» خد الواد وطلع بيه علي الحتيات» الواد طلع حي 
الكونياك كان طابق على صدره» ساعتين وا! واد بقی زی الفل. 


فام «حنفی" : هو ده اللي فضوتا من السياسة والهم» » نکدت علینا 
ا ابن الكئة» أيه الحكاية الزرفت دي! 


«یوسف٤:‏ ربنا یستر على ولایانا. 


حاول «ليبتو» صرف رائحة الشياط التي غطّت المكان: الاد 


(-حسير ١‏ عامل إيه يا «حنفي٤؟‏ 
- حلو.. ده اللي طلعت بيه من الدنياء بالك الواد ده أنا هدل 
الحربيةء هيطلع ظابط. 


يوسف: خربية حتة واحدة. 

= إيه: . أقل منها؟! قيافة وقيمة كده» أصله أكتر واجد يشبهنيء 
هو ده اللي هيرفع راسي» بکرة ة تثدهوا لي «حنفي» أبو البكباشي 
لاحسين. 

ربت «لییتو» على ظهره: تعيش وتفرح بیه. 

آصبحت الثائة والرٌبع حين قام يوسف؟ يستند إلى احنقي» 
كجرحى حرب» وذعا بالضحكات الييتو وتفرًقا عند ناصية. 

كان آخر ما ساله «حنفي»: هو الأهلي هيلاعب «افاروق) إمتى؟ 

- نت لِه بتقول «فاروق» يا «حنفي٤!!‏ ما بقى الزمالك خلاص 
هيلعبوا يوم عشرين مته.. السبت الجاي. 


۲ 


- منصرر بإذن الله.. «مكاوي» وااتوتو٤‏ هيخطراجوان. 


- احلم.. احلم يا «(حنفي! 
اقخذ «حنفي» طریقه راجِعًا حیث یّسکن قرب دکانه» لم یشعُر 
بالبرد رغم شدتة» تخل الهّواء صدره فزاده نشو واستر اء خليط 
كتكة الحلاوة الذي امتصّه يجثم على رئتيه ببطء يصليه عَرقا على 
عرق» قرب حائط مظلم توف ليفرغ مثانة ضاقت بحملهاء رفع 


جابابه وزفر في راحة قبل آن ینفضه صوت آتی من يمینه» انقطع 


تدفق شعيره على الحائط وانتصب شعر يديه ورأسه»ء على مقربة 
سئه گان يقف تيس قرناه عاليانء ذقنه بيضاء طويلة» وعیونه جو قاء» 
بهذوء آدخل «حنفي؟ بضاعته في السروال والتف مواجهًا: عامل لي 
a TASER‏ 
بخبطة بخبطة قدم على الأرض لم تحرّك من التيس شعرة» ابتلع حنفي 
ودا في تردید yar j ra a‏ 
لوان إضافية قبل أن يدور حول نقسه ويبتعد في هدوء» جاهد «(حنفي) 
لیلتقط آنقاسه متابعًا الظل وهو یتلاشی بلا صوت» تيتس في مکانه 
موليًا ظهره لحائط مُصمت قبل أن یشد کوفیته ویمد خطو اته سالگا 
الظريق المعاكس» يحاول صرف من يصادفهم دومًا بعد منتصف 
الليلء من يتجسدون بعد كنكة الحشيش في معيز وخراف وكلاب 
سوداء تعوي» نفضهم عن رأسه واستدعی «حلاوة؟ من رکن خاص 
بمخیاته» تسللت رائحتها لأنفه» وسرَّس خلخالها في آذنه» سحله 
الكعب الوردي» سبح في منبع نهديها واعتصرهما عَصرًاء تلوعني 
وتګويني» تحيرني وتضنيني ولما آشكي تخاصمني وتغضب لما 
أقولك يوم يا١١ا‏ ظالمني... دندن مَبدَدًا بغنائه ظلمة الحارات حقّى 

۳ 


وصل بيته» صعد ست عشرة درجة تفصله عن الباب وقرع» دقيقة 
وفحت «صفية» فانقشعت كل الخيالات من رأسه دفعة واحدة: 
- إيه اللي مصخيكي للساعة دي؟ 


جاه بقلق؛ احسين؟ رعاقة ES‏ للف؟ 


تجشّاً.. نفسي كارش وصدري طابق عليًا شوية.. اعملي لي كباية 


تعناع وولعي شوية بخور. 
ا 


حلع طاقيته والكوقية وسلخ الم لمعطف واستلقي بجانی 0 س ۸ 
الذي أيقظه اصطكاك أعمدة السرير: ما لك يا «حسين»؟ 


بعيون واهنة أجابه: تعبان يابا.. عندي كخة. 

- عشان ما بتاكلش عدل زي أبوك.. ولو طلم لك العفريت زي 
ما طلع لي التهارده مش هتعرف تصرفه. 

- هو طلع لك التهارده؟ 
ما کتتش مت کین 

- آنا خایف یابا. 

- ما تخافش يا «-حسين.. كان ذلك حين شعر بو خزة.. مسمار 
اخترق كتفه وصدره.. جر أستانه وأغمض غينيه واحتضن صَغيره 
بعد أن قبل جبهته.. دقاثى وصدرت شخرة.. شخرة عالية.. حشر جة 
٤‏ 


كافية لنهرول «صفية» من المطبخ بلمبة الجاز وتتعتر.. دخلت الغرفة 
وآققربت من الغراش: «حنفي.. يا «-حنفي»!! 


فيه إیه یاتا؟ 


ما یرش مل!! 


0 : -آپا.. آبا.. قفز افاروف1 فوقه تعدما آزاح ا-حسين'!: آوعى الا 
1 أمسك بذراعيه وأحذ يرفعهما ويخقضهما كما تلمَى اللإسعافات 


الأولية في دورة الفترّة العسكرية”.. قطع أزرار الصديري الصغيرة 
ارت تحت الأقدام. ثانيتان وبرز صلاح! و«زينب!» تبعهما (محمودا 
و«نوال» : ثم افايقة» والتصق «حسين؟ بالعمود النحاسي للسرير جاحظ 
الان عاجرا عن استيعاب ما بحدّث. . صاح فاروق!: 

هاي كباية ميه ياقه.. قرب اللمبة يا #صلاح». 

ولك صدره.. تأمّل عينيه التي تذبل: لأ يابا ل.. تساقطت دموعه 
على صدر أبيه الذي رماء بنظرة أقنعته بالك عن مُحاولاته» قبل آن 
لقت ال احسين) بعيون واهنة ويهمس: ما تخافش.. ما تخافش.. 
غا علر كلمة. اغرورقت عيناه.. ثوان وأسلم الروح. 
مات باکيًا.. 


)١(‏ دورة تمهيدية كانت تدرس في المدارس لإعداد الشاب للحياة العسكرية والمقاومة 


9 


RT OT PAT 
تدفق ا ب ا ا‎ 
ينحبن وتدافع الصبية فوق صدر أبيهم» في حين ظل «حسين؟ صامنًا‎ 
بلا تعبیر» يتابع قي ذهول ما یحدث ونظره مُعلق بالوجه الشاحب حتّی‎ 
سحبته يد وعاص في حضن عمیق.‎ 
في اليو م الالي خرجت الجنازة مهيةمشى فيها آهل الحي‎ 
بهودییه ومسیحییه وملميه» بکاه الكل وعلی رأسهم رفیقاه اللذان‎ 
قضيا معه سهرته الأخيرة» واروه التراب في حوش اشتراه بمقابر‎ 
الإمام حين قم للقاهرة بعد أن صلوا عليه بمسجد السيدة عائشة..‎ 


في اليوم الثالت جاء لو يحمل الأسف وثمانية مشر نيا كان قد 
ادخرهم «حنفي» لدیه واسی «صفية؟ وریت على كتف «فاروق): 

- أنت بقيت راجل البيت.. شد حيلك. 

ئم نادی جسن الذي بدا صامتًا آزید من اللازم» عبث في خصال 
شعره متأملا وجهه 

- كله المرحوم الخال الناطق. 

تاوله نصق ريال: ابقى فوت عليًا بُكرة في الدكان يا «(حسين؟. 

هز «حسین» رأسه ولم يعقب. 


E ¥ # 


٦ 


الفصل الثاني 
بعد ©٤‏ سنة.. 
السبت ٠١‏ نوفمر ۲۰٠۸‏ 


اهتزازات المصباح وسط شواهد القبور بعثت الحياة في الظلال 
النائمة فقامت تترصد شبحين يتسللان» رجل طويل آحدب يرتدي 
جلبابا ويحمل مصباحاء والآخر شاب يَرتدى بنطلونا وقميصاويحمل 
عتلة حديدية لم يو قفهم كلب بز مجر أواقظة تمو عت وضلا لفناء 
متواضع یکر حوله الصبّارء مغلق بباب صدئ وبجانبه سیل میاه 
کرب عليه: اقزر الناية تف اب تدايق اي 
الزخار». .يا ينها الت ن لمطم ازجعي إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضبّه. 
قاڏخلي في عبَادي. وَاذځلي جََتي).. مَد الرجل يده في غياهب 
الجلابية التي بدت كغطاء 0 نقل دوبل كابينة وآخرج 
يلسلة مفاتيح كبيرة» على ضوء المصباح فرزها بأنامله الطويلة 
ليصطفي منها مفتاحا عتيقا قربه من النور: اقرا مکتوب إيه كده. 
ود الشاب بغتور: «الزهار».. 
¥ 


الط الرجل العتلة من الشاب التحيف: تعالی. 
استو قفه: نا سا هنا؟ 


بين ومادية شار ية ر تاق الخدم رمه حایف!! يا این 
الترجمان جه آآمن من بره ميت مرة. 

نظر الشاب حوله في ريبة 
تهارك آبيض. 

داخل الحوش ترك «جابر؛ المصباح على الأرض» وضع يده في 
جیه وآخرج مندیاد قرب لخرتة بات فشه ابتفط ينه فين من 
ا ری ب الک ی ای ر 
نمسا ثم دس حافة العتلة بتمرس بين حجار القبر بعدما كط کشط الرمال 
والجبس من بينهاء حين سمع الطقطقة ألقى العتلة وانتزع ألواح 
الحجر ووضعها جاتباء عندما فاحت الرائحة الخانقة خرج الشاب 
مسرعًاء فالتقط «جابر؛ المصباح ونزل يتمتم سورة الناس» دقبقة 
وصاح صيحة نفضت الشاب في الجرار: الدايم هو الله!! 

بصق الأخير في الهواء: الله يخرب بيت أمّك يا ابن المجثرنة 
على الصبح. 

ثوان وخرج «جابر؛ یقبض عل ذیل جابابه ہما تبقّی مر آسنانه 
لسوداء من أثرمزاولةالجنس مع الجوزة كاشةًاساين كينتي ام 
صرصّاريتي التكوين ولباسا رحبا من الدمورء جاهد ليعيد الأحجار 
مكانها ودس التراب بين الفتحات ثاتًا قبل أن يلتفت للشاب ويمد 
يده في ظلمات الجلباب ليخرج جمجمتين: حتين بقه إيه» معتقين» 


TA 


پبه: ماشي ب يا عم «جابر؟ بس حف ايدك.. 


و چا جابوا بنت صاحب السبیل» عشان لو جه حد یزور وشاف 
سد ما یستعجبش .. قالها ثم آشار بسابته تجاه رآسه: 
اي واخد توكيل !!08M(‏ حص يابا الريحة هتموّتني. 


کله . معاك کیس نایلو؟ 


ركل الشاب صيجارة عمرها ن تفسين إلى مثواها الأخير وأخرج 
کا قمامة منود من جييه» في حین ناوله «جابر؟ حمجمهة بعدما 


ت ثم توقف عند الأحرى التي بدت أکثر تهتکًا: : قرب اللمنة 


| اد المتراقص تفقد «جابر» الأسنان حتى عثر على ضالته.. 
ستتین قضيتين: : لا مۋاخذة دول بقه الشاي بتاعي . ماشي يا عسل؟ 


ل 


جز الاب على أسنانه: بالهنا والشغا. 


_ الى «جابر؛ على فك الجمجمة اللوي بفكّيه وعضه في 
)۴e K155(‏ عبر الزمن حتى انتزعهما وأودعهما جيبه الراسع» 
ثم وضع الجمجمة في الكيس: : أكسشرهم لك؟” 


قال يعني هنحشيهم! کسر يابا. 
و" : ا 
سل #جابر) يده بچانب إحدى الو ابات و العةط مطرقة ضحمة تقال 


ا الجماجم بعد سحقها فيي تصنيع الهبروين. 
i‏ 


٣ ۹ 


أن يهال على الجاجم طرقًا حت صارتاهشيمًاء قام بعدها ينفض 
التراب وناول الكيس للشاب الذي آحرج من جيبه مائة نجنيه ودسها 
في راحة «جابر).. ختمها وجهًا وظهرًا بقّبلة رضا مبللة: اللهم دمها 
علينا نعمة واحفظها هن الزوال؛ .ما يلزمش حاجة تاني.. آي حاجة؟.. 
ثم فرد ذراعيه مُشيرًا للمقابر من حولهما بزهو دوق إنجليزي في 
ضيعته مترامية الأطراف: الخير كتير.. هعملّك خصم. 

أحكم الشاب ربط الكيس الأسود: ما هو باين آهه. 

هد «جابر كما متشققة: طب والعشرة دول دماغين بميت جيه 

يا بلاش» د e SE RR E A‏ 
نت عارف الدورار بقۍ بکام؟ 

- أنت هتغتي ياعم الحاج.٠‏ دول آموات.. دولار إيه!! 

- الدتيا غليت على الميت قبل الحي.. والجماجم النضيفة 
شحت.. الناس اللي هنا مدفونة وقت ما كان لته فيه بركة.. كله 
دلوقت بيهج على أكتوبر.. روح شوف بقى الحتّة هناك توصل كام 
وحالتها إرّاي!! 

- مش خايف في يوم تقابل عقاریت الناس ديّه. 

شار «جاير» للشاهدين القحيطين بغلاجة الببرة اصته: الله! ده 
خالي وده عمي.. ثم شد نفسًا هاثلا: الحي أبقى من الميت» صاحب 
السبيل لو قاعد معانا دلوقتي كان شد له نفسين» سَنَة الحياة كله عايش 


e 


لشاد 1 رأسه متغربا المنطق: نهارك آبيض.. تعالی ا ي 


ڪن قترہ من الطريق توقف «جابر» كمن لا يملك تأذ رة خحروج» 
رقم ية العملاقة ملوّحًا: طريق السلامة يا صعَيّر.. سلّم على اللي 


۴ اجابر و رجع إلى الحوش.. دخل غرفة تصللح مقبرة 
انکیی تحت سریر حدیدي صدئ لیخرج برطمان کملو؛ اسان 
بية وبعض الخواتم والأقراط التي لم يفلح أهل الميت 
ا رامن رق ترت دی . رفع الخطاء وآلقى 
N‏ تين ٢ن‏ ت يتين» ستتين لمعتا من الضحك يومًا في بيت «لييتو).. 
۲ ا مکاتھا و خرح برص آحجار جوزت سی ن افج 
قروم د.. یوم نامت فيه رس «حنقي الزحار» لأول مرة.. 


HEF 


۳١ 


الفصل الثالث 


كانت نبوءة حتفي الزخار» قد تحققت في أنجال رسم كل هنهم 
حلمه الخاص» صمدوا لسنتين في مُراعاة الدكانء تدفعهم ذكرى والد 
متوفى ورغبة في الحفاظ على إرث غير محتمل» مع الو قت تراكمت 
الديون وأثقلت الكواهل لقلة خبرتهم بالزراعة وإدارة الدكانء تقاذفوا 
المسئولية بينهم كجمرة نار تحرق أيديهم حتى فاض الكيل» لم يعد 
هناك مناص من البيع» تفرّق المبلغ بينهم لينال کل ن الفتات» 
واشتغل الأخحوة بعدها بلا استشتاء حتى الإناث تزلن المحلات طلمًا 
الأفق زوج لأولى البنات» فبيعت الأرض» واستقر الأمر نْسببًا بالذكور 
في أعمالهم.. لم يتبق غير حسين؟الذي كان يبلغ وقت وفاة أبيه الني 
عشر عامًا» کان عليه البحث عن عمل» مہلغ يكفيه حذاء باتا وبنطلون 
جبردين وربما قميص لينو بياقة منشية.. احتضنه «لييتو؟ لعامين كصبي 
ملمع الذهب والألماس في ورشته» يحصل يوميًا على قرشين بجا 
ارفا 


چتيه آسبوعبًا" .. حياة مستقرة حى بداية عام ۱۹۵۷ بعد 
ب العدوان الثلاڻي حين مَرض الييتو» بمرض عضال أقعد 
آعماله وباع دكانه ورحل إلى فرنسا سط مشاعر غضب 
استعرت يومًا بعد يوم ضد اليهود ووجودهم. 
فو التحق«حسين)بالتجنيد بعدما حصل على ليسائس 
قسم التاريخ» لم يستطع تحقيق حلم أبيه بدخول الكلية 
ال ا اسیو پا کات ای ای ا کن 
على الجيش كآمل لا يضارعه آمل»ء تمسخا في البذلة الميري» 
ا ا تاب والتقدير وتأشيرة الأبواب المُغلقة» أذكاها إعلام 
و ف رافلا سينمائة مجدت قصص ضباط جیش أصبحرا 
اة وسياسين.. قضى «حسين؟ بالجيش سنة» خرج بعدها ليعمل 
بمدرسة إعدادية» حتى بوتيو من عام ۹1Y‏ 1( حين 
است ت اجار رجام امبر ا ردت السکیا بن 
رین ال ال هواه الاوز غر طائرة فانتوم IE‏ خاجز الصوت! كان 
1 ن م استد لقاؤه قبلها بأسيوعين قي تعبثة عامة حين أعلتت القيادة 
ال ية عن رحلة صيفية لتل أبيب شاملة وجبة ولعبة الكراسي 
اعفن التتاحر» بحدها قم ترعيل «تحسين» إلى نع 
بال" على طريق العريش» قضى فيها ثلاثة أسابيع يأل 
و م ارو الرياح» قبل أن يخرج يومًا بين زميلين في مهمة 
ا ترق نھارًا بلیلته» وحین عادوا کان شباب الكتيبة 


“ 


کر عن E‏ آي أعمال بناية من ليلة الست المقدس وفتًا 
ك لذا يستعينوك بعر البهرد اتام إغلاف الأبواب ومکابس التور؛ 
ظور ذلك يمتحون الحلوى أو بعض النقود القليلة. 


و ا 


يفرشون الأرض» مربوطين في صفوف ووجوههم للتراب» وفي ) 


رأس كل منهم فجوة.. فجوة تصلح جرا لفار. 

بعد شهرين وصل سين القاهرة بعدما فضل العودة مَّشيًا على 
انتظار آتوبيس رحلة لن يأتي» عاد بدون آن يضرب رضاصةء يحمل 
زمزمية فارغة وإصابة بمفصل الركبة ستكون سببًا في حروجه من 
الخدمة العسكريةء وذكرى ستفشل الاأيام في مَحوهاء يوم ببحث 
قي السماء عن نجدة! عن شخص يصرَح بآن هناك خطأء من يعتذرء 
ويبدو أن الطلب الأخير كان مبالعًا فيه! 

لم يستغرق الأمر وقلا ليعود ا-حسين! مدرسًا في ن تقس الملرسه 
لكن الأمر استغرق وقًا حى تزوج «ناهد)» جارته التي يكبر ها بخمسة 
عشر عامّاء كان ذلك قبل أن يسافر السعودية في إعارة لأريع سئوات: 
رجع خلالها عام 1۹۷۷ في إجازة ليرمي بذرته الوحيدة.. 

«طه حسين الزهار».. 

في سبتمبر عام ۱۹۸٩‏ استيقظت مصر على صدى إعلان التحفظ 
على آموال شر كات «الريان»» استقبل الآلاف ممن أودعواما جادت 
به الحياة ذلك الخبر بصدمة يصعب وصفهاء كما استقبلت مستشفى 
مصر الدولي يومها مَريضًا أسقطته صدمة عصبية أت إلى شلل في 
نصفه السفلي.. لم يكن ذلك سوى «حسين الزعار»! 

تقاعد مبكرًاء مَعاشه المتواضع أصبح بالكاد يكقي سجائر رديئة 
ودواء» لولا الدروس الخصوصية لهلك وأسرته اينه وزو جته التي 
صمدت معه لستة أعوام قبل أن تُعلن العصيان» لينفصلا على أن . 
تترك له اطه٤‏ مُكتفية بزيارته على فترات زيارات أخذت المسافات 
۳٤‏ 


ضر بات قلب مَریض يحتضرء حئی انقطعت واستقر 

ر ن کیا اتی ن تب میناد دی 
j ¥ 2‏ تي اشتراها فترة مله بالسعو دية» والشيء الوحيد الذي 

ایال العربةء وقت هجرة الطبقة التي ملكت المال إلى 
ن والزمالك. 


r 


ن اط بعد تخرجه في كلية الصيدلة بشركة أدوية 
i‏ eص)‏ «مندوبت دعاية طبية» مُهمته الأساسة المرور 
رد يستعرض الجديد منها ويحصر 
ا رر ار عليها في الأسراق» يرتدي بذلة وكرافتة» 
ب فة بمزاباتوفرهاش رک لاستقطاب الأطباء 
احية المت ج ينات مجانية» دعوات للمؤتمرات› ليالي في قنادق 
شرم ادي یخ... i‏ . يتردد على عيادات هادئة تحتل أفخم العمارات 
٣‏ 1 ها الناعمة وتل مَجلاتها الأجنبية وإضاءتها الخافة وروائحها 

ختل لط تلك اللوحة التجريدية التي لا يصل لمغزاهاء تحتها 
الغمر e‏ التي b‏ تنزل سهاعرة التليقون عن آذنهاء بجانب 
ال ةل ارزة الصدر التي تختلس له نظرات خاطفة.. أو 
قترة من الانتظار المُمل تعد من أجلها على سَماع 
ا 
کے نر ھی لجات انا لا سے 
جاور تت عضرا فعالا في جسده تاکل وتشر با ومو 


سل العالي حا 


# ¥* ¥ 


1 r 
ا‎ 
2 


تدور في رأسه أفكار لزجة أشبه بمياه ترعة راكدةء لا حراك ولا حياة 


فيهاء خضراء آمنة بالتعمن» يحمل بين ضلوعه الغضب الرسمي 
لكل من التصق بترس الحياة» يفرمه ببطء تحت شعار «(جهنم ما 


فیهاش مرواح یا کتکوووت).. لا يتتشله سوى صوت المُمرضة | 


الأخنف: اتفضل يا دكتور.. يشم ابتسامة ضفراء ثم يقوم وسط 


نظرات المرضى المنفخصة ليرتدي قناعًا آخر» قناع لا يمت لما 


درسه في الكلية بصلةء تتلبسه روح تاجر شنطة قبل آن يطرق باب 
الطبيب الذي لم يظقر معه أحد من الزملاء بنجاح يُذكر لعدة عوامل 
اسامي» اء الخير. 

انهماكه قي تسجيل المُلاحظات كان أقوى من الالتفات لذلك 
البرغوث الذي اقتحم الخرفة: تلات دقايق بإيجاز لو سمحت؟ 

دکتور «سامي تیل القادر؟.. فة (أ( فن الأطباء المتيدفين: سمدة 
قسقة» کشقه العادي يتعڏي المائتي ية وبالحخز المسق ساد المراج» 
بارد» رذل» ا وانق» مشمنر۔ تعلو جبهته اف {No Parki ng)‏ 

لن يناسبه الأستلوب التقليدي.: 

سيستلزم جُهدا:. 

عملا سفاتًا يدفن في مؤخرة سلحفاة بحرية عائس.. 

مسح «طه» شعره الأسود الذي ورثه عن جده وضهط نظارته على 


أنفه: سؤال؟ .. الصورة اللي ورا المكتب.. حضرتك اللي مصورها؟ 
۳٦‏ 


راس طبيب كانت هناك صورة لمتظر ا غروب جربانء 
وطه» آنها لهاوء لوجود تاریخ صغیر مکتوب بلون أصفر 
ا فم الطببب لمخلح نظارته الرفيعة والنظر لته 
ا 0 مضو رها. 

ةع ار ر ممکن!! 


١‏ اام تقول إن دى أقل حاجة عندي: صوّرتها 


: قق دور وضور ترق ھک . قالها«طهة» 


۴ 
ر 1 

ا س ر فاستاتقف «طه» سح 
اساد كان فة E‏ 
ا د بیپ برضا في حين قام لاطه) ساحبًا حقيبته: فرصة 
هله الطبیب: رايح فين؟! 
قويك.. کنا LELE EN a‏ 

2 ية إلي اتعرقت بحضرتك.. آنا «طه», 
ت جاي عشان کده؟ 
الحقيقة آنا كنت جاي أكلم حضرتك عن المتتج بتاعتا بس 


TV 


قاطلیه د.«سامي٩:‏ اقعد يا اها . 


كانت تلك بادرة آمل ء ن د کر نین شق رش 


جلس «طه٠:‏ أخبار «الهيبزولان» إيه؟ 

رجع د.«سامي» بظهره إلى الكرسي: فيه حد كلمني عنّه قبل كده! 
هو ماشي.. کويّس. 

- حضرتك بتي جرعة أد إيه؟ 

o EAT 
صين.. الجرعة قرصين يا دكتور..‎ 

1 وفتح حقیبته 2 نشرات الدعاية وفردها أمامه: 
«هيبزولان!.. الاسم جاي من«هيب».. اسم إغريقي للبنت اللي 
کانت E‏ آلهة ا الخمرة.. مرتين في اليوم.. ده هيقكر 


ضحك الطبيب بعفوية: حلوة عجبتني.. فعلا الاسم جاي 
a‏ 
قاطعه «طه»: طبعًا.. یا نهار أبيض.. «هيب» ساقية الآلهة.: أ 
يض صل 


«هییزولانه مش بس سکن . ده كمان داخل فيه نفس التركيبة'پتاعت 
ال(5ء۷اة۵ء5) اللي بتستخدم قبل التخدير في العمليات.. يعني بيعي 
مود المريض ويهذيه وده طبعًا بيأثر على ال(8۴) والسكر... إلخ. 
- مقهوم مفهوم.. بس أنت عرفت موضوع ساقية الالهة ده 
منين؟ 
TA‏ 


5 الدي مد رس تاريخ.. معيّشنا فيه طول الوقت.. بيدخر سجاير 
«کپلوباترا!.. .. عنده عربية ارمسيس؟.. بيشرب شاي اإيزيس». 

ان ا لإزالة ال١ ١١‏ التي كانت منقوشة بين حواجب 
حك صاخبة قيل آل ياق بسبعة كومي زضبة هه 
تیار المؤتمرات إيه؟ بقى لكم فترة كده. E‏ 
قاط : 2 الله فيه مؤتمر ال1۳۵0٥0)‏ بتاع كنداء الشركة تحضر 


استشعر طه؛ ملمس ريالة على قلب الطبيب فأردف: بعد تلات 
شهور والتسجيل والإقامة والانتقال على حسابنا. 
ظط ب فين الدعاوي يا آبو حمید 
ابتسم «طه» ابتسامته السمجة الثانية: «اطه٠.:‏ «طه الزهًار» يا 
a‏ ابش عارف ألحق آر شح حضرتك والا لا. 
1 اوا شش ر المكتب مقتربا منه مُحاو لا إضقاء حالة 
0 ع ی الحدیث: 
تاشر بتركز على الدكاترة اللي بيساعدوا المنشح» بيبان 
ت الصيدليات اللي في المنطقة» حضرتك فاهم طہعًاء 
ا لای ا كة طالبة مني أرفع مبيعات «الهيبزو لان» 
ق وقي ين» لو حققت النسبة المطلوبة أرشح اتنين دكاترة 
في ال تة eye‏ ااسعيد إسكندر اء 
و الم المۇتمر؛ واللي عرفته من الصيدليات اللي هنا إن 


۳۹ 


M. 

7 

1 Y1 

OE‏ ا ك ت 
ال ا E . 5 E‏ 
2 


حضرتك بتکتپ Vicodin)‏ فى حالات ال(nنھ۴ »)Chroni‏ حقرتك 
لكل عميل ثغرة عليك أن تكتشفها أولا.. 


عارف إن «هیبز و لان» تأئيره مباشر وأسرع. 
أجابه الطبيب في دلع مرئ: هو بس «الهيبزولان! خطر شوية | 
بالذات لکبار السن. . کہان غالي. 


ايتسم «طه٠:‏ حضرتك اللي غالي.. ومفيش دوا من غير أعراض ) 2 a‏ 8 
جانيية» أصل الدكتور اسعيد إسكندر؛... لا تخ e‏ في جعيتك دفعة واحدة.. 
تعفرت د.«سامي٤‏ حين سمع اسم منافسه: إيه المطلوت؟ 
- «(الهيبزولان» يمشي شوية. 
- بس العينات المجانية قليلة أوي؟ 


له يعرف عَمله جيدا» لم تكن قاعدة لتفوته» اشتهر 

رانا سلف زمر یه سعد Se‏ 
سعاب المنال ذوي الشمعة. يَجمع أولا المَعلومات عن 
EN pr k‏ 


a. 
0 - 


- مفيش مشكلة في ده. در جم ادر كات المنافسة.. يقرأ لخة جسده.. ثم الثغرة.. 

- کده ماشي؟ 

- أنا عايز شوية كمان ينزلوا الصيدلية اللي على الناصية.. قول تجاه الّسرات 
له ٤‏ ف .سا Ê‏ هر فاھ . ا 1 ت 

e O RT 

ٹم سحب ورقة من دفتر صغیر وکتب بخط منعک کش اشم صید اہ و : ٤‏ 

توان لل من طريق غير معهودة.. يغرد ابتسامته.. بعض التلبيط 
٣ 3 4 .‏ 
: : 7 ض ما يَصعب رفضه.. ٹم تطہیتی نظر ية (0owerم‏ چPressiı)..‏ 
هز «طه) رأسة: مفيش مشكلة. 


اواز مزن خب برب شات اقب . لا توقف. . حتی 
ب للمتج. . هکذا كانت تمر الأيام. روتين آسبوعي 
بيه بروتین ن اسيزيف!. لا ينتهي عمله قبل الحادية عشر ة إذا 
عل انی د التي لا قطل على التيل - حرصًا مته على 


٤١ 


- طب والمؤتمر؟.. استدرکه د. «سامي". 

- هحاول على قد ما آقدر.. قالها «طها ثم جذب حقیبته ومد يده 
مشسمًا: فر صة سعيدة يا دكتور, 
i‏ 


جرعة كافيين تَبقيه حبًا ليوم آخحر» وليقابل «ياسراء صَاحب الأقوال 
المأثورة: الحكم مفروض بيبطل يلبس اسود.. الحزن في القلب مش 


في الفانلة والشورت. 
لم پکن «يامر' سنوی جار «طه) وصدیق طفولته. ذلك الفتي | 
الذي لعب مَعه كهريا. شد الگویس قدیکا نے بادله قراس الکگر ا 


لاحقًا قبل أن يدخن معه أحجار التقاح حاليًا. . التصاقه بالقهوة كان | 
أزليًا ومصيريًاء أقوى من التصاق لبانة في شعر عانة» لا نقاش فيهء ) 


رفع كجريدة نخل إذا استئنينا كرش ما بعد الزواج» لا يرتدي تقريبً 
سوى القمصان الكاروه يمحل دولابه بمجموعة قد تسد فاترينة 
التو حيد والنورء حَاول المُقَرّبين ثنيه عن ذلك النمط الأشبه برش 
منضدة مطبخ» لکن هيهات» احتمال استضافة الاوليمبياث في دار 
السلام کان أقرب» شخره اشود عغالي المقذمة» كثيف شعر الرسغخ 
ا ى تة الکقات که که نه وة 
اص المي ةللاد رة الجسيةء ترد على طريق بابيس رةد انحل 
على الوردة لجلب مؤاجه الأسبوعي» خرّيج كلية الحقوق پول 
i E EASE OES‏ بلتحف 
الكاروه يدعمه في الكرب ثم يختفي في عالمه» ي یغیب آبّام ثم یظهر 
لیر الان باولا تانح تابات الى فی السا قبل أن 
بتطرّق حديثه تلقاتًا إلى النسوان: الباب التاسع مادة ..1١‏ أحكام 
قانون العقوبات لا تسرى على كل فعا ارتكب بنية سليمة.. ورحمة 
أبويا لما اتجوّزت كانت يي سليمة.. قالها مُمتعضا. 

- قلت لك من الأول يا ابن العبيطة. .عرفت ليه كنت مشي وراك 
بدك لك البروستاتا في الزفة؟ 
1۲ 


ك استاصاتها حالص ياابتي بقوڵك وزنهابقی ۱٠١‏ .. 
.. محتاجة ميزان قباني.. وونش شوكة يرفعها مش 


۰ ا تريليلة.. طب ما تسربها! دما في جت بعید: 
قول لك على سر ما یطرطرش برّه.. فيه حتة معايا على 
(چينيفر لوپيزا بعودها بصدرها بهنشها.. ولا تيجي جنيها 


هن كع بقى.. يالا أنت آخرك قمر أوربي. 
ل يسر في جاسته وخبط على فخذه: ورحمة أبويا ما بنخع.. 
سمها ۸ بمين!.. ويوماتي رسايل ملهلبة لما خیلت آمّي. . وصورها 
تت عاوز تقنعتي إن واحدة بالمواصفات دي وما شافتش 
رك آنت!! 
2 
لآغيها جس نبض ما صدّقت.. بعبعت يكل اللى غندها.. 
وجرزها داير طول الوقت على النسوان.. وهي حرنانة 
وت.. ربا يلها الطلاق. 
۰ و 


ا دول».. «فایر كتا" ولا أحسن اإركا.. حتاية حمرا 


ا ال جات دي حلصتها على الدولاب اللي في الييت :آنا 
جة (۴16).. بقول لك وّحش.. وَحش. 
وحش! خد لها بندقية خرطوش.. سمحت الخبر اللي في 


- ولا تتطلق؟ 
- هارشق طبعًا. 
- وعاملي فيها من أحفاد «رفاعة الطهطاوي؟ والزهرية الصالحة. 


-الراجل ما يتفعهوش واحدة.. بالذات التقفيل المصري.. هفتك 
اا شی ایی یل 


1 . 
1 4 ٤ 
E NE: 
a 


طوا. 


- عاوز إيه.. أتجوزها لك آنا؟ 

- ليه! شايفني كنكة.. كل الموضوع إن آنا ما أقدرش على البطل 
ده بالمجهو د الذاتي. 

- هات من الآخر. 

- ظيط لي حاجة تصخَي الميتين. 

- أنت هتشتغل من غلى الفيس بوك. 


- يا ابتي آنا عدّيت معاها الكلام ده.. البت بايظة.. فاضل لي 


ا 
i‏ 4 
Ar;‏ 


çr aa 
ف‎ 


حك «طه» حتّی دمعت عیناه: يا نهار آسود.۔ آتت على اسشعداد 
ى لبوس عشان يديك طولة العُمر وتشوفه عريس!! آنا مش 
ساق إن من بین عشرتلاف حیوان منوي أنت کنت أزکی واحد. 
تزل آمي..: آنا عارف. 

- ا یتخرب بیتها بی عَدڏّي عليًا في الصيدلية.. غاشكك 
فة سم.. هتخليك (4×4). شبحان الله.. اللي يشوفك كده ما 
5{ 


- وقايل لها بقى أك تجوز وزيئة ومحامي وكده؟ 

- هي عارفة إني متجوز.. وعارفة إني مش طايق مراتي أنا كمان.. 
بس مفهّمها إني وكيل نيابة. 

- ناقص.. وشكلك هیبقی کلرت لما تعرف. 

- پو مھا یلها آلف حلال: ها آخد إيه؟ 
4 


0 


ی او چم مدر حجر تقاح بولعتين من «حمدي» راعي 
أي الفح قبل أن يبدأعبق الكربون ني الظهورء عتدخاينظر 


وتليفونات طول الليل وتشتري أعداد طبيبك الخاص عشان باب 


العلاقة الزوجية. ته قبل أن ير حل. . بُدلف إلى بنايته بعدما بُحيي امنصورا 
- آهه باب العالاقة الزوجية د۵ اللي دخلني في الحيطة.. باينه کان ا س ۀ ترد بطلاسم صضعيدية: سلاا مورحمتالیستازطا!. .لم 
بیتکلم عن نستوان امبتیراد. وتا بمُحاولة فكها أو ترجمتهاء يدخل مصعدًا عتيقًا ويضغط 
- واداليا» طلعت تقفيل مصرى! | قمسوحا كان يشير يَومًا للدور الثاني» يضخط بابه الصدئ بيده 


ا دودة قر وسط بنيمفونية من الإيسليي.. اسي ايلي 
په حتی يخرج أمام شقة بلا هويةء لصق علی بابها رة صغیر؟ 
1 ية آل سي» يقتح الباب وبَّرمي حقیبته ٹم ينتزع حذاءه ويسلخ 
به ويلقي بجسده على آقرب الكراسي لمدة قد تمتد ساعة قبل 

ا يستجمع قواه ليقوم من مكانه. 
| شقة كانت متواضعة» تنم عن جو ذكوري مکثف لم ينكشف 
كى أنشى من أمد بعيد» ثلاث غرف تنبثق من طرقة صغيرة وصالة 
ر وحم م مطموس بارد ومَطبخ ضامر» جو کئیب تسعره لمہات 
ی ال رمات 


- بُص. «داليا» مفيش زيّها.. نظريًا.. بس عَملبًا وأنت فاهمني 
لی ی ال ر خر ده اتی . الغريب إن آنا وهي الأيّام دي | 
سّمن على عسل .. الحتَّة الجديدة ظبطت الأداء. 

- عشان حاسس بذئب. 

- لا ذنب ولا نيلة.. الصح كل واحديبقى له اتنين.. واحدة جكومي 
والتانية عقد بمكافأة شاملة يتجدّد كل ست آشهر.. بكرة تشو ف. 

- أشوف إيه.. وأبقی زيّك کده؟!! عامل زي ما تروح مطعہ 
وتطلب آكل. وبعد ما يجيلك تفضل تبص على آطباق اللي 


حواليك.. وليه الذل! انت تتوسط الشقةء في منتصفها منصدة تحمل تليفزيون 
- بدآت أشك في قدراتك: زاوا شرح كرون لامتشمار اد کبة حفر ماب 
سحب «طه٠‏ نفْسًا عظيمًا وأطلقه في دوائر ثم أردف: شك على لثلاثة ولم تعد وكرسيان بلاستيك قوق سجادة ربت 
روخحك.. أا کده مّلك. عد بده لریموت عدن قخسوق الأزرار ووجهه للتليفزيون» 
مسيرك تقابل واحدة تشقلب حباتك. هة من حلقات ستار ٠۲٠٠۸‏ لقطة متوسطة لمذيع وسيم: 


ودع 0 واحدبس۔ . القرار في إيد جمهورنا. . سس .. 
لأحنده واأمير». . مستعدين؟ انتقلت الكاميرا إلى المسرح 
فی کادر وط غل وة الواققين في انتظار نطق 


¥ 


ابتسم «طه٤:‏ هو أنا عندي حياة عشان تعقلب! 


# FF 


٤“ 


الحكم. . استبعاد آحدهم. ٠‏ نقنه. . سلح فروة رآسه قبل إعدامه 
فثاة وقيقة ترتدي فستان سهرة ONEN‏ 
ترتدي فستانًا أحمرء استحوذ صدرها على أغلب لقطات البرنامج 
وشابين أحدهما عريض الصدر مُشعر يفتح آزرار قمیصه حتی سرته 
ويدلي بسلاسل تحمل رموز غير مفهومة وخرزات زرق.. والآخر 
باهت پرتدي )۳-٤۸1۲۲(‏ وردي ویرقع شعره (لإعاام8).. انتقلت اللقطة 
إلى الفحكمين.. رجلين وامرأة.. بدت في وجوههم جدية وزراء 
خارجية عرب.. ثم كادر على المُذيع ثانيًا: لجنة التحكيم قالت 
إن الاختيار صعب جدًا عشان مستوى المنافسين متقارب» قاصل 
وهترجع لكم تاني. لیم معأنا. . بعد ثلاثة دقايق من إعلانات 
المحمول والمُدن الجديدة والحديد عادت الكاميرا للأستودير 
مشاهدینا E E‏ 
مین نجم آو نجمة ستار ۲٠٠۸‏ . .. فتح ظرف وسحب ورقة مطوية ثم 
وجه نظره للمتسابقين الذين حاولوا إضفاء بسحة عة تخفي 
انهيار عَصبي فادح: اللي هيودعنا النهارده.. مُوسيقى مُوترة ثم بصوت 
استعراضي: «أمير سعدا. 

أت اخ شم الد رأسه وارتعشت ذقنه واخثلح مُحاولا 
کېح جماح ملامحه.. أثنى المذيع عليه واحتوته الفتاة ذات الصدر 
وعبط فيه زّميله مُواسيًا قبل أن يختفي من المَسرح في عُجالة مَاسخا 
#براييره» بكفه.. ترك «طه» الريموت كتترول وقام إلى الطرقة حيث 
حجرته متمتمًا: طردوا آدم من الجتة!! 

الغرفة كانت متواضعة على اليمين سرير صغير برجع لحصر ماقبل 
الثانوية» بطر «طه؛ مَعه لإخراج أمشاط قدميه إذا آراد فردها» بجانبه 


۸ 


به بأكثر من ثلاثين طريقة» جماجم وعيون وبعض أسماء الفرق 
ت وعلى الحائط ملصقين لفريق (aءا!ةاءM)‏ ر(”ءعQu)‏ 
ن پا عر رة كيرة لساحر الدرامز «مايك بورتنوي! يهوي بعصيه 
لبول» باعث الحلم الذى افر د #طه» من جاه تصف مسساحة 
ایر رار رانم مزان ابد مينر دی 
روفهء تلك الهواية التي بدأت مع انتشار (5ع)ءا؟) الفرق بين 
ة في الفصول» نزل «طه» من أجلها شارع «الشواربي ٤‏ باحثاعن 
ر حم في البداية لم يتعد الأمر حير الموضة ٣ a«(‏ kلة)‏ وسجاعة 
اوحذاء (Tshirt cut), «(Nike Air E‏ عليه صو ره ة الهيڪل 
لهي الذي يکل طقلا وهو بعزف!! كان ذلك كافيًا امام زسیلاته 
ل انوي المبتدثات لسك بمظهر الشات المطرأعء تی بدأ 
5 إلى قله ~ بعال الأمر مظهراء سما ذلك الصخب 
یاد هز شي بداخله زار داخلي خر عفاریت مخبو ةة يجعل 
ا مختلمًا: فليا ستماتاء سحاة نالموسيقى قى التصويريةء لا 
ا ا یغللی غر فته ویضع (فصفاهه8) 
وقد اا در ا تیر 
زفت اللي في التالت»› فيكف غارقًا في عرقه وقد أآخرج 
عد شر ت ته وألقاه جانتا. . تلك کانت الغر فة الأولي: 


. حجرة نوم 
انه انت خب باائھا بوتا سّرير طراز الثمانينات مزود بمرايا 
i‏ تعد كذلك» ومنضدة مُكدّسة بعدد كبير من علب الأدويةء 
اادد ر فضي ريض موديل ۷۷ء ومكان خال لنجفة استبدلت بلمبة 
٤۹‏ 


نيون باهتة أضفت برودة على |المكان.. لم يكن أيوه هناك فخرج 
في اتجاه الخرفة الثالغة.. مر بالحتّام ومام باب الغرفة الثالثة وقف 
ينصت.. مد يده إلى المقبض ثم ترذذ فتركه وقصد المطبخ.. على 
ضوء الثلاجة المُتهالكة عثر على صف علبة تونة وبقايا بسلة قاربت 
الحموضة.. نحاها وأخرج زغيف سّخنه على البوتاجاز قبل أن يُطليه 
بالجبن ويضعه في طبق ثم أخرج سيجارة من جيبه واقترب بوجهه 
من اللهب الأزرق يقتبس نارًا. . وضع براد الشاي واستند على رُخامة 
السوض بحر افع العايان. . على إيقاع خبط منتظم آني من شقه 
في الجوار قرر صاجبها دق كل مُسمار فيها . آخذت ذاکرته تتداعی.. 
ANS‏ . ما قبل اللإإعدادية. . وقت مَلَك روح العصر.. 
كمبيوتر صخر» حلم الحياة.. وآتاري (2600 ۴[). . متضوق في الدراسة 
وبحاصّة مَادة التاريخ التي رضعها رضعًا من أبيه.. هادئ الطباع 
نظربًا وإن كان معفرت كما تصقه آمّه.. تلك كانت الحقبة الأولى 
طبقًا لتصنيفه.. بدأت الحقبة الثانية بعد خبر الريّان.. حين فقد آبوه 
الاتصالبشقه الشفلي.. تلك الرائحة الكريهة التي تسللت إلى البيت.. 
بالتدريج لاحت الشروخ في الدعائم.. شهد أطرار التحرّل.. استياء:: 
نقد وصّريخ لأتفه الأسباب.. وصَمت مطبق.. انطرى قي تلك الغترة 


على نفسه.. لم يعد ذلك الفتى المضيء وحيد آبويه.. بهت حتّى ضار 


لونه أقرب للون الجدران.. بلا لون!.. بالكاد تميزه عن الأثاث.. 

تمر الأيام فوقه في تور بُركاني تغطي آبخرته الخانقة صقف البيت.. 
ونين بوم وليلة انتهی كل شي .. غادرت آمه في هدوء! صاحبة 
نصيب «زوجة» الأسد في الذكريات.. رغم حَبّه الغريزي كان مُجرّد 


ت 0 


کل بان جز اسان ن یک ونیا يةه جات ابه 
٣‏ ا ت مغلغة لم بل لاذه نها سوى: اذا کی شی سی 
طه ا رجت بعدها.. لملمت ملابسها في حقيبة ونوت الرحيل.. 
تجداها «طه).. نقت قدرتها بدموع غزيرة وكلمات مُبهمة.. رحلت 
م يجهده:. كر ما لم تكن تلك التي نفدا صب ها ولم تعد 
#قل.. باتت شخصًا آخر.. لم ينس أول ليلة يثام في بيث بلا أم.. 
ك اة عشرة.. وقت امتحانات الثانوية العامة التي اجتهد 
اراب اع صاز مةل تل . تحللت حیاته سریا ٠‏ 
قا کات این زل الت إلى خربة يسكنها عاجزان.. 
لى كرسيه والثاني تجمّد بالوراثة. 


ا رر ر ی درو راتا 
قرت الخليح! انقطعت أخبارها إلا من مكالمات هزيلة لا رائحة 
لھا اب نداد شتا ي کیرد ی ر انت یات 
رعا بوه شر CIN‏ :المتداولة بين أصدقائه 
سة.. يصرفها من رأسه م مُشمتزا فتأتيه عارية تمشي على أيديها 
ا تطارده. . تلح عليه إلحاح نقاط المياه المتسرّبة من صتبور 


1 
اله من تجرع ثلك المشاهد غي سكين الجن حي ازانخها 
a‏ 
ر # من شروده. . سحب آخحر نفس من السيجارة ثم أطفأها في 
حوضی س وخرج يحمل شطيرة الجبن إلى الغرفة الأخيرة. 


ك١‎ 


الغرفة كانت مُظلمة إلا من انعكاسات أضواء السيارات على 
القف» مَحتب صخير أمام دولاب متو سط الحجم بجانبه حقيبة 
سفر عتيقة» وعلى اليسار مكتبة ضخمة تنوء رفوفها بحمال من الكتب 
المكدسة بلا عناية» وفي الأرض لا مكان لقدم! الغرفة مركومة.. 
بالأوراق. . عدد مهول يخطي الأرض والحوائط؛ أوراق مكتوبة بخط 
منتى سو داء من تشابك الخطوط وتعقيدهاء عرض تجريدي ثقله 
i‏ 

بجانی النافذة کان ساكتًا كصخرة» جالسا على كرسي متحرك» 
يردي اما باهتة فوقها روب کان زيتي اللون ولم يعد» ووجهه 
مطموس فى نظارة روسية مقربة ينظر بها إلى الشارع» Ee‏ 
حى الشمالة» وقف «طه» دقيقة أمام اللاب يتأمله قبل أن يمد يّده إلى 
مفتاح النور في جركة سمجة ويفتحهء انتفض سين ؛ وض 
رأسه: تو تؤ تؤ تؤ.. اطفي يا «طه).. ثم وضع النظارة 
شان فيل آن يبنيد بالكرسي إلى الوراءء فإضاءة نور الغرفة تكيِفه 
من الخارج كذبابة في كوب لبن: : مش هتبطل حركاتك دي؟ 

- لما تبطل فرجة على النسوان؟ لازم أجوزك. 

لم يدغن «سعلنين» أثر للذعابةء اقرب بكرسنية من الحا حيت 
نتيجة مُعلقة؛ انتزع ورقة تحمل تاريخ اليوم ودتها في جيبهء لم يكن 
محسين الزار» سوى كهل في السادسة والستين: من ذلك الطراز 
الذي لا توحي ملامحه باه کان یوما ما طفلاء لم يعد يحمل شينًا من 
آخر عنقود بيت أبيه» سمنة غير مُنظمة اعترته من أثر الجلوس لستين 
طريلة بلا حراك لا مكان للشعر الأسود في رأسه أو حواجبه» يرتدي 
hi‏ 


عه 


نظارة عتيقة «بُعد نظر تضفي على عينيه جحوظ عيون السعك» فمه 
اف عة متشقق الشفاه وشعيرات بيضاء و قصيرة تخطي ذفنه عشب 
حل غير مشب يتعايش مع وضحه المزري منذ زمن» اضيا آو 
فكذا بداء قليل الكلام شاردًا أغلب الأوقات استهلاكه الشهري 
گان الأوراق وا لأقلام وبعض الرجبات المتواضعة. بجانب قضبان 
الكليوباترا السوبر التي يدخنها كقطار بُخاري عتيق» بدأت تلك 
الحالة تدريجيًا مع انحصار الطلب عليه من طلاب المدارس» بعدما 
ظهر جيل جديد من المُعلمين يتنقل بين البيوت كالنحل» خفيف 
ا 3 الحركة ييث المعلومات الضرورية للامتحانات» أو كما بسسیهم 
طلاب بيجيب من الآخر؟. ت ا وقلة الطلب عليه 
E‏ لا يقابل ضيوفا أو أقرباء إلا نادرًّاء 
ڪن کل شي بُصادفه» شيء شه بمُذکرات» إفرازات لا 
إرا دية» ومتعته الوحيدة كانت استراق النظر بنظارته المَمَرّبةء نافذته 
طا وسلوان وحدته» اعتاد على مراقبة حياة الآخرين» حفظ 
اد واتالیدعې علاقاتهم وعد آباتهې راید خررچهم واماد 
) » عيش مَعهم کواحد منهم يتابع الكبيرة والصغيرة بنهم 
دا يدء آدمنها وباتت شغله الشاغل» يَحكي بشخف عن حوادث 
) فة يراها في الجوار وأحيانًا يصمت لأيام ورتما لأسبوع كاملء 
و 5 » اطه) عن محاولة إخراجه من تلك الحالة كي لا a‏ 
ارات لا رجاء هن وراتهاء يعيد ويزيد وبسخط ويغضب مُجتةا 
ی و لا يمنعه حتی عن 
بن مُحاولا الحفاظ على هدوء كيميا 


ا الجديد؟.. سأله «طه١.‏ 
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ياء مخه. 
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- وانحد مضصاحب كرسي زي ده» كل حاجة بالنسبة له جديدة. 

اقترب «طه» ووضع الطبق على رجل أبیه: طب اضرب يا باشاء 
بالهنا والشقا.. ثم مد يده إلى جيبه فأخرج علبة بسكويت صغيرة: 
وادي السنكة ات 


دس احسين؟ البسكويت في جيب الروب وبنهم تناول الشطيرة 
والفتافيت تتساقط عن ذقنه حين تمتم: ديل الكلب عمره ما يتعدل.. 


ديل الكلب «سليمان»!! 
لم بنتظر «طه» تفسيرًا.. کان معتادًا على الكلمات التي تبزغ فجأة 
نلا مقدمات.: 


ركز «طه» العدسة حيث أشار أبيه: تاني «سليمان؟!! إيه الحكاية؟ 
أا لغاية دلوقتي حتَّى مش فاهم ليه غذينا عليه الأسبوع اللي فات.. 
الراجل ده نت مش كنت حالف ما غينك تيجي في عینیه تاني آبدًا! 
قاطعته ستسن› فاه قاور ازور لاسليمان»!! 

الأيام معلدو دة 

دكان «سليمان؛ كان على ناصيةء محل تعلوه يافطة خشبية داكنة 
مکتوب علیها بخط صغیر (۲۵٥۔).‏ بَجلس تحتها «سلیمان؟ بخراتم 
ثلاث في يمينه وشعر آبيض ناعم وبشرة حمراء ملاته وقارًا یتعالی 
به على الزبائن» شأنه شأن ذلك الكومبارس الذي يمل دور وزير في 
فيلم وبعد التصوير يتقاضى الثلاثين جنيهًا والوجبة ليحكي للناس 
بعدها أنه صرخ في «عادل إمام».. آمام الكاميرا! 
o4‏ 


: او بب الوردا من اشهر المحال في مجاله» وقبل e‏ 
اعتمم ورواده» کان سوبر مارکت متواضعاء اشتر 
بان 0 اریت مدا کر تشرد امیر 
ته وجار جار النيود. کل َء سار علی ما برام جى 
i:‏ لیات وبالتحدید حین بدت سلاسل المحلات الكبرى 
الظهور. حوصر دکانه وسط حتان الأغذية حت ضاق به الحال» 
ان عليه أن يتخذ قرارًاء إما غلق المحل» أو تغيير النشاط لم يحسم 
e‏ سوى صديق يعمل موظقا في سفارة أفريقية» عرض عليه شراء 
الخمور السنرية التي تنسلمها السفارةء والتي فضل السقير 
جتي ربسها علی استهلاکها في فلات تمزیز العلاقات 
اھا «سلیمان»: : واشتری غیرها۔. تدریجسًا بدأت بضاعته 
ت اا ج سنت ونرب زبائنه» ار کته براعته في قراءة 
كن يع المستور - طبقا لقانون (رقم ٦۴‏ لست ۱۹۷71) 
کی طمن إن كان من الشرطة أو زبونًا عادبا عيناه كافيتان لفرز 
ا جد ی دل برو ر يا باشا 
طا بیع ستلد سقارة. . مالناش في المستورد. 


رک ی ا ب 
یمان یهرز رآسه تنفیضا ویعده بالانتهای حتّی جاء يع لم 
شیر لر ایت اجر نی اوخا بر ابابا ومین م 
کیا آرضا ردان بقدميه.. كان ذلك لقاءهما الأخحير.. 
# بعدها -حسين مكَتَفيًا بمراقبته من الثافذة.. يشاهده ولا يكاد 
وتا نلك کان رین رة . مرت الأيام عليهما في جفاء 
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یزداد اتساعًا.. «سلیمان نسى.. لکن «حسين؟ لم ينس. وامتدادا 
لتجارته الرائجة واتساع دائرة معارفه طرق مجال المُخدرات وأصبح 
با ا جا الله ماعا من اغلام الكيت في منطقة الجيزة والدقي 
والمهندسين» تترتص به الشرطة شفوبًاء إلا أن كرمه وعطاياه ونوعية 
المترددين عليه دائمًا ما ګانت تبقيه في الظل؛ لکن ليس بالشسبة 
لاحسين الرهار». 

تأمل «طه» محل «لورد؛ لدقائق.. لم یجد تغييرًا عما عهده من 
قبل «سلیمان؛ کان جالسًا على مکتبه یحادث زبونًا.. نظر لاأبیه: 

- مش فاهم!! 

ا 

بعد دقيقة رحل الزبون» انحنى «سايمان تحت مَحتبه مُختفيًا 
لوان ثم اعتدل مُمسكًا بشيء لم يظهر من تلك الزاوية. 

خحدت بالك؟.. ساله «حسین». 

- حدت بالي من ايه بالظبط؟ 

تفادى «طه» قطعة خبز تطايرت مع حرف السين من فم والده وهو 
يتكلم : «سليمان» بيخزن المستورد تحت المكتب. 

- تحت المكثب!! 

- تلاجة مدفونةء أصله ما يقدرش يطلع المستورد في العرض» 
شوية لما الجو يهداهيعت صَبي من صبيانه عند المرسيدس القديمة.. 
هي دي مخزل المخدذراث. 
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قالها وهو یاگل الشطيرة ويقلب في أوراق بجانبه كأنه يحكي قصَة 
طقل.. بدا واثقا مما جعل «طه» يضيق عیينيه في استغراب: وأنت 
رفت کل ده ونت قاعد هنا؟ 
هز ااسحسين) زا اللي ما یعرفشس قول علس . 
ا یرحمکم الله. 
3 د احسين؟ في الشاك فتشمم «طه٠‏ العحاصفة القادمةء كان 
يعرف تلك البداية فحاول تغيير الموضوع: حدت الدوا؟ 
ل يجبه» استمر ينظر من النافدة متجاهلاء فعض طه شفتيه 
٤‏ با ا 1 

قاط طعه «حسين»: أخبارك إیه یا دكتور؟ 

ت اصية ية الحمد لله.. عايزين نتجوز.. آنا وآئت. 
فل من احسين؟ ابتامة فأردف «طها: عندى حتة في الشغل 
جعاك ۽ عشرين سنة وراء هدام لامثال ١‏ بثاغت الحسابات» تسعة 
رتلآتين سنة بس آنوثة وتتمتى.. متخليك زي الحصان. 

5 سدك الحمار.. بلاش 0 | 5 يق ده عليًا. 
تالت . هتوت علیها من زمان. ونشتري شقتین صغبرین 


: ر ك شوية فيتامينات بقى إيه.. نار. 
قاطي ٠‏ حسين: الست الحلوة زي البطيخة.. يا حمرا.. يا قرعة 


س PTT‏ 
لل 
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- طب والله حمرا وزي العسل. 
- ولو حمرا.. مفيش بطبخة ما خبّطش عاليها فكهاني.. نسوان 
الأيام دي لا تتكسف شفايفها هي اللي بتحمر. 

- ده کلام کبیر أوي.. مش عایز تفرح با؟ 

- طوبى لمن سمع النداء ولم يلتي.. فيه حاجة قدامك؟ 

- كتير .. بس النفس يا حجيج. 

انك پام م 

- لا دي خللاص بخ.. اتجوّزت. 
ا خت القر ورا حال کات حلوة؟ 

: 0 

- أوغى تبص للشكل.. المُهم أخلاقها. 

- يعني أتجؤز معزة جبلي عشان طاهرة وعفيفة. 

- الراجل ربنا خالقه ملول يا «طه٠»‏ قبل الجواز تحلم بصوابعهاء 


وبعد كام شهرء تقلع ملط قذامك وأنت بتقرا الجرنال» يمكن ما 
تاخدش بالك الغربال الجديد له شدةء بعد كده يرهرط› شطارتك 


بعد الجواز تغضل تشر 


- حت لو تجوزت «هيقاء وهبي٩؟‏ 


ف الغر بال مشدود» لأ ومُعْري كمان. 


- مين اهيفاء وهبي' دی؟ 
انتفض «طه: شک 
AۂêA‏ 
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آردف «حسین۲: محدذش یقدر یعیش کل عمره بیمثل. 

4 أف طه) شه من تحت و الله بطجّنتك یا بو لاطه). 
الرجالة في البلد دي دماغها خحفت» ا5 ضاربة فيهم زي 
سس .8 ات الحاة بالنسبة لهم بقث أربع حاجات» کورة ومحمول 
لي بن واليه اللي مخيهم عمیان E‏ بین رجلیه)» ما 
a‏ ان. 


.. حساس.. وهادف..۔ ثم قام وقبّل رآس آبيه: ربنا يديك 
اح 


ایر تاخدني بُكرة مشوار.. فصي لي نفسك ساعة. 


آمك اد وبدایځطعلی الورق؛ فحمل «طه الطبق وخرج في 
اوا لس ده ضر شك فيما سمع عن اسليمان)ء 
ل أن يترك الطب اقترب من الشباك وأزاح الستارة برأسه وتأمل 
حل حلء کل شيء کان كما هو قبل أن يخرج صبي «سليمان» ليعبر 
اک دا تر ارب ین ی رم مغر 
فل العخامةء عركونة دوعي #طه؛ جا الدفياء دنع 
گا اللي عن نر عتيتق يغالتق الحقيبة الخلفية!! وضع المفتاحج 
ا ٹم آعرجھا بدی. ء قبل أن يتراجع سريعًا» وضع «طه» 
يق يق الذي يحمله على المنضدة ورجح للشباك في نفس اللحظة 
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التي ظهرت فيها سيّارة فضيّة داكنة الزجاج» نزل منها نفس الشاب 
الذي جاء منذ قليل» دخل المحل» ناوله «سليمان؟ الكيس الأسرد 
و صاقحه بشيء کان في حقيبة المرسيدس. 

خبط «طه» جبینه: يا ابن الأروبة يا حسين يا زهَار!! 


غسل «طه» الأطباق وارتدی ملابس کاچوال ثقيلة تناسب سهرة 
ستمتد للصباح» بطرف عين اطمآن على آبيه من فرجة الباب» كانت 
قد ندهته النداهة» حمَّى الكتابة» سيظل منكفتًا لساعات طويلة يخفي 
ما يكتبه كتالميذ مجتهد. وقد ينتابه الهاج ليبدأ في تمزيق أوراق 
کالمجتون؛ قبل آن یهداً ویعود لکتابته ونظارته. و ل 
یخترقه سوی «طه٤»‏ صديقه الذي لا بُخفي عله سرا حّی أحجار 
التفاح على القهوة وحكايات بنات الكليّةء عدا ذلك لا تأتيه على 
e I AEE‏ 
بناتها وتعيش أرملة في حي الحسين» الوحيدة التي آثرت الشكن 
بجوار بيت أبيها «حنفي الزكار»» تأتي أسبوعبًا مُحمَلة بحلة المحشي 
والفرخه العتقية ودقية البامية بالليمونء تلك العجوز البشوش ذات 
الإيشارب الملفوف الفة البژحة) تحت الذقن» بضحكتها النقرة 
في طقم أستانها التاصع ونفسها الطاغي في الملوخية» كائت ساعة 
ورد هي ا ساعات احسين ا حين اديه ب(اسحس ٠‏ پر جع 
طفلا صغيرًا بضحك بملء فمه حتى تدمع عيناه عدا ذلك ير تد 
لخالته» مُكتفيًا بنزلة شهرية لقبض المعاش أو زيارة مُملة لطبيب 
لن يقدّم جديدًاء حاول «طه» بشتى الطرق إخراجه من تلك الدائرة 
المغلقةء إلا أنه كان مُحاصرًا مثله» مطعونًا بنفس السكين» تجل 
على ورتيه الذكريات بلقل مكواة حديدية» أفكار أشبه بأقلام رصاص 
٠‏ 


ي ي جدول عل مرجم ل 
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ENES EE 
كيس نايلون التصى بعجلة سيارة» يثير جنونه وهو على وشك‎ 
ببصره في الظلام» أو یداهمه وهو مُستند بکیعاته على‎ : 
اراس بال تلك انمره ادي تخد کل وج ا‎ َ 
؟ يهمهاء طالما ظنها رسالة من عفريت ا الحمّام» أونبوءة‎ a 
الم آخرء يتايع النملة التي تحاول المرور بين قدميه» تلك النملة‎ ) 
اة التي لا تعي آنه یحاول قضاء حاجته بهدوء» تضغط على مثانته‎ 
خجولة تيص ب نداء الطبيعةء ينتظرها تبتعد ليكمل ما يدا ينفح‎ 
راء تجاهها ويخبط بقدميه ليرهبهاء ثم ما يابث آن يمل إصرارها‎ 
کل يوم‎ ..)01۵٤ ¡۸ ٣طن‎ ۸( یھر سها بطرف شبشبه الزیکو المقطوع‎ 
صف‎ E: من ۰ قتز داد ر‎ N ا كار‎ 0 2 


ليه اليا ميل لق اميش 
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الفصل الرابح 


كانت الصيدلية قريبة من البيت» انتقل «طه» للعمل فيها تحسيتًا 
لدخله» في الأيام التي يعمل فيها نهارًا فقط بالشركة» اخترق الشوارعغ 
الهادئة حتى وصل.. صيدلية د. اسامح): إربّك يا «وائل؟. 
ذلك كان صبي الدبلوم الرفيع ذا الشعر البانك الذي یرتدې نظارة 
كب كوباية مم الباوفر غريب الأطراز والخاتم الفضي ذي اصن 
اللأسود في خحثصره.. بحفظ في العادة أصماء وأماكن اللأدوبة أكثر 
ن ريج الكلية. 
الصيدلية كانت من الصيدليات القليلة التي لا تزال تصنع 
الث ركيبات» فمع تطرّر الدواء وقلة خبرة الصيادلة أصبح التركيب 
و دما لذا كانت مقصدًا للباحثين عن الوصفات الخاصةء ملحق 
با رھ ی تستمیل کیل بجایں اط غا مکی ی 
یجان التليفو ن» من خلقه ملصقات دعاية شركات الأدوية التي تصؤر 
أشخاصًا مصتعين بتأهون من الألم» أو رجلا سعيدًا وبجانبه حبة 
زرقاء وامرأة منخشيةء يتلقى اتصالات طالبي الأدوية من المثز ل طوال 
1۲ 


یر E.‏ «فولتارین)» «بنادول» للصداع» #املوديين ١‏ للضغط» 
ودايميكرون؟ للسكرء و«ثياجرا لليالي الملاح» و«سباليس؛ لإطالة 
أليالي الملاح إلى ست وثلاثين ساعة.. تلك كانت أكثر الطلبات 


فقت عشر دقائق قبل أن يرن جرس التليفون بطلب تر كيبة لبخة 
اشير اة حسبتة: يا E‏ فيه لیوس اسمه برو کتوسیدیل)؛ 
i‏ موله سريع» وأحسن من التركيبة. 

في تلك اللحظة دلفت الباب «سارة).. أبطاأً الزمن قليلا وخفتت 
۱ لأصوات قبل أن تتلاشی جدران الأجة خانة.. ترددت في رأة أقية 
اوا لغزال فتال عجبا.. کم بالأفکار وبقلوب لعبا.. يطو بدلال 
و...!! مش عارف إيه... مُوسيقى تصويرية ألحت بلا استئذان 


- 
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حصنع جوا إجباريًا من النشوة.. لا يعرف ما استدعى تلك الأغئية 
من الشمانيتيات كجني المصباح.. برنامج الموسيقى العربية.. ارتيبة 
ص ».. أغتية «فيك عشرة كوتشيئة في البلكو نة٤..‏ برنامج اجولة 
كاميرا!.. احديث الر وح!ء.. 
_ لم تكن «سارة؛ سوى جارة عمارته وسَهلها المُمتنعء الفتاة التي 
جظ جدودها بحقل مكهرب وعلى مؤخرتها الجذابة جدّا جدًا عبارة 
سو الاقتراب أو اه وير رشقة) پرونر به اللون» اها مکتترتان 
ها طويل» عيناها واسعتان يتواضع بجانبها بحر» وذقنها مختومة 
يچ جين رقيى.. تلك التي تختلس مَلامحها بطرف عينيك في 
معد إعجابًا قبل أن تفتعل حدينًا لا معتى له» صاحبة دور البطولة 
ح م الغرق» أشهر أحلام اطها 5 الحلم داتما بأحداٿ سريعة 
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أشبه بنهاية فيلم «تيتانيك!ء تغرق السفينة بمن فيها جميعًا ولا يبقى 
إلا «طه» على لوحه الخشبي» يسمع صوت استغائة فيلتفت ليجده 
بالملابس الداخلية تضارع الموت - كاتت قد ترقت ملابسها في 
مشهد ساب أثناء الغرق - ينتشلها لتبدأ رحلة المَجهول التي تستخرق 

في الحلم حوالي ٥‏ ثوان حى يجدا جزيرة.. كرتونات من الفاكهة. 
الي 
ماكينة حلاقة و(و٥وها)‏ یعملان بأشعة هة الشمس» ويعض المقويات 
والفيتامينات.. ذلك کان کل ما تمي من حطام السقينة» لتبدا فص 
الحب في مشهد الاستحمام حين تلمح «طه؟ قادمًا بعضلاته المقتولة 
فتقول: 

-يا ابني أنا مش متعوّدة غير على التركيبة!! تلك كانت سيدة 
البواسير.. عاد المشهد بغتة لسرعته الطبيعية۔ 

طلبت «سارة؟ صابونة دوف:. لم تطلب غيرها في كل مرَة 
أطلق غعليها ١طه»‏ دوقي دوف. 

حاول إنهاء المُكالمة مع سّيدة البواسير لكن هيهات» كانت قد 
بدأت تتحدث عن الزمن الذي لم يعد زمناء والبواسير التي لم تعد 
بواسير» والشرج الذي لم يمد شرجاء وكيف أن التركيب هو أصل 
الطب يا جيل هفتان مخستك لم تعيشوا الحياة كما ينبغي »لم قشربوا 
e A‏ 
ولم تشتروا يومًا رطل اللحم بقرشين» قي حين هب «وائل؛ واقمًا 
كعفريت علبة حين رأى «سارة)» بربش بعينيه أكثر من ماثتي مرة في 
الدقيقة كنوع من التسبيل قبل أن يلقي بمزحتين رديتتين على سبيل 


T4 


تة قوبلا منها بنفخة ملل من الشفاه السفلية إلى الجبهةء رفعت 

اة شعر متسلالة من تحت حجابها ال («اءاةم؟) إلى أعلى قاصدة 

انظ لفك في المرآة تركت ورفة فة الععرة مجنيهات 

ابع رقيقة» في حين آخذ «وائل؛ ينتقي لها النقود الجديدة مبتسمًا 

: امة تمساح أهتم قبل أن يَصرّخ (اطه٤:‏ استنی یا «وائل٤!‏ قالھا ثم 
السجاعة بكفيه وأردف: الحاجة في البيت عاوزاك. 


a رایز‎ N ا‎ e 
ارة: أستأذنك أشوف تي 2 إیه؟‎ 
لمیجبیا . قلا في د يدنه د‎ 1 


51 التة: فة آبه؟ 


e‏ البحمد لله. 


ت مخفضا صوته: مش كل الناس بتاخد بالها.. الصابونة 
ا تعمولة بدهن الختزير. 


ضيقت حواجبها: دهن الختزير..!! 
اقا.. قالها وغاب في الداخجل ثم عاد يحول علبة أخرى. 


قاب في يديها: بس آنا مش شايمة فرفی. 
بشقة: دي حاجات يعرفها الصيادلة اللي زبًنا بس. 


13 


في تلك اللحظة آنهى «وائل» المكالمة: يا ادكتور دى ره 


الحاجَة!! > ل ۾ (طه): هتاخد لپوسش والا أعبلك لبخة البواسير؟ 


ا ابني کی آنت.: الحاجة اللي كانت على التليفون. 


r 
اس‎ 


5 وائل» ودخحل المعمل» أخذت تبضبات قله تهداً تدریجتًا 
ااي ر e Pa‏ ا ت ¬ 

«ارتعاع؛ قي کل مر کان بحاول ققح نعرة في جدران قلعتهاء لكنها 

عا ما ترحل كما تجيء» تلك المرّة ردت بصفعة وتركت رائحة 

لر سيظل في أنفه حتى صدفة أخرى. 

م ست الساعات ثقيلة حتى قاربت الثالثة إلا الربع حين دخل 

ڌلك كان «السيرفيس». 

ا برف «طه» تلك الأشكال» تآتي كالحشرات حول الضوء طلم 

لفءء أوصًاه صاحب الصيدلية على تطهيرها من تلك الآفات أثناء 

توبته: سلام ورحمة الله. 

پجسد مڪدس بالعضالات ووجه تملژه حفر کثقوب النيازك: 

ریت «ترامادول؟ وشریت أبیتر یل٤..‏ هو فين غالد؟ 

قشمم «طه؟ الرائحة التي يعرفها جيدًافقام من مكانه مواجهًا ذلك 

لايناصور الذي فاته الأنقراض: «خالد» مش هنا 

> مش جاي تاتي.. ساب الصيدلية.. مشي خالص. 

1Y 1 


جز «اطه؟ على أسنانه: هي الحاجة يا «وائل؟ بس أنت مش وار 1 
بالك. a‏ 

استشفت مایحدث فابتسمت نصف ابتسامة وهقت باقر حیل جين 
استوقفها: ثانية واحدة.. التف حول المكتب وناولها ورقة دعاية: د 
عرص جديد على الشامبوهات.. رمقته بحدّة ثم أخذت الورقة حين 
اردف: فيه کمان کریمات... 

قاطعته: أنت سان في الدور التاني؟ 

- إيه ده.. إنتي ساكنة في نفس العمارة.. وأنا بشت!! 

- انت اللي بتعزف «درامز» طول الليل؟ 

هرش رأسه: يعني.. ساعات. 

افتربت هامسة: على فكرة.. عزفك وجش. 

ألقتها ورحلت.. بدا لباسا مقطوعا ماركة الإمبراطور.. وقف ثران 
يتأملها قبل أن يلتفت لهواثل؛ الذي استرق السمع: مش لقا جى 
زبون تبقی تسالني يا «وائل»؟ 

- يا دکتور دي كانت عايزة صابونة!! 

> برضه.. يمكن بشرتها ما تمشيش مع الصابونة دي.. والاتكون 
مش فاهمة في الصابون أصلد. 

ج ا توو 
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1 
هرش «السيرفيس) أنه التي تقطعها ضربة مطراة بالغعرض واقترى 
يهمس: طب هو عش مرشيك على الليلة؟ اتر كية؟ 


بط أ أن یفلت یده: وما مسشیتش من هنا محيسك. 


= اا = ¢ 8 8 
4 اسيك e‏ فط نه تعد عناء: لما اعغرفش» وهس عایز آغرف. : 
ابتسم «السيرفيس» في استخفاف: روشتّة إيه يا زميلي؟ أنت م مات من شجامة يلله يالا من هنا. 
جدید هنا؟ 


في تلك ۱ ر غمز لوائل! ينه بإاشارة أقرب لالتهاب في ا let:‏ 1 
لبحظة قي تلك اللحظة قفز «وائل؛ مام اطه٠:‏ صلوا على النبي يا 


ی ی ل ر 
نها . دە مدمن..! 
r | E E e‏ ف ارايت رقبته العريضة: : ماشي. بس على 
- ما تجيب يا عم الشريت والتركيبة؛ هو أنا مش هدفع فلوس؟ ر2 ا" اچ 2 انت کد اتمم NS‏ 
- تعال بكرة الصبح لصاعحب الأجزخانة. ا 
- بكرة إيه ياعم الريس؟ أنا عايز الحاجة وفتي.. الله.ء والتفت دايا فيه آول مرّة.. وعلى فكرة آنا مش باشمهندس. 
ل#وائل؟: فين غالد يا جدع آنت؟ | کک e‏ أسقط الميز ان 
اضطرب «رائل؛ وقام من مّکانه فصاح «طه۲: آقعد يا «وائل؟. فة ائية. 
- هي جابت کده. تفت #طه» ل«وائل1: إيه الحيوان ده؟ 
صحح «وائل» وضع الميزان: سيبك مئه يا دكتور. 
لواد هتجرد جي هنا على طول 
لاوا اک ا ا ا وخا كان بيبيع له الأدوية ية الجدول بالضعف» لغاية ما الحكاية 
اول اطا هة من بین ودی ف ر ف ا ا یه ت ودکتور «سامح» عرف ومشاه. 


بکف ینقص سبابته عقلتین: آنت مش عایز تاکل عیش؟ وإيه حكاية التركيبة دي؟ 
1A۸‏ 


- ما اقدرش أطلعلك حاجةء شوف صيدلية تانية. 
- آنا مش رایح في حتة» وتصدق بقه کده مش حلوء آنت کده 
طيّرت الدماغ على فكرة. 
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- دي تر كيبة مخصوص کان بيعملها له «خالدا» حاجه تعمل 


دماغ. 
الجزمة اللي جه ده؟!! 


- الواد ده اسمه «عادل).. محدش یعرف جه منین.. بيقولوا 
قتل عشر تنفار قبل كده والتهمة ما لہستهوش» قعدته عند «سليمان 
اللورد»» وبيقولوا إن هر اللي بيسلك له البضاعة. 

- آنت کمان عارف موصوع «سلیمان»؛؟! 

- طبعًا يا دكتور.. بثقة أجاب «واثل؛. 

- طب ولتا هو شال مع «سليمان».. محتاج التركيبة في إيه؟ 


- لزوم السرير.. أصل الْمُخدّر والخمرة يعملوادماغ.. بس بينيموا ٠‏ 


- وإيه کمان؟! ده أنت طلعت مصيبة. 


- بالاش.. تعرف «محروس پر جاس) بجلالة قدره» ندهه لما 


کان داخل الانتخابات» عشان كده بيستوه «السيرفيس»» يشلك ٠‏ 


القرد» وبيعتبر نفسه فتوة المنطقة.. والظباط يعماوا له آلف حساب. 
يسلمهم ظبطية» یجیب لهم عیل قلق آه والله بیحصل بحق وحقیق؛ 
زي فيلم «الجزيرة» بتاع «السقًا». الواد ده حملة لوحده» بصراحة 


د.«خالد» کان معذور الراجل هیعمل إيه وسط عالم زي دي؟ ما 
تآخذنیش يا دكتور أنتو يا دكاترة عالم (ا١٥٠٠٥51)‏ مالكمش في اللف | 


alê . والدوراك. . وبعدين‎ 
a 


في تلاك اللحظة ارتجت الصيدلية بدوي شدید حین تحطم 
اجه وتتائر في شظايا صعيرة بعدما اخترقه طوبة من الشارع 
تقر تحت مكتب «طه» الذي انحنى في ردة فعل لا إرادية. ˆ 

م «واثل٤:‏ شفت یا دکتور.. OE a TE‏ 
رع «طه؛ ایی کی الضيدلية ا رؤية الفاعل» على ناصة 
کان «السیرفیس؛ يُدخن سیجارته في هدوء» رفع يده في تحية 
زأسه مبتسمًا قبل آن بنحرق إلى احدى الشوارع» دلك «طه) 
ب و ترح خر ر دت من بد درب وه 
جي e e e‏ 
4 آل : سيب كل خاجة زي ماهيء أنا رايح الق »هعمل مَحضر 
: ا . ترك وائل؟ ما في يده واستوقف «طه»: محضر إيه يا 
ٿو ز مفیش داعي» السير قيس فتح مطوة على «خالد» قذامي.. 
غر ل إن جالك الطوفان.. 

ا 

دګتور.. ر يا دکتور. 


سرع «(طها إلى قسم الدقيء وحرّر محضرا بالحادت» صاحه 
هين شرطة وملازم يكرهان أنفسهم والحياة ومن فيهاء وعلى 
ل#طه» الذي أجبرهما على النزول في تلك الليلة الباردة لاوبلاغ 
وبة كسرت زجاج. . ققحا المحضر بسؤال «طه۲: وأئت إيش 
ع[ #السيرفيس؛ هو اللي حدفها؟ مايمكن عَيّل ابن (. )هزر 


¥۷1 


وبعدین احمد ربتا إنه ما شرطكش» إيه يعنى شاط الميزان؟ عامة 
هنساله.. شُكرًا على الشاي استكملوا إغلاق المجضر بقتور «مّدام 
عفاف موظفة شهر عقاري القصر العيني» قبل أن يرحلا في عُجالة. 

في البيت لم يتسلل النوم ل«طه؛.. ظل مُستلقيًا في سريره يتراقص 
أمامه ذلك الوجه المحفور.. يتعارك معه.. خلع نظارته ورماها جابًا.. 
سدد له اللكمات وكسّر الصيدلية على رأسه المبعجرة.. ثم أخحرج 
حقنة ورشقها في مؤخرته.. انتقم منه شز انتقام قبل أن بهزمه التوم. 

في الثالثة من بعد الظهر استيقظ أربعة ساعات كانت كافية 
للحصول على تكسير عظام المثالي» التقط في طريقه للحمام كتابا؛ 
تلك الهواية التي لم يفلح في اعترالها أبدًا من «المغامرين الخمسة؛ 
مُرورًا بالراكلل لأربعة في آن واحد «رجل المستحيل» وحتى «ما وراء 
الطبيعة٠»‏ جلس على قاعدة التواليت لنصف ساعة ثم قام ليحتضن 
سطل النسكافيه المُعتاد مُدفتًا به راحته مام الشباك شاخصًا ببصره 
في الميدان» كانت تلك طريقته المعتادة في هضم الأحداث, اعتادها 
منذ بدات مشاکل والدیه یبات لیلته في تذکر ما حدث» باکیا شاکیا 
مبربرًا على مخدته لینام بعدها نومًا عمیقًا لا قرار له» یتخځلله حلم 
مُعقد التفاصيل لا يحاول تفسيره قبل أن يقوم غارقا في عرقه» متناسيًا 
ما حدث كأن لم يكن» قرغم آن المُشادة مع *السيرفيس؟ كانت عنيفة 
إلا آنه بشکل ما شعر بانتصار حین منع عنه طلبه وقال له «یلله یالا».. 
يا لها من كلمة قاسية.. لا جامد جامد الصراحة. 

هكذا قال لتفسه في المرآة قبل أن يفرع ما تبقى من همه في غسل 
بعض الأطباق ثم جتع مَلابسه ومَلابس والده وقذفها في الغسالة 
الأوتوماتيكية المتهالكة حين: طاهههههههه.. 
۲ 


f 


لاه كان نداء الشاي: حا١ااااضررررر.‏ 

ا لاطا الباب» کان آبيه في ركن من الغرفة لا تصله تلك الشقرة 
جمسية المارة من الشباك يتحاشاها كمصاص دماء أصيل: صباح 
قل يا آبو «طه؛.. أنرل أشوف فطار؟ 

يه اللى انرك النهاردء؟ 

اسکت يا حجيج» دي كانت ليلة سودةء جالي في الصيدلية واد 


اق لف عاب برشام فاکرني بییع؛ اصل «خالده اللي کان مابیك 
قيلي کان فاتحها على البحري وإحنا اللي ینلم الخره وراه دلوقت» 
واد اسمه السيرفيس!ء إتما إيه» هرات أمَّه وطردته» تخبّل عمل إيه؟ 
حداف طوبة دغدع الإزاز» بس عملت له محضر و... 

قاطعه «(حسین؟: ليه یا «طه۲؟ ليييه؟ 

= كنت عايزني أعمل إيه؟ أتخائق أحسن؟ 

E SEE e 


ا اللي قوقيه.. ا N‏ 
هيعملوا له حاجة.. كانوا عملوا لغيرك من زمان. 


انت تعرفه؟ 


| آیوه أعرفه.. مش لاقي غير ده تتځانق معاه» لو جه تاني هاوده» 


مشار خاطر أبوك› عراامة في وشك متفيح مرك محدش شیرضی 


y۳ 


يشغلك آديك یي آهه ومن غير خناق» الدنبا مظاهر يا ١ظطه»ء‏ 
اوعدني يا اٻني» ما تخل تخلینسش قاعد على أعصابي. 

راد اطه) د تخيير الموضوع: هتاکل إیه؟ 

اوعدي الأول. 

- خلاص.. حاضر.. أجيبلك إيه؟ 

- لأ حلاص أنا مش جعان» خدني المشوار اللي قلت لك عليه 
امبارج. 

- آوعى يكون «سليمان؟ بتاع البيرة تاني؟ 


لا عایر اتال شوية.. وأعذي على محر وس برجاس!. 


الفصل الخامس 


ین لا يعرف «ب رجاس !!١‏ 

ا بین البطاطين a‏ لا ERE‏ و 
ان الجمارك. . كانت قبل ذلك بثلاثة عقود. 

سنة ۱۹٤١‏ ظهر ذلك الخبر في الجرائد: أنعم آمس حَضرة 
سا الجلالة الملك #فاروفى) الأول بر تبه ة الباشوية لي صاحب 
اة عبد الحكم يك برجاس» ین آعان بو رسعيف والیشه دشر نشا 
ا ماقم لر جاه من عدمات رق قر اکرب کل یر 
ريق «حيدر باشا؛ وزير الذفاع الوظني و١إبراهيم‏ باشا عبد الهادي» 
وتییر الديو ان۱ لملک 3 

٤‏ مایو ۱۹٤۸‏ - آقيم آمس حفل سَاهر بالسفارة الإنجليزية 
ر أرونالد كامبل سفير المملكة المتحدة بمتاسبة إنهاء الانتدات 
ریه ا مس على فلسطين.. و کان على وان المدعوين سعادة 
جمدي باشا أبو العلا؛ وسعادة «عبد الحكم باشابرجاس» و... 


رفح اها حاجبه في دهشة: امروس برجاس»؟!! 


E # + 


E: 


٦‏ مايوا ۱۹١‏ - وصلت التهاني من جميع دول العالم وقدم 
الملوك والرؤساء وأصحاب السعادة والمعالي الهدايا في يوم زفاف 
جلالته: .ومن أهم الهدايا التي اشترك فيها أبناء الأسرة المالكة صينية 
وكوبين من الذهب الخالص. ود ك ا اف اقصشة بالالماس 
ونقش في وسطها التاج الملكي واسم الملك.. أيضا من الهدايا القيمة 
صندوف من الأبنوس مرصع بالذهت أهداه سعادة اعد الحكم باشا 
بر جاس» بمناسبة الزفاف السعيد. 


أغسطس ۲ -مقال إعلاني مدفوع: حررتنا من الخنوع والذل 
وآمنا بك مصلا لمصر ونذيرًا لأعداتها. .«عبد الحكم برجاس! 
وشركاه يُهنتون اللواء أ.ح محمد نجيب" قائد الحّركة المباركة 
داعين له الله بثبات الإرادة وقوة العزيمة»ء ومن خلفهم أبناء الوطن 
تناصره للقضاء على قوات الاحتلال في كل البقاع. 

۰ یولیو ۱۹٩۱‏ - صدور قانون التأميم. 


٨۸‏ يولیو ۱۹٦۱‏ - ومن الشركات التي لن يطبق عليها قانون 
التأميم رقم ١١١‏ لعدم استيفاء الشروط: شركة موبيل آويل1.. 
شركة «إسّو.. شركات «عبد الحكم برجاس!.. 

ديسمبر ۱۹١۳‏ - نعي بجريدة الأهرام: ... وقد أوفد الرئيس 
«جمال عبد الناصر» السيد «حسين الشافعي! لتقديم واجب العزاء 
في وفاة المغقور له «عبد الحكم برجاس)... وكان في الاستقبال 
«محروس عبد الحكم» نجل المرحوم. 

أغسطس ۱۹1۷ - رصد السيد «(محروس عبد الحكم برجاس» 
مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه مساعدة منه في بناء القوات المسلحة... 


۷٦1 


۸/,-اجتمعت أمسن اللجنة المركزية للاتحاد 

کراکي العريي. برئاسة السيد الرئيس «جمال عيد التاصر اء 
8 اللجتة السياسة الداخلبة والخارجية وناقشت خطة اة 
کان في الحضور السيد «سيد مرعى؟ والسيد اشعر اوي محمد 
ا اليد «محروسل بد الحكم برجاسن؟ والشيد.: 


ا 


hh 1‏ م ربا ل رع فلوبتا غد إذ دبا وهب نَا من 
نك حمَة انك نت الو هّابٌ€... بإحساسكم التلقائي المُستمدهن 
إخسا ساسر ا لایمکن أن يخطئ أبدّا» صححتم ما کان الزعيم 
5 مقا ولات تهنيء الر یس المۆمن مخمصلك تو و السادات» بئو رة 
بایو.. ورة الإصلاح والعدل والتو ير : 2 
قبرایر ٩۷۹‏ 1۱ سور مجمرغة ابر جاس | بمتاقصة وزارة الشموين 
اقسطس AA"‏ “راء ة شر که محر وس برجَاس) من تهمة توريد 
لأغذية الفاسدة لوزارة التموين. 
پوتیو۱۹۸۹: شر کة )M148(‏ «محروس برجاس» لالإنشاء والتعمیر 
متطقة (...). 


قوقمبر 1۲ :؛: عيوب فنية حطيرة وراء انهیار مساكن الشباب 
جدود الدخل التابعة للدولة أمام زلرال الشهر الماضي 
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نوقمبر ۲۰۰۲: آقیم آمس حقل افتتاح شر کة (-۴11 ۲18) لاونتاج 
السينمائي بفندق «فور سيزونس» وقد حضر الحفل الذي أقامه «هاني 
لى 
رأسهم الفنانة اللبنانية... 

مايو ۲٠٠ ٤‏ - وفاة غافضة في منزل اهاني محروس برجاس!.. 
الشاب صديق شخصي لاهاني برجاس»» سقط من شرفة المتزل في 
ظروف غامضة... 

أغسطس ۵ > براءة اهاني محروس برجاس! في قضية 

أغسطس ۲٠٠۷‏ - جريدة مستفلة: مجموعة «برجاس! تغرف 
الأسواق بسبعة عشر طنًا من اللانشون غير الصّالح للاستخدام 
المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة بتاریخ ١۹‏ يوليو 
لأنها تحتوي على «داي وكسينات؟ ثم تم الإفراج عنها في ٠۳‏ أغسطس 
بلا سہب وراضح!! 

۸ سیتر ۷ ٠‏ ۲ - على لان أحد المسقولين: قرار مثل قرار 
منع سقر محروس برجاس» يأخذ قا ليضدر... 

۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۷ - امحروس برجاس» من لندن: للقضاء 
الكلمة الأخيرة وحسبي الله ونعم الوكيل... 

توب ۷ ٠‏ - مقال بجريدة الجيل الحر للصحفي «علاء جمعة»: 


امحروس برجاس ١‏ كان ينهي أوراق سلعه المستوردة بيد سخية 
VA‏ 


تقئع رجال التفتيش والحجر الصخي بالموافقة على إدخال 
اشرب یوار ر حى آوائل 
#اتنیات حین تبحر بعد فضائح السلع الفاسدة كبقايا كحول في 
زج ا ب مكشوفة بعد أن زالت رائحة القضية من الأنوف ليبدأً نشاطه 
قي القاهرة 
ل ى شريكة في صفقات الاستيراد... 

eR :‏ 
جمعةا صاحب قضية ابرجاس) وقضية ة بار فيرتيجو'ا في شقته 
تدائق جلوان إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز... 

6 أغلتت محكمة الجزة ة الابتدائية براءة محروس 
ا ا 


1 


كبا افاة المصلدر ع وجرد ية اة رة 


توقمپر ۲١٠۸‏ - وعن دائرة الدقي فاز السيد «مَحروس برجاس» 
لوعن داثرة مصر الجديدة فاز...!!! 


E ¥ ¥ 


ا حين بدت آيدي الترميم تمتد للقيلا المهجورة بدأت الناس 
ی دا الام الي سوا سي چې لم تاکر تاربخ موی 
ا تخطاء الزمن» قال أنه کان ملكا لأحد الباشوات حتى منتصف 
ییات؛ قبل أن يتحر ! وأغلق من بعله.. 

اا اسبرعين حلت الأسرار راتحم الجر هز لأعينهم» »تطل 
ن أغصانه كاميزات مراقبة حديثة تعبت برآسها في كل تجاه لم 
یع اد في تجاوز الباب حتی بالنظر» ولا حتی «حسین؟ بنظارته 
۹ 
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الكاشفة. تردّدت الأقاويل حول صاحب الفيلاء هناك من قال إنها 
لحوت يكره الأضواء» ومنهم من قال إنها لسياسي سيكون ذو شأن 
في المستقبلء وقال البعض بصوت خافت مُخابراااااات» وتولى 
امتصورا البوّاب نسر تصريح مفاده: عليًا الطلاج الساكن إهته ده 
لابن لادن؟ء هرّبوه من أفزغنستان عشان لمريكان ولاد ال(...) 
شايطولوهوش: : 

وبعدها بأیام صرّح: تحرم عليًا آم العيال «صدام إحسين؛ ما 
اتشنجش» لمحته وهو خارچ» ورکب التومبیل جودامي. 

لم تستمر التكهنات كشرّا: فمع اقتراب الانتخابات أقصح الساكن 
الجديد عن هویته» لم يكن سوى «مَحروس برجاس)» غزت صوره 
الشوارع والميادين حشرا لوسادة مقعد المجلس» أطلق يد حملته 
الانتخابية مستعيتًا ب«السيرفيس؟ ليسحق بلطجية منافسه في معركة 
بالشنج حتّى أصبح «ابنًا للدايرة! برصيد ثمائية عشر اا ٠ع‏ 
آن الأصوات المسجلة في الداثرة الانتخابية كانت خمسة عشر ألقًا!! 


مثل نجاح «مَحروس برجاس» تضافو وتآلف رأس المال مع قوة 
الشعب الحر المتمثلة في «السيرفيس» على أساس إننا فى المكان 
ده كلتا.. أحوات وأهل في بعضنا.. عشرة وبقالنا كام سنة.. وهذفا 
نعلي باسمنا..أ١١١/١/١...‏ 

كان ذلك كله يمثل مادة خحصبة لمن أقعدته الصدمات وأتت 
على العفشة والموتور فأصبح التطلع إلى النوافذ عتصر جذب 
أخرج من أجله نظارته المعظمة التي اشتراها شأن كل من سافر 
بلاد بره مع المروحة والتسجيل» وآخذ يسترق النظرء يتَحيَن يتحين» بُسمع 
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_ الهسيس فيرفعها لعيتيه» يتلصص من بين أفرع الأشجار التي لا تضفي 
خحصوصية كاملة» تتسلل إليه الأخبار من بين الأغصان المفثرحة 
_قسلل المياه من اليد تلك كاتت أفيونته بعد السقوط عدا ذلك 
_يجتر ذكريات الحرب» يصب في أذن «طه» الحکايات تكرارًا حتى 
کي عن زين كاه فيه مبرتاء ين قط في المااد ةن 
جين شهد تحول الأجيال إلى شياطين» حين سخروا مئه وضنعوا 
ن راقتارات سن آرراته ماعل نی اول ر 
پضعمه وبتاریخه» حین رحلت ناهدا» حین تناثر الشعر الأبيض في 
_ رأسه کالطاعون وہدأت یداه ترتعشان وخحطه یدزل لیشرب من البحر» 
یصرخ ویهتز» یکاد قوم من کرسیه غضبًاء لعن استحمامه الذي بات 
افا وتلك القسطرة اليلاستيكة اللزجة الملاصقة له كتوءم سيامي 
_ التي لا يدرك تبوّله إلا خن سجر مرها بل اة وتاه 
الحياة رغم موته تقسيطا منذ ثمانية عشر عامًاء ثم يضمت» يصمت 
_ کأنما الکهرباء قطعت عنهء یلملم آوراقه ویدفها تحت کرسیه کمن 
_ يدقن عارًا لح به» وأحيانا يلصقها على الحائط بزهو شاعر في سوق 
_ اعكاظ٤»‏ حرص اطه» يوميًا على تمويله بالجرائد التي يُقبل عايها 
إقبال تاثه في صحراء سبعة جرائد بالتمام لا يقبل نقصان واحدة» 
رما ثم بسك بمقص ليستاصل مقاطع ويضعها في کشاکیل؛ 
يكتسها بعد ذلك في الدولاب بين ملابسه» وأحياتًا في الجيوب! بات 
يفي آکثر مما یفصح» ینام وهو جالس وکأن عليه ذنب لم مره 
_ يلين مع «طه؛ أحيانًا وينهره أحيانًا أخرىء قالت له عمّته «فايقة؛ يومًا: 
1 ر ابی سا بک امت ل کیا ا ما 
ت جريت على نفسهاء «الريان» كمان والنكسة» أبوك ده جمل يا 
لجل لتايتم يقم مر راحدة 
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کان کل هم «حسین» آن يواصل «طه» النجاح» سنقاء تاریشا کیا 
لم يسق أحدا من قبل» دفعه في الكلية دفعًا حتى تخرّج و سعد سعادة 
لا توصف حين عمل في شر كة الأدويةء إلا أنه یتکس حين يتذكر أن 
«طه؟ لن يظل ذلك الولد الصغيرء سيكبر ويطلب الكمال» شريكة 
لحیاته» زستنتز عه کما انز عت اناهد١‏ أعمدة اليت» لمادا یکر هولاء 
الشياطين؟ كلما مر به ذلك الخاطر ارتعدت أطرافه العاملة وانحنى 
فوق أوراقه وقلمه. 
كانت الساعة قد تعدت السادسة مَساءً حين كرّر «احسين» نداء 
دشر «طه الملابس وکوی لأبيه بذلة عتيقة ألح على ارتدائهاء حین 
دلف الغرفة كان أبيه قرب شباكه في مواجهة ذلك الكيان الأسرد 
الرابض على الإطار بمخلبيه القاسيين ومنقاره الحادء يلتقط شينًا 
من كف آبيه الميسوطة وحدقتاه المعتمتان تمسح المكان حوله في 
حركات رأس قافزة» حين شعر بحركة «طه۲ قرب الباب انزعج ففرد 
جناحيه العريضين وأصدر غواقا عاليًا قبل أن يطير مبتعدًاء القفت 
«حسين» فوجد «طه٠‏ قرب الباب: أنا أعرف الناس توي سمك. 
عصافيرء زعلفة كده صغنونةء لبلابة» لكن غراب!! صعبة شوية. 
نفض احسین! بقایا بسکویت کانت في کفه: تعرف إن الخراب 
هو الكاثن الوحيد اللي بيدفن الموتى. 
- وده یخلیه في مقام الکتاریا مثلا!! يا حجیج ده شکله یرعب 
اليل ٠:‏ وسواد ابن كلب.. لأ وبيخاف مسّي!! 
< ولاه کان البشر عفتوا اکر ما هخا مني 
- ليه يا رێس.. فين مزيل العرق! وبعدين ما الهند هم عايشين 
زي الفل.. مات.. ولع.. احرق. 


AY 
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ابتسم «حسين ‏ نصف ابتسامة: طب يلله عشان ننرل. 

یت «طه» القسطرة أسفل الكرسي مواريًا إياها بعباءة» رفع بيه 
مصعد وتزلا إلى الشارع حين ساله: ما قولتليش عايز إيه من 
پو جاس)؟ أنت تعرفه آصلا؟ 

أعرفه من زمان. 

زاي يعني؟ 

أعرفه من الجرايد» متابعه يوم بيوم لخاية فضيحته الأخرانية. 
E‏ متخيل أنك هتعرف تقابله؟ 

ستاب 

) عاوز مله إیه؟ 

ا بعدین هتعر ف. 

هو صحیح ابنه...؟ 

“ایو 

كالعادة توقف اطه» عن مجادلته» قال قريب له مرَة: أبوك عنده 
ارب با «طه؛. 

__ لم يسامحه على الكلمةء فرغم الحالة الصحية كان يسمع نبقًا 
قي ذهن أبيه.. فقط يقلقه تلك الزيارات المبهمة التي بدأ يطلبها.. 
مث شهر «سليمان اللوردا صديق العمر الذي قاطعه سنين.. ومن 
قبل اموسى عطية» المحامي الذي رحل عن الدنيا منذ شهرين... 
والآن «محروس برجاس)..!! 

Ar 


من يستطيع مقابلة احروس برجاس٩؟‏ 

بالقرب من ناصية الميدان مرّث بجانبهما ستارةدورية رأكبة تصحبها 
سلامات متبعها حنجرة خحربة: نورتوا یا بهوات.. ما شربتوش شاي. 

متّز ١طه‏ الصوت» صوت «السير فيس !» لہ یکن آمامه قر ضصة 
للتراجع»؛ دفع الكرسي المتحرّك ليقابله وجهًا لوجه» خفق قليه 
لوان واد ضصطریت أنقاسه قمد حطوته 2 متجنبًا لقاء الأعين› حتی انه 
الفضول» كان «السيرفيس) بالفعل يثقبه بعينيه» يحك ذقنه بطرف 
إبهامه مواربًا فاه ضاغطا بلسانه رة من التوعد في خڌه ايسر 
ونظرة كافية ليدرك «طه؛ فداحة شكواه الشرطةء وقبل أن يبتيد ضم 
«السيرفيس! قبضته وهر رسغه آفقيًا في إشارة إباحية يعرفها معظم 
الشباب» إشارة معناها أن المحادثة لم تنته بعد. 

لم یرد لفت انتباه آبیه مد خطواته حثيتًا في اتجاه الفيلا. . أمام 
البات الكير ضخط طه) بدالا أسفل الكرسي المتحرك لٹ 
العمجلات» بوابة هائلة من الحديد المشغول مُطعمة بزجاح أخفى 
ما وراءهاء يُحيطها كشافين على شكل أيدي نحاسية تمسك بشعلة 
مثبتان في سور أبيض عالي من الحجر تطل من فوقه الأشجارء 
تحركت كاميرا مُراقبة أفقيًا في اتجاههما: 

- بابا۔. مش ناوي تفهّمني الليلة الأرل. 

س بعدین يا اطه). 

ثوان بطيئة مرت والكاميرا ترمقهما قبل أن ينفتح الباب في فر جة 


صغيرة كافة لخروح مابّدا خادما في بدلته ذات الزر الواحد اقتر ت 
Af‏ 


أ منهما بصلعة سمراء: خير يا بهوات.. هج «طها بارتجال رد حين 
_ آخرج آبوه ظرف صغير من جيب البذلة وناوله إيّاه: من فضلك.. 
محرو س بيه برجاس٤...‏ 

بدون أن ياتقط الخادم الظرف: الطلبات بتروح المكتب في 
احا (حسين؟ في حدة: : حداقال لك إن ده طلب؟ حش اڏیله دی 
ال له «حسين الزخار» برّه:. [حتا معرفة قديمة. 

بدا وكيل أوّل وزارة المالبة حين نهره.. وللغراية انسحب الأخير 
ى جاحظة كن نرم مغناطيتًا: لحظة واحدة. 

انجنی «طه على آبیه: إیه يا معلم دخلة «استیفان روستي؛ دی؟ 
8 حمس دقائق مرّت حاول «طه٠‏ خلالها نيل معلومة لکنه لم يفلح 
قبل أن ينفتح الباب ثانيًا عن نفس الرجُل: اتفضلوا. 

) _ تقدّمهم الرجل حتى عبرا البابةء مَّشيا خطوات قليلة في الحديقة 
آلواوقة قبل آنیدلفا من باب خشي کیر إلى بهو واسع سو بالرخام 
0 
الوحات كبیرة وکراس تستجق مقحقًا باریسيًا: OTE‏ 
ج غه واختفی. 
د 
) به ااحسین٤..‏ کان ېدو جادًا إلى أقصى حد. 


صاح «طه» فجأة: آوعی تکون عایز تشتکي له عشان موضوع 
ابارح» الطوبة و«السيرفيس» وكده؟ 

- لايا «طه». 

- إيه؟ موضوع الريان تاني؟ 

قبل أن يرد أ ه برزت لهم فتاة تكفي ساقاها لفض نزاع دارفور: 
انحروس؟ بيه هيقابل ححضرتك دلوقتي يا حاج. . حضرتك معرفة 
مخصية؟ 

= أيوه 

مشا وراء شذا عطرها حتى المصعد الذي حملهم للدور الثانى 
ا و م اد 
*بحروس برجاس؟ على مکتبه يجري مُکالمة وَسیمًا رغم سن 
الحقدّمة وتلك الأكا بی التي نت تحت ماداب قروز ران 
باس بذلة وقمیصا بدون کرافتة ویدِځّن سیجارًا قارب الانتهای 
کان مکتېه فخمًا: تلغزيون كبر معلق قرب السقفء » وکراسي جلد 
#ربحة» صورة كبيرة يخطب أمام میکروفون رفیع وځلفه و پار 
يمنا وصورة أحری مع ابنه اهاني» وصور ثالثة منحتيايُسلّم على 
مخصية سياسية شهيرة» كانت الإضاءة خافةء وتصيص متقطم يأتي 
بين الستائر ر فوق الشبًاك الذي يطل على شقة «حسين الرهًارا» حين 
< وضع السماعة؛ رمقهما بنظرة متفحصة قبل أن يشير: اتفضل. 
قالھا متکاسلا مادا طرف يده مبتسًا بود مصطنع: ما اتعرً فش 
- احسين الزهاره.. جارك في العمارة اللي فُدّامك.. قالها 
حسين؟ ثم التفت ل«طه٤:‏ ما تستناني بره يا «طه». 
A‏ 
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بس قي أذنه: عندي أجزخانة بالليل. 
حرج «طه؟ وراء ما بدت سكرتيرة» سحبته لغرفة قريبة غاص فيها 
بدا كتبة مريحة أمام مكتب فوقه زهرية ورد» يدعو الله في سره آن 
كول لأبيه سبب مقنع فيما يفعل» لم يعد قادرا على التنبؤ بتصرفاته 
آلأأخيرة» نظرّا للحالة المادية الضنك بجانب حديث العرّاب حول 
لو والنطخة التي ايدو أن أحداقد طتل عليها وخاافه» دار یځلد 
ظ٤‏ آرر وعة لالات لخلكف الزيار 5 طلب فة و اسظة ۋ مستأاعدة 
مالية وآداةنفي!! لا .. ليس «حسين الزهار؛.. لم يكن ليفعلها! كما 
آله يعلم أن أباه يستنكر كيان «محروس برجاس؟ من الأصل! ويرفض 
قكرة الوساطة» بل يرفعها إلى مرتبة الكبائر !! 
السكرتيرة كانت تعبث بتليفونها حين رفعت عيناها نحو «طه؟ 
الذي ارسم على وجهه آيات التبجيل لذلك الجمال الصارخ وذلك 
لدل السيور الملفوف حول تلك القدم الشمعية المضيئة التي 
تند عليها جسد أقرب للمهابية قليلة النشاء فاتحًا آي موضوع› 
۳ ۰ : : 
کا رة ارز في أي خرم: جميل آوي ال آآآ.. الديكور بتاع 
03 لازم دڏوقك؟ 
ر الثلح ابتسمت لكسر من الثانية وهي تهز رأسها قاطعة كل 
لعلاقات الدبلو ماسية قبل أن تبدأء مُخلقة للشفارة بالضبة والمفتاح»› 
بے «طه» ابتسامته السمجة مواريًا خجله وتزحلق في کرسیه واضعًا 
#8 قي جیب سترته: زي الفل. 


AY 


في الداخل لم يكن الوضع يختلف كيرا «محروس برجاس» 
يتصنع الانشغال في أوراق على مكتبه تتخطفه علامات الاستفهام 
حول الكيان الثقيل الرابض أمامه» مُحاولا العثور على رد مناس 
للك الذي أجبره على مقابلته» موسا بلا مبالاة مُصطنعة لم 
ترج «حسين؛ الذي لم يمهله وقتا للتفكير: من زمان وأنا نفسى 
أقابلك.. 

صمت «محروس) للحظات فض فيها الوّرقة التي كان «حسين» 
قد أرستلها: أنت كاتب في الورقة إن الموضوع خطير ويمشتى.. 
أؤمُر. 

- نشرب شاي الأول عشان پبقي عیش ومالح. 

نط محروس؟ زر بجانبه قأر 
ا 

= هات شاي تقيل من غيز سکريا «مديولي“ والقهوة بتاعتي.. ع 
الحقيقة هما موضوعين مش موضوع واحد.. 
الال يخصني واسمح لي أبدآبيه على ما تيجي قهوتك. 

رمقه امحروس؛ بنظرة لا تعبير فيها حين أردف «حسين): أستأذنك 
نقعد جنب الكنبة عشان الكرسي أنت عارف... 

بصبر تمدقام مَحروس؛ ليجلس على الكنبة الجالدية في حين اقترب 
«حسين؟ بكرسيه ليصبح بجانبه: كده أريح.. أصل القسطرة... 


AA 


دف ۷ ۰ ر ٠‏ 
حسین ٤‏ تقیل من غير 


فاطعه حسين!: 


0 
6 


ا ۾ محرو س» اشمثزارًا: ماشي.. ماشي يا حاج. قالها ماما 
أن يدخل الخادم بصينية؛ وضعها قرب aE‏ مع المياه ورحل 
اذل «محروس؛ في جلسته صازعًا كل اللخات الجسدية 
و حية بالمللء هرش ذقنه تأمل أظافره» نظر للسقف وزفرء كان 
ا تعدّى مر حلة المُقابلات الشخصبة منذ أمد لا بد القعيد ات في 
لب هوؤلاء الذین لا یدرکون مغزی آن تکون ناتیاء ینتظرون منك 
مسك وتطلب طابًا سخْيمًاء مثل نقل طالب من مدرسة آو علاج على 
َققة آلدولة أو اللأكثر شهرة طلب الوظيفةء إلا أن شيء ها في وجه 
فلك الزائر ورسالته المبهمة جعله ينتظر الضربة الأولى. 
ژي ما أنت شايف يا محرو س۲ بيه أنا ساكن قدامك» جارك» 
الشاك اللي في وشك على طول» الشقة اللي فوقي ساكنها واحد 
اسمه العرّت»» أجارك الله في قلة الأدب» ديك النهار ببص على سقف 
لحقام لقيته شربة» بعت «طه» يكلمهء قال له إن الشقة إيجار جديد 
وم س هيدب فيها مُسمارء يهديك يرضيك مفيش فايدةء والأدهى من 
كله راح جاب مُهندس من الحي كتب تقرير إن الأضرار دي مش من 
عنده» والمشكلة في سقف حمّامي!! ده غير بقه الخسيل اللي بينقط 
علينا طول الوقت» مراته أصلها حطتنا قي دماغها من ساعة ما زعَقنا 
ماهء شوف الناس بقت عاملة أزاي» وأنا عايش لوحدي أنا ؤابني» 
م متوفيةء والضرر واقع على العمارة كَلّهاء هتعبك معايا تقوم 
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استعجله «محروس» بحنق: آیوه آیوه ما آنا واخد بالي۔ 
A4‏ 


2 معلش بصة بس عشان تشوق رث نتف 


قام محروس» متثاقلا يطفح مللا بعد أن عرف مَغزى الزيارة.. 
يلعن اليوم الذي اضطر فيه لاستقبال هؤلاء الذين يظتونه سَباكًا 
صحيًا.. كان الشاك يبعد عن الكنبة حوالي أربعة أمتار.. وصل 
للشياك ومد يده ليرفع الستائر:. كانت تلك الْمْدَّة كافية تماما 
E AGO eT‏ 
N EP IRE‏ افر 
محتويات الكيس في دائرة ليضمن توزيع النسبة بالتساوي: شفت 

> 

تابع حسين! الحبيبات اا لصغيرة وهي تخترق وجه القهرة خط 
بداخلها: فوق الشاك بتاعي بالظبط. 

اامحروس؟: مم.. 

وضع «احسين؟ الكيس الصغير في جيبه قبل أن يرجع «مَحروس» 
وهو ينظر لساعته: هو ده الموضوع الخطي ؟!! 

- مش بالظہط. 

RE E EAI 
ا‎ REE EN ف‎ 


هند م. 
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كان «حسين» في حاجة للوقت» آخذ ينظر في وجه «(محروس؛ 
حى استسلم لإيقاعه البطيء وشرب القهوة» كان الكوب صغيرًا 
ا الم سالب سن تحرو سوی ثلاث رشقاتث سريعة لهه 
ااا ينه ضيفه الذي ازداد وزنه فوق القلب على الرحيل. 
مع الرشفة الأخيرة تطلع «حسين» لكوب «محروس؛ الفارغ ثم 
ابتسم: يدوم يا بیه.. بالك:. الحاج اعرت۲ من آشيوغيین عرف إن 
عنده سرطان في مرحلة متأحرة» الله يشفيه» رجل جوه ورجل برف 
لتاس إن الدنيا خلاصء تزل قعد معاياء صالحني ورضاني وبداً 
ت الا غد 


دج اميحر وس١‏ بظهره آل الرراء شک بایف مبديًا أقصى آ ابات 
ین جواجي. مش فاهم» آنت جاي هنا تشتكي من إيه؟ أنا 
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و . ألقاها «حسين! مبتسمًا. 
ان ذلك افيا لاستنفاد صبر «محروس» ۳ ا اللقاء: 
ایق ي مز 2 
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اجه «محروس؟ إلى مكتبه وضغط زر الهاتف: «شاهيئاز» تعالي 

- صدقني مش هتستفيد حاجة لو مشيٿ من هنا. 

دخلت السكرتيرة تبرجرج حين ضاح امحروس: قبل ما حد 
يخش لي ابقي اعرفي عایز مني إیه بالظبط آنا مش مکتب شکاوي 
المحافطة هنا. ثم تبادل امَحروس؟ النظر بين سكرتيرته واحسين» 
الذي بدا جادًا لأقصى درجت قبل أن پنفرج وجه الأ خير عن ابتسامة 
غريبة: نت حر.. ما تقولش إن محدّش حذرك. 

انتاب «محروس! نفس الشعور الذي ينتاب من يعلمى اتصال من 
شخص غائب ليسأله: أنت كويّس؟ أصلي حلمت بيك حلم غريب!! 
دلك الإ حساس الدي انتاب يومًا زوجة «يوليوس قيصر؟ قبل ذهابه 
لمجلس الشيوخء حين قالت له بعد حلم مزعج: لا تذهب» ستقتل.. 
لم يسمع نصيححتها وتحققت النبوءة.. لن يضار من دقائق إضافية 
يستمع فيها لذلك القعيد غريب الأطوار» لم بطع عقاومة تلك 
الرغبة المحمومة في المعرفة : حلاص يا «شاهينازه. 5 

حرجت السكرتيرة وأغلقت الباب» في حين اقترب «مَحروس» 
من احسین؟ متحنيًا لمستوی رأسه: لو عایز فلوس صقني دي مش 
طريقة عدلة عشان تطلبهاء أنا ما يضحكش عايا. 

- آنا مش عايز منك حاجة:. مستورة والحمد لله. 

- حلم ايه اللي بتتكلم عته. 

انتظر «حسين»؛ لحظات مستمتعًا بجنون الترقب في وجه 
«محروس» قبل أن يتكلم: قبل ما أقولك» أوعدتي وعد. 
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9 وعد إبه؟ 

وعدن اللي هقولهولك ده ما تستهترش بيه. 

اد صیر: أوعدك. 

: ات شتموت بعد تلات أشهر :. ألقاها بثقل غریب» ابتسم 
محرو س۲ ابتسامة مبتورة منكمشة وهو يستند على مسند کرسیه: 
| ده کلام فارغ.. العمر سر من آسرار ربنا. 

نا یرنف کانت معجرته يشوف الرویا: 

Ns ي‎ 

کک اکر کنن ی باس جرت 

J‏ - کلم قا د بجزد جلم. 


ي وتم ني اتمه 


8 بتك لا بس سلسلة دهب وقاعد على كرسي في مکان خی 
ج اریم نبان انیا ایر حف س یدد وقد 
رج ماك مشوار بعید یاځد قد تلات ساعات» وطلب تاکسي لأن 
اقنش فادرنيدي ف 
Keioranhmer‏ 


ر :ولا ot‏ المشكلة إن ا الي آنت ر E‏ 


: 4 که قق ۾ 
ا اتين. 
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نسى امحروس؟ إغلاف فمه لدققة.. أخحذت موروتات الأجداد 
من تفاسیر وحکایات تتقافز في رأسه کفئران أصیبت بالطاعون.. تذكّر 
تلك العمة أو الجدَّة التي لا بد موجودة في كل عائلة.. تحكي عن 
حلمها بمن يذهب في مشوار مع أحد الموتى.. وعن إحساس الألم 
طويل الأجل.. مسح محرو س٤‏ قطرات عرق صغيرة علت جبهته.. 
داهمته الهراجس کالذباب حول السکر: لکن آنا ما أعرفکش . 

- ولا أنا! مش لازم أحلم بيك بس عشان أعرفك» آنا جای 
أخذرك, آنذرك إن أيامك في الدنيا دي بقت مَعدودة» ويمكن النهاية 
على حاجة منسيةء حَاجة مش عاوز تفتكرهاء أنا أحلامي عُمرها ما 
خيّبت.. أحلامي حقيغة. 

ابتلع «محروس" ريقه بصعوبة مُتصنعًا ثباتًا ظاهريًا حين وضع 
ااحسين) يديه على عجل الكرسي المتحر والتف نصف دررة 
ناحية الباب: سلامو عليكو. 

بت «محروص)» تابع «حسين؟ بتظره إلى الباب قبل أن يرتمي 
على كرسيه الجلد العريض بملامح عبشت بها الشياطين» فشح «(حسين» 
الباب حيث وجد «طه! في انتظاره» دقع آباء إلى الخارج وهو یتأمل 
محروس برجاس).. لم يكن ذلك الوجه الذي رآه قبل دقاثق.. 

کان کمن قابل للتو حتفه.. 


FF ¥ 
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الفصل السادس 

1 في الطريق حَاول «طه٥‏ استدراج بيه کي يبوج بفحوى اللقاب 
إل أن ما حصل عليه كانت إجابات غير مُقنعة: كلمته على ابن عمك 
کان بتر ف له واسطة شغل. 

_ - يا يابا «معتر» لسه ما حلصش كلية. 
_ احسين! مُغيرًا دفة الموضوع: ما تمشيني شوية.. عايز آشم هوا. 
نظر آطها في ساعته وهز رأسه!! خرج ابه إلى ميدان الدقي ثم 
إلى كوبري الجلاء حيث توقفا في مواجهة نوادي التجديف. 
#قاقی قليلة مرت في صمت نحت قطعها قارب یقوده شاب ریاضي 
في اقجاه كوبري ٠‏ أكتوبر» بدا الأمر مُرهقًا وهو يحاول جذب ثقل 
لقارب ضد التيار. 
عارف.. ليا واحد صاحبي اسمه «زینهم٤..‏ کان مدرب تجدیف 
تاي اليوناني.. تعرف «عبد الحليم حافظ؛ لما وقع في النيل وهو 
يقتي «آنا لك على طول..٠‏ في فيلم «أيام وليالي»» آهه اللي وع 
ر اله ده کان ازينهما» اختاروه عشان سفْیّف زيّه» کل مصر افتکرت 
4 


إن «عبد الحليم» هو اللي وقع» خد يوميها خمسین قرش» ودخلت 
الفیلم عشان خاطره سبع مرّات» کان يحبني أوي» يومها عزمنا على 
سندوتشات وحاجة ساقعة.. فضل في النادي سنين لغاية ما بقي رقم 
واحد.. خد بطولات ومیدالیات قد کده للبلد. 

- مات.. خبطه عيل بعربية من يمين آتوبيس وهو خارج من E:‏ 

- لا إله إلا الله. ا أ يبقى حاف من اللي حصل. 

e‏ 0 اكلام دي 4 کان ماشي من غیر رخص کا #ەمقرلة بتقول: «العبد يقرع بالعصا والحرً تكفيه الإشارةا.. 
هيجري لولا امین شرطه ۾ القة .. العبد هو اللي ما يفهمش الإشارة من أل مرَة.. 

E ° ٣ 

ی ا صالة وصلت.. والأهم إن الناس وصلتها الفلوس 

۲١ -‏ ساعة وبحدين طلع بكفالة ودفع غرامة ربعومية وعشرين قط نعمل غلطات صغيرة نصلح بيها غلطات أكبر. 

نيه للمرور عشان السير يدون رخحص. 0 : ا 
ا ١‏ کل الئاس شك ر تعمل زيّك.. ولا القانون. 
- یا نهار اسود! ! 
OT N‏ 8 لائر ن مااتیحمیش الضعیف:. الل کت القانون فوة 

> «زينهم؟ كان غياله صغيّرينء مين اللي يجري بقى ورا المحاكم 8 ل ف o‏ کا E‏ 
عشان پاځحد حقّه.. آهي دي غايزة عمر تاني وائبت بقی.. آبو الراد ت و په من رجه 2 لو کان «زینهم ده 
رمی لهم ۲ تلاف جنيه.. عارف يعني یه (تلاتلاف)؟ يت الدنيا اتقلبت.. بس مَفيش رقاصة بتعذي الشارع على 

1 آللد المُحتر مة دی يا سى «طه»!! 
- ما یجیبوش )N97(‏ دلوقتي. ۱ لد المحترمة دي يا سي 
ت 1 e EU‏ ت i E - 5 a‏ ۳ 1 

- جيت عنوان الواد اللي خبطه ورحت کلمت أبوه.. قلت له يح, بمنامبة الرقاصةء انت مالكش #خافرات» 
التاس دي غلابة.. بيحسبنوا عليك.. تلاتلاف دول كلام فاضي.. ن الجميل؟ 
يمين شمال قال لي ما معثاه اخبط دماغك في الحيط.. نزلت شايط.. الجظات ثم عاد: زمااان کانت فيه بت اسمها «تونا»؟ 
ماكنتش عارف أعملل إيه.. مشيت زي المجنون يا «طه».. مش 


۹٦ 


e و‎ 


e‏ احة يستاهل.٠‏ بس غيْلة زينهم» ما استفادتش أي 


قطعة واحدة؟ 
VY‏ 


- كلت عيّل ودي كانت آوّل حخب. ٠‏ يهودية من حارة جدّك الله 


بر وة . 


- بتهزر؟ يهودية يهودية يعني؟ 

- لغاية حرب ٥ء‏ بعدها كل حاجة اتغبّرت. 

- شکلها إیه؟ : 

- جميلة.. زى الفرس. 

- فرس النهر؟ 

- يا غلباوي» الفرس أجمل مخلوقات ربناء كل حاجة فيها كانت 
تشبهه.. رقيتهاء. وسطها.. عينيها.. شعرها.. شايف الم ركب دي؟ 

تحت الكوبري كانت تعبر مركب مُضاءة بلمبات حمراء.. شايف 
ضي التور الأحمر على الثيل» شعرها كان ده لونه. 

غمزه «طه: یا ریتني کنت معاکم.. یا حجیج یا جامد.. اتشاقیت؟ 

- كنت صخيّر.. هجت في أول ٥۷‏ على فرتسا ویعدین على 


- زمانها كركوبة في مستوطتة.. بس وماله.. هربك في نفق على 
عَرَة. 


- وفي 1۷ عدت على الحارة تاني. 
- أوبًااا.. سنة النكسة!! دي جريئة موت. 
تش على الأرض. . عدت سايقة ية طيّارة: .أصلهالتاسافٍ ت 


إسرائيل دخحلت سلاج الجو.. وعملت غارات على القاهرة. 
۹۸ 


ت مافدة 


: 

الواظية.. طب وأنت عرفت متي ؟ 

1 

ا اه وفزد م إسرائيل بتيجي الحارة تزور. . ليهم 

يم وشوية معارف.. يومها قابلتها هي والخواجة نسيم بتاع 

الي کان انرا SS‏ . قعدت معاها 
ی SES‏ 

- یمکن آکون آنا سبب بُعدها.. بس ده موضوع تاي عایز یوم 
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ورب مدخل الأ وبرابميدان سعد زغلرل» انحرف 
ى السار حيت حدبنة اماق نزل بأبيه قرب التيل وسط 
ي اللحين والحييبة الملتصةين؛ استقبلهما النهر بنسمات 
ة لا زال فيها ما يؤثر في الأنوف. 
شفت ت يا حجيج!!.. يعني «حرب عالمية».. و«نابلسي 
ين رل لحمرا والملك «فاروق» والثورة و«جمال عبد 
صر والح ر كات الجامدة... 
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وه عشان اسمه اترفع من مناهج التعليم.. وما افتكروش 


va 


شټرکوا فیها. 


e 
 - 
۹4 


-مشكلة إنك تعيش زمن مش زمنك» كان عاوز الظبّاط ير جعرا 
الجیش؛ ویبقی فیه برلمان وأحزاب» آل وکائوا بیتّریقوا على الملكيت 
فيه ناس يا «طه٤‏ ما ينفعش معاها الشرف»› لازم کان يبقی أخبث 
من كده عشان يعيش» قتلوء بالبطيء» تسعة وعشرين سنة سجن 
انفرادي مع القطط والكلاب» والباقي في المستشفى لغاية ما مات 
«نيلسون مانديلا؛ قعد سبعة وعشرين سنة ولا خرج» بقى رئيس 
جمهورية!! 

- لو مکانه كنت عملت إیه؟ 

< کنت اتغدیت بيهم قبل ما یتعشر رابا 

- کنت تفکر تهرب لو سجنوك؟ 

- المنفى مصدر قوتهء زي ما الموت ساعات بيبقى ولادة بطل 
فيه تمن دايا لازم يندفع» الثورة قلعت آلف باشاء وزرعت مط ر حهم 
ملیون» دول وعيالهم هتا اللي مطینین عیشتنا دلوقت وملموم عادةٌم 
كذابين الزفة. واللي معام الغلوس فرخة. .. فرخة بتبيض لهم الدهب.. 
يحموها ويسفلتوا لها الأرض وهي تبيض.. ما أنت شايف الكوسة 
اللي من غير دمعة. . واحد زي بر چاس» اللي من التمائينات ما 
سابش حاجة وسخة ما دخلش فيها شوف بقه فين! تعظيم سلا 
حد قادر پوقغوا!! 


تضاعفت تدريجيًا نبرة صوته فتحولت الرۋوس نخوهم: ضهره 
جامد مستود» امحروس !» اسم على مُسمَی! لأ وابثه بسم الله ما 
شاء اللهء شااااذ وبيبني لا الكباري والعماير»يطلع لك واحد ويقول 


aes 


ومال ده ومال الشغل؟ ما کل واحد حرفي ابا ا این 
۳ ا الحمَام دقر اء ء » 

نظر «طه» حواه في هلع قبل آن يتفض مقاطعًا: إبيييه يا حجیحج 
1 لي على التبي أمّال..!!! 


e Ca ae صد‎ 


1! 

ا ١‏ ية المؤاهرة في البلكد دي مش تظرية.. نه علم.. الااستشناء 

m 

e:‏ د ba‏ بالميدان تو قف لاطه» د ناه 
۴٣‏ اء شل ي ر ا اقل باشا» داور ا نة 3 ر ضح ا 

| واچه دي قصر النيل. 

لي ميدان لواجد بكرسي عجل!! الشغلانة بتاعتك دي 


اقوت وت سيادتاك دفعة للأمام.. يلله عشان آروحك وأطلع على 
اة حن أناتر. 

1 3 مف الساعة وصل «طه» بأبيه إلى الشعّةء أدخله غرفثه وأعد 
دزد وبا دادر یران 


FNS‏ اسقغرق في دو يته ومگالمات الطليات المنزلية حتّی 
٠١١ ,‏ 


الخامسة صباخا حين دخل مريض يطلب حقنة فى العضلل» ترك ١طها‏ 
المكتب ودخل العمل دقيقتان كانتا كافيتين ليمر «السيرفيس؟ من 
آمام الصدلة بوجه متجهم وعيون کالدم» أبطاً أمام الصيكدلة وآلقی 
نظرة خاطفة قبل أن ينطلق في الاتجاه الذي جاء منه. 

آنھی اطه) عمله في الثامنة صباخاء لبس سترته ودس فيها يديه 
الباردتين راجِعًا لبيته» كان المصعد معطلا حالته كتبها البؤّاب على 
ورقة: ا ساس عتلان». صعد للشقة مارا ببسطة صخيرة مُعتمة 
رغم النهار» كان زجاج تافذة السلم مكسورًا مُنذ زمن» مَسدوذا 
بقطعة خحشب رقيقة حولت النهار إلى ليل بما تحجبه من نور» لولا 
1 تصيص الشمس الال من ثقب صغير قيا ضاراالأرض لاضطر 
لباب أن يضيء لمبة السلم نهارًاء آخذ «طه يتحسشس شكل مفتاح 
المنزل من بين سلسلة المفاتيح ليميّزه حتى عثر عليه وأولجه في 
ثقب الباب: ٻابا.. 

لم يتلق رد» آلقی بسترته على كرسي وأغلق الباب بقدمه: بابا!! 


بداخل الشقة لم يكن الجو مُختلمًا عن خارجهاء كانت الستائر قد 
تحرّلت إلى اللون البتّي بفعل كثبان الأتربة المثراكمة التي حجبت 
الشمس كحائط خرساني مساح منذ رحلت سيدة الدار» فأبوه يفضل 
الغرف مُظلمة ليل نهار» يرفض حتى تهويتها وهو فيهاء يخرج إلى 
غرفة أخرى إذا طلب «طه» تنظيفها ثم يعود بعدما تُغلق الساثر» ولا 
يفتح شباكها إلا بعد زوال الشمس.. 

خلع «طه» حذاءه قبل أن يت وجه إلى غرفة أبيه: إيه يا حجيج.. 
نت صاحي؟ 
1۲ 


اکن اجا حن ادرب انی غرة ايه نع نارن قبا 
لكرسي المتحرك» لم تكن على الأرض» كانت مرفوعة على جانبها 
1 2 ا قدم أبيهء كان ذلك آخر ما شاهده «طه» قبل أن تظلم 
الدثيا فجآة وتهدأ جميع الأصرات» بعدما تلقى ضربة على مؤخرة 
أسه من الشخص الذي كان قابعًا في انثظاره مئذ ساعات. 


¥ ¥ 


الفصل السابع 


فجر البوم التالي. . الساعة ۲١‏ :4 صباحا.. 
شغَة له بالدور لاع ي عار خمة قرية من الان مكثوب عل لوحة 
نحاسية صغيرة بجانب بابها مقذم/ «وليد سلطان؟.. 


خرج من باب المصعد شاب رفيع حليق الرأس يرتدي ملابس رة 
بالنسبة لهذا الوقت من السنةء تفوح منه رائحة عرق مكتوم» يحمل 
حقيبة سمسوتايت سوداء وثمانية أكياس بيضاء عليها شعار سوبر 
مارکت امتروا ملت بفواکه الموسم» اقترب من الباب وضرب 
AAS N‏ يعتصر الحمل الثقيل كفوفه المعروقة حتى 
فتحت الباب خادمة مُراهعة تحمل طفلا جميلا في عُمر الستتينء ما أن 
رأت الشاب حتى أفسحت ليلقي بحمله في المطبخ خلع حذاءه في 
الخارج ودخل بشراب مهتوك عرضه: ما تدوسش على السجاجيد. 
لم یجبھاء کان قد ت تم استتصال کرامته بجاح بعل عاي لم تدم 
أكثر من دقيقتين حين تطاول وتخطى حدوده ودخل مَرَة بالحذاء 
إلى الشقةء » قامت بالعملية «نورا؟ زوجة المقدم» بقاصال من الوعيد 
والإهانة أنساه اء سم آمّه قي الصعيد» »مشی غلى أطراف أصابعة حتى 
i:‏ 


صورتين وغادر بعد ما سألته الخادمة: البيه جه معاك؟ 
ر 
سحب إلى المصعد الذي نزل به للدور الآأرضيء» فتح الباب 
جب خا مجارت وار فی ر 
۴ ڏٿ مع جاره: : دي عالم بنت وسخة ما تجيش غير بقلة 
اب ب الإترکہ الألماني أغلى تومنومیت جئيهة؛ بش 7 میت 
ان المي ۽ مر کل واخة بيص على الميت جنه الزيادة1! 
نفس النقص ده لما جينا نجيب الرخام الجديد» طلعت لي 
ب اعت الاسر تقول لی ده تبذكر؛ إشحال یا بدت 
ن ر رر رت نا 
ا وڑها دارا تة زي لکلاب ن قول لان أوليد 
GTS‏ 
يدفع» بيجي کلب يتكلم . 
جاب الجار هو ده الكلام» فكرتني صحيح عايز أجدد رخصة» 
E e‏ 


: في عتا بکرة باللیل بعد شرق تبك کارت لواد سبي 
قي المرور: وا وأنت قاعد على ماد 
عاك طقم مكتب وكام نتيجة عشان تظبطوا. 
= حبيب آلبي. 

ازل الجار وضغط «ولند» زر استدعاء المصعد وهو ينظر قي 
شاشة الموبايل باحنًا عن رقم وبدون أن يلتفت للكائن المنسي 


۳ 


یشرب ,الخایء ہیں خد 


الذي التصق بالحائط التصاق الإستيكر في محاولة لعدم شغل أي 


فراغ يؤثر على نفسية الباشا: طلعت الفاكهة؟ 

- تمام معاليك. 

- مين خدمة الليلة؟ 

- أنا و«فتحي» معاليك. 

ایا اھر وا تفم کافز رة الت اش بح مانا رقي 
«سالمى» المّدرسة وبعدين تعدي عليًا. 

دلف «وليد» المصعد كان يرتدى بذلة كحليّة وقميص أبيض 
وكرافتة نصف مفك و كةء متو سط الطول» عريض الصدر من أثر مُلاكمة 
مارسها سنوات الكلية» حتى أثقلته الحياة العملية فتركها لتندثرء 
وترکت له كرشا صَغَيرًا وبع الأجناب لتذكره برشاقة بائدة عَيناه 
حادتان ذكيتان تستشعران الكذب كماكينة السوير ماركت حين تقر 
علبة الكورن فليكس بيب ۹٩‏ , ۷ جنيهء وذلك الشارب المهذب 
الذي يضفي مع شعره المفروق من الجنب وسامة ظاهرة رغم جوع 
صادق للنوم العميتق يطل من عينيه التي يسحقها السهر يوميًا في مَكتبه 
بقسم الدقي حيث يشغل منصب رئيس المباحث. 

تخرج «وليد» في كلية الشرطة عام ٩۸ء‏ وتدرّج في المئاصب 
حتى وصل لمتصبه الحالي مئذ أربعة أعوام متزوّج من نورا زميلة 
أخته في الدراسةء أنجب منها «سلمی» وبعدها ثلاث سنوات شرف 
زياد يه كما تطلق عليه العسكر العاملون تحت إمرته» ذلك الصغير 


°٦ 


قي رض افیا حين سمع مفاتيح والده تولج في الباب قبل أن 
ير تمي : ص ّ رکتته: بابيسي. . ماميي. أوده. حمل صعره ه لقتله 
اا یریغ سرب نورا فين؟ 


حضرتك هتعد ن 

_ لا.. قالها واتجه لخرفة النوم مارًا بالأئاث الكلاسيكي التي طلبته 
زو زوج ۸ من مهتدس الديكورء بالداخل كانت "نورا جالسة غلى فوتيه 
قر تد دي قمیصس نوم کریمي وتسند سمَاعة تلبقو بين كتفها وآذنها 
سق يداخا لطااء أصابع فدمها بالأحمر القاني» بضاء کستنائة 
الف ر ممتلةء رين خصرها طبقات من الميشلان" سم يغشح معها 
ر تة لبان زق عبر شاد افلیفریرن: . رأاحه مزمتة 
صاتها نة عشش النسر بجانب اللجوم فوق كتنف زوجها وافتتح 
و . عطرها فاح نافد يجدب من مَسافة شهر: خواتمها 
کی رة ضة في أصابع مسترخية مكلبظةء و فتحة صدرها واسعة تضم 
ا اب نہد ا يختلسها عسكري المراسلة حين تنحني 
السار يتمثل مَجهودها اليومي قي صحوتها من اللوم بعد 
الواحدة ظهرًاء اتصالها بصديقاتها لتنسيق مقابلة بنادي الصيد تستغرق 
ا ثلاث ساعات من النميمة المكفة. متناولة حكايات الفراش كقضية 
وريا تبث منها لجنة فرعي ټټناول الوضع في «كارفور' وباقي 
اطق الشريينج : تتمرَع منھا مُحاورات چانبية عن شياب النادي 
العر لعرّاب ACE‏ الخديكد. 


وج ازن 
کے 


ع الأعتذار لماركة الكاء: تشوك الشهرة مارن. gt‏ 


لم تکترٹ «نو را کشيرًا بدخوله» لوحت ب(۸6) فاترة فخلع ملا به 
ودخل لیستحم بعد عشر دقائق خرج عاربًا تتساقط مته قطرات الماء 
وقف في المرآة بهذب شعزه وشاربه ثم ارتدى الب وكسر حين وصلت 
لنهاية المكالمة: أوكيه يا نانه» سي يو تومورو.. باي.. 

أغاقت الخط: اتعشيت؟ ) 

جلس على طرف السرير وأشعل سيجارة وهو يعبث قي الموبايل: 
كلت في المكتب. 

نامت على بطنها تحرّك أرجاها لجف طلاء أظافرها: بكرة عايزة 
بقيت القلوس» «آرام) ا الخاتم» طلع قیراط إلا ربع تقَرييًا. 

- فاضله کام؟ 

- تمانية سبعومية. 

هز رأسه متتكرًا: عدي على الكافيه بكرة خدي الفلوس. 

- كلموني النهارده مدرسة «سلمى»» عايزين تبرّع عشان المبنى 
الجديد. 

- أخه.. هما مش له واخدین عکمة من ست شهور.: مش هدح 
حاجة تاني.. هي اشتغالات؟ 

- مش عایزين منظرا ومنظر البنت يبقى آقل من زمايلها. 

- حرامية ولاد كلب. 

- أنت حر بس خد بالك كل صحباتي ولادهم في نفس المدرسة. 
وفي وشي طول النهار في النادي. 
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i:‏ چا ا ۴ ات کی کے ت ت 
جبها؛ أخذ يعبث بتليفونه هربًا ثم تذكر: بكرة فرح اكريمة) 


a. 


يشاهدها وهي تلوي فمها امتعاضا: مم.. بکرة عندي دکتور 


ساعتین باللیل عشان محدش برعل.. هنوريهم نفسنا وثرقع 
ورة معاهم ونمشي. 

أظافرها إلى ظهره تمشطه» تخربش برفق» ثم اقتربت 
ات تلم رقبته استعاد سَریًا میعاد آخر معاشرة مذ آسبوعین» 
یه آلا بطیل المدّة بين اللقاءين تجنبًا للشك في قدراته - ليس 
ية دحل هنا - أطفا سيجارته والتف ناحيتهاء جذبها عَنفا يتزع 
راء الحريري الذي ترتديه» جرّدها ثم ألقاها على وجهها قبل أن 
لیهاء | تلط مواؤها بصرير اشاب السرير التي اصطڪت في چلبة» 
آدت آن يلطمهاء قانهال بكقّه على ظهرها ومؤخر تها وغض شحمة 
ن4ا عله قعتر ف» علها تنتهي قبله» تهمد وتخمد وتختفي» تأ جت 
تها برسومات ملتهبة لأصابعه» خلف الاب تسابقت شغالتان 
ا شتا بعدما أغلقتا غر فة الأطفال» أربع دقائق من الصخب قبل آن 
#اؤی.. ليس للرغبة دخل هتا آيضًا.. استلقی بجانبها یلهث تارا 
سها مدفونة بين المخدات» انقضت ثوان خفتت فيها سرعة ضربات 
ها فيل أن ترفع رأسها وتمد يدها للمنضّدة ساحبة سيجارة: عملت 
4 الئهارده؟ سألته.. 
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اند تحت الغطاء: كنت حنباك طول اليوم ف المندان. 
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بدا ذراعاها باهظتي التکالیف حین اترتا کأكياس هُلام وهي 


تلتف ناحيته: اشمعن ؟ 


«نورا٤:‏ یا ساتر.. فین؟ حد نعرفه؟ 


et E a لا‎ - 


جه طس فيه .. 

-مرته؟ 

د لا بن فة برط دحل في غيبوبة.. هیْموٹ 

- يا قلبي.. طب وأٻوه؟ 

- ما استحملش» حلص في ساغتها. 

قالها وأعطاها ظهره مُحاولا الاستغراق في النوم حين سألت: 

- طب وعرقت مین الى مل کده؟ 

- بتوع الطب الشرعي والبصمة شغالين» لغاية دلوقت مفيش 
HIE‏ 

مدت يدها للعدسات اللاصقة الزرقاء» خحلعتها ووضعتها في 
عابتها: سرق حاحجة؟ 


حاول إسكات أسثلتها: العمارة موقعها حلوء تخدع» السوابق 
يفتکر اللي ساکنیّن يها مہسوطین» بس الناس دي کانت على آد 
حالهاء مدير الأمن قالب الدنياء أصلها في مكان حساس. قَدَام فيلا 
«برجاس۲» آنام بس عشان هصحى بكرة بدري: 
1۵ 


ة وعشرون ثانية حتى تعالى شخيره المنتظم.. كان الفتور 
: ل نة جرس بدون أن تقرع الجرس.. سبعة أعوام 
کی ری برسي .یوما ما أخبره متهم حکیم 
قتل | ته: یا باشا بعد سبع سنین جواز فيه محطة. دورة کده زي 
فصولا اکل ٤یا‏ لی باتسل زی لاست فيي 
ا وبعدين فيي الواحد وعشرين.. وبعدين 
فيا ا انية وعشرين.. وربنا يذيك طولة العمر..!! 
ورك المقَدّم متأخرًا أنه اختار مقاييس خاطئة» يتذكر حين كان 
ر س النظرات إليها وهي تتلقى الدروس مع أخته في المنزلء 
مرها وساقيهاء حين تخلع الحذاء لتريح قدميهاء لم يعباأً بالترف 
ل رالات التي تمارسها بحرفة» ولا بعقلها الذي انصب 
اي ریا وتران خاي ارا سار أحلام يقظته 
ا تات انكرت باخلح اة وتک اماما جرا 
س عرضاء يحتضنها من | لخلف ويجعلها تصوّب على زجاجات 
ا رغه ت تر التانه تند ین یدن الانبهار في جیه 
ت المقابلات بينهماء باتت ساخدةء خاصة في الحتت الضلمة› 
ا کی طب بح ل مركتي إجاهة شاب ابدلة ابيهبا. 
3 کا راء تاه قط کات مل عدم وفاق سح قا فت مهرما 
د وشبکه ا وحفي وراءهاء أكلها في شهر العسل ولستتين بعده» قبل آن 
ت اغلاق ي في التحلل ویمیل لونها للاخضرار» جف حَدیٹهما وباتت 
E‏ 
ہماٹم ینصرفان وکان شیئًا لم یکن» »بُحافظان على البيت لأجل 
۴ لين ومظهر أمام المعارفء مع الوقت بدأت مَقاطع العري تحتل 
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مساحات من تلیغونه المخمرل» اكتشف ميله للون البشرة الأسمر 
وزهد البياض الذي طارده دومًاء يكاد يرب حين يشتم منها رائحة ليلة 
حمراء يراها تتجمل وتتقصع فيتصتع نوما آو مخصا أو صداعاء وإذا 
فعلها ظل مخمض العينين يشاهد في ظلمة جفوته ذروات أفلام جنسية 
هو فيها البطل» أو لحظة مع رفيقة فتنته باختلافهاء حتى ينتهي الصراع 
وتنطفى نارها الباردة يحرص على عدم انقطاع اللقاء «الحكومي» درءا 
للشبهات حول فحولته» الخبر الذي لن يحفظه لسانها في جلسات 
نميمة التادي» کان یشمئز منها رغم عنايتها بجسمهاء تقزز يراوده حين 
ينتهي منها ويتامَلهاء ربّما الشعيرات المنسية من جلسة حلاوة غير 
متقنة» ميشلاناتها المتهدلةء عدم لياقتها في الأداء» مرونتها الضائعة» 
ربّما تلك الندوب الباقية من عملية شفط الدهون التي كع فیها ۲۲ ألف 
جنيه ولم تفلح في بسط منحنياتهاء رائحتهاء برودها الذي جعل منه 
7 ۳ " ۳ | = ت 
مُدمتًا للفياجرا وأمثالها سد لمُتعتها التي تأتي بصعوبة» وقد لا تأتي.. 
لم يعد بعرف فقط هو ملها ومل نمطها الاستهلاكي» ومل البيت بمن 
فيه» لم يعد لديه القدرة على التراجع» هو نفسه أصبح يصرف في الترف 
بكثرة.. منظرنا قَذّام الناس يا «وليد».. البرستيج بتاعنا یا «ولید٤»‏ آنت 
ريس مباحث يا «وليد؛» آمك في العش والا طارت يا «وليداء لم يكن 
يفكر من قبل في جلسات النوادي والمجاملات المصطنعةء أصدقاء 
وشلل غريبة الأطوار اقتحمت حياته على يديهاء تسوان فافي ورجَّالة 
کیلوتات هکذا يسمیهم في نفسه» يزدري أبراجهم العاجية ويتخْيّل 
نساءهم في أحضانه.. 

کہ یتمتی لو آن هناك زرا أحمر کزر ا لتفشجير؛ء ية دضغطه لیر جم 
بالزمن لحظة اختلاسه نظرة لساقيها في الدرس» حين كانت فقط 
11۲ 


زميلة لأحته» يتأكد يوميًا من تلك الآحاسيس» يتمم عليها كمن 
يقم على محفظته كل دقيقة في تو بیس نقل عام ثلاث خقائق کان 
یدرکها. . 


آنه تسرّع وتورّط.. 


11۳ 


الفصل الثامن 


بعد ثلالة أسابیع.. ۱١٠:۲۲‏ صباخا.. 
مُستشفى القصر العيئي.. العناية ا لمر كزة.. 

بدأ جهاز رسم القلب یضطرب بجانب سرير متواضع مُحاط بستائر 
زرقاء باهتة. . تحر كت أنامله بضعوبة بين الأسلاك وفتح عينيه في بطء.. 
من بين شكاثر الغماص التي سدّت جفونه تأمَل اللمبة التيون المعلقة 
فوقه.. بدت كشمس صغيرة في شدتها.. طرقات صداع تدوي في 
رأسه بإيقاع متظم.. أغمض عينيه على الحرق الذي يأكلهما وأعاد 
فتحهما ثانيًا.. لم يعرق سببًا للرؤية بالعين اليسرى فقط.. رفع يده 
التي بدت ثقيلة كمكراة إلى راسه ار e‏ ذلك الورم القابع فوقها 
کقندیل بحر. ا شنغر باستعة مين لام فر ونه رل اج . استغرق 
الأمر منه أربع دقائق أخرى ليفتح عينيه. في تلك المرّة كات أمامه 
مُمرضة بدينة وطبيبة شابة ثَصوّب كشّاف ساطع لحدقة عينه: : لاطها., 
«طه۲.. سامعني یا «طه۲.. تقدر تتکلم؟ 

بدا صوتها مکتومًا وکأنه آت من مَسافة شهر» حاول «طه» فتح 
فمه الملتصق كتابوت فرعوني» رائحة أنفاسه كريهة كرماد ولعابه 
جاف كشجرة مُحترقة.. 
NE‏ 


جمد الله عل الشلاية. 


آخحڈ «طه» نفسه وفتح فمه لیخرج کلامه لجا کشریط کاسیت 
قدیم: آنا فین؟ 

القص ر العيتي. 

| الع ريقه بصعوبة؛ بابا؟ فین؟ 

غمزت الطبيبة للممرضة التي تسانده ليجلس نصف چلسة: 

1 - مو جود یا «(طها 

_ - عايز أشوفه» كان واقع من على الكرسي! هو متعور؟ 
قاست الطبيبة ضغطه ثم وجهت كلامها للممرضة: هنكل 
ال اد الحيوي زي ما إحنا. 

) كرّر «طه سؤاله: دكتورة.. إيه اللي حصل؟ 

| شارت الطبيبة بعلامة النضر: دول كاء؟ 

: بعد ثوان: اثنين.. إيه اللي حضل؟ 

أردقت: حادثة حد اتهجّم عليك وضربك على راسك الكلام 
3ه من حوالي عشرين يوم تقريباء تقدر تقولي نت ساگن فين؟ فاکر 
حاجة؟ 

8 - في الدقي» الكرسي بتاع بابا كان مقلوب مش فاكر حاجة تاني!! 
_ = نام على ضهرك» حاول تسترخي وبعدین نتکلم. 
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استلقى «طه» مُحاولًا تحمل ألم شديد اعترى فقراته: إيه اللي 
حصل؟ 

- آنا عرفت إنك دکتور» يعني ممکن تفهم کلامي مش کده؟ 

هز «طه» رأسه في حين أكملت فحص نبضه وهي تتكلم: الضربة 
جت في الفص الصدغي» منطقة صعبةء دخلت في غييوبةء بس حظك 
گان كريس» فيه جارة ليك كانت طالعة وسمعتك» لولاها بعد ربا 
يمكن ما كناش قعدنا القعدة دي.. أنت اتكتبلك عمر جديد. 

E E 

قاطعته: «طه! آنا معندیش معلومات تانية غير کده» دلوقت تت 
لازم تستربّح وبعدین نتكلم لما حالتك تستقر۔ قالتها وتر کته يُصارع 
تساؤلاته بين الستاثر الزرقاء. 
من الظهرء لم يقو على الخجل» استسلم لنظراتها تتخلله» آفرغت 
قسطرته قبل آن تمسح جسده بإسفنجه مبألة ثم آتته بمرآة بعدما آصر؛ 
حین تال وجهه تصلب کمن قابل «فرنکنشتاین»» نقص وزنه آکثر من 
خمس عشرة كيلو جراماء أصبح نحيلا كورقة» رأسته محلوقة ككرة تنس 
مستعملةء وكمة لا بأس بها من الكدمات والقر وح احتلت مساحة كبيرة 
من الجانب الأيدن ار أسه وكتفه ونصف ظهره» وتلك الغرز المتقاطعة 
تقاطع خطر ط السكك الحديدية تحاول رأب جروح متخاصمةء علاوة 
علی ورم آغلق عینه کملاکم مهزوم لعشر دقائی ظل یتأمل نقسه قبل 
أن ينتزعه صرت من شروده: حمد لله على السلامة. 
1٦1‏ 


( رجل وثلاثة آخحروؤن بدوا ماعديه: آنا ولد سلطان») رٹیس 
مياحث قسم الدقي. 

ا يجارة منها إلى قمه غير مكترث بالممرضة التي استنکرت بشفاه 
مل ية الحخين هنا عمنوځ.: دي تايه مركزة. 


1 جا ر فلملمت بعض الشاش والقطن بعصبية: والدكتورة 


_ نظر «ولیدا لاطه»: مرتاح يا لاطه في القعدة؟ ویدون آن ينتظر 
رکه: اد قال لك مرتاج. 


هز «طه» رأسه: ابا عامل إيه؟ 

3 لم تتمالك الممرضة نقسها من الغيظ فانصرفت بعد أن صفقت 
الباب بقوة.. تجوّل «وليد» في وجوه مُعاونيه مُحاولا إيجاد إجابة 
فقاسبة قبل آن يعثر على واحدة: الوالد قعيد يا «طه٤ء‏ مش عايزين 
فقعبه» أنت تقوم بالسلامة وتخرج له إن شاء الله» احكي لي بقى إيه 
_ آملی «ولید» مساعده: فتح المحضر بتاریخ: ۸-۱۲-۸٠٠۲م..‏ 
السناعة: ۲:١١‏ ناء 


1 


بمعرقا: مقدم/ اوليك إبراهيم سلطان).. رئىسس مباحث تسم 
3 آثبت الآتي: إلحاقا بالمحضر رقم ۴۰۵ جنایات لستة ۰۲۰۰۸ 
اقتا اتصا ل" في تمام الساعة الواحدة والربم ظهرا من مستشقی 
11۷ 


القصر العيني يميد بتحشن حالة وإفاقة/ «طه حسين حنفي عبد الكريم 
الزار»» بطاقة رقم ٠١١١‏ الدقي» الغاثب عن الوعي من تاريخ 
۲۰۰۸-۱۱-۷ تو هنا للمستحقى وبسواله تين الآتي: تقدر 
تحكيانا إيه اللى حصل يوم الاتتين ١١‏ -11؟ 

استغرق الأمر نصف ساعة.. أنهى «طه» روايته شحيحة التفاصيل 
وانتظر بدوره سّماع ما فاته في الأسابيع الماضية» حكى «وليد القَصة 
من وجهة نظره: من تلات أسابيع جالنا بلاغ من النجدة بيقول إن جارة 
ليك وهي طالعة السلم سمعت صوت مکتوم من شفتكم» فندهت 
البرّاب وكسروا الباب» وتقلوك المستشفى... 

- پابا حصل له حاجة؟ 

ترد «وليد» لحظة أطفأً خلالها سيجارة ثامنة أضافت سحابة 
جديدة للغرفة قبل أن يشير إلى معاونيه أن انتظر وني بالخارج: «طه).. 

لم يسمع «طه» العبارة التاليةء تلك الديباجة القاتلة» شعر كأن 
هواء رثتيه فر من صدره دفعة واحدة واتسحب الدم إلى مكان غير 
مسجل في خريطة جسمه» فهوی کطائر طتّان أصيب بطلق خرطوش؛ 
قام «وليد يتحسسه حين هرولت الطبيبة تصيح: لو حصل حاجة 
آنت هتبقى المسثول» التحقيق كان ممكن يتأجل لغاية ما يقف على 
ر ده هریج د. 

قالتها واقتربت من «طه٠‏ تفتح عينيه وتبعثر بعض المصطلحات 
الطبية على مُمرّضتين في محاولة لإنعاشه بعدما طلبت من «وليد 
الخروج من الغرفة» استجاب في تباطو مُخرجًا سيجارة بدون آن 
1A‏ 


حين زحفت عینیه على ساقيها وهي تنحني» قبل آن ينسحب 
ا المساء كان اطه) قد فقد طاقته المتبقية بين بكاء ونهیح 
اوللات استجداء فاشلة للخروح من المستشفى بعدما رحل 
او سان دون نمع عر معلومة إضافية مكتفيًا بشد حيلك 
خجليك راجل.. لا تروق هتقابل وتتکلم. 
e hr 7‏ وما 
لم يتخيّل فقدانه بلا وداع» تتداعی في رآسه التصورات حول مدی 
الألم الذي لحقهء دعا أن تكون الميتة سريعة» انخفض ضغطه من 
الح ن حى قارب القوط ثانا خضرت عه تلبس السواد وتبكي» 
اعتصرته في حضنها فازداد نحيبه» اضطرت الطية لحقنه بمخذر 
للإبة ء عليه هادتًا لعدة ساعات حتى تطمئن إلى حالته الصحة» 
إاقت معه عمته ونام هو حتى ظهر اليوم الثاني» كان عليه المكوث 
ت المستشفى لأيّام أحرى» يتابع ساعة حائط فقد عقربها دنب 
تدریجيًا شهدت حالته تحستا نسبّاء وإن کانت نفسیته تسیر في انجاه 
3 » أخبروه أنه يُعاني خحللا في الأعصاب سيشعر معه بصعوبة 
قي الإمساك بشي ء» وبعحض الرعشة قد تزوره من حين لخر في شقه 
الأيسرء بات فقدان ذاكرة مؤقت للأحداث القريبة زمتيّاء كان 
قليه التعايش مع العلاج الطبيعي» والتعوّد على الأعراض» أغلب 
اقات کان صامتًا كشجرة في اليوم العاشر صرح له بالخروج» 
قي تلقّی اتصالا من الت ۽ کان رئيس المباحث يرغب في مقابلته 
1۱۹ 


لملم ملابسه التي حولتها مته للمستشفى وأنهى الإجراءات» كان 
جلي ان يتخ اجن اللصااح رل أذ نعل ويم رة حال 
حتى تستقر» في الطريق ترجَته العة ليبيت معهاء لكتّه أصر على 
Oy oe EE‏ 
لابق رن يهى الم يات رافظ ن هل كل القشية غير 
المحلولة صعد «طه» وسط عزاء الجيران: «شد حيلك.. البقاء لله!؛ 
لم مرف یوما رئا على تلك اللات پهر راه متجتا الخوض 
في الوجوه» أمام باب الشقّة ترد لثوان حين استعادت عيناه مشهد 
دخوله يوم الحادث» فتقدمت عمّته وفتحت الباب ودخلت تتلو آية 
الكرسي» صوت الشيخ عبد الباسط كان يصدح في آنحاء الشقةء 
تركت عمَته إذاعة القرآن تعمل طوال الأيام الماضيةء وضع حقيبة 
الملابس وتصلب آمام باب الغرفة الثالعة المغلق قبل أن يدل 
الحمام ليغسال وجهه ويدلف غرفتهء اضطجع لدقاثق قبل أن تدخل 
عمَته بفر خة محمرة: 

- لازم تاكل عشان ترم عضمك» أنت خاسس يا حبة عيني من 
الكرلركرز اللي عجال على بطال. 

“مش دلوقتي يا عمتيٰ.. مش قادو 

دت العمَّة إبهاميها في صدر الفرخة ففسخته نصفين: بم بطل دلع 
يا «طه.. لازم تاکل. . الحزن يا ابني ما يرجعش اللي فات.. الدكاترة 
قالوا لو ما كلتش النومة دي هتجيلاك تاني. 


لم يملك القدرة على مُجادلتها: طيب يا عمُتي. 
E2‏ 


e‏ دت: ليلة امبارح حلمت بالمرحوم» كان لابس أبيض 
آي ووشه امنور بدر» وماسك في إيده سحفة تخل» السعفة 
المنام تصرة ورزق وذرية صالحةء كان بيضحك وقال لي يا 
يو قة» زي ما كان بيدلعني» حلي بالك من الواد «طه).. هیبییبیه.. 
کته جاته. 

کان «طه» يدرك أحلام عمّته المحلقة التي لا تنزل أرضًاء إلا 
شعو را خفيًا كان يراوده تلك المرّة بآنها تحاول تخفيف آلم لا 


1ا ر" 


سآ تولك زی خاتروق کد عايزاك تطلع عند الجيران» تشكر 
بتهب واجب» 0 

گان عطلان ما كانتش طلعت السلم. 

هز «طه» رأسه: هبقى أطلع. 

د خد معاك صينية بسبوسة. 

اق ت لفايقة) إلى المطبخ في حين قام مها للغرفة المغلقة» 
ع الاب كانت عبته قد أضفت عليها لمساتهاء أفرغت زجاجتين 
ي کا و آزالت الستائر وغسالتها ورفعت السجادة الذاثية فظهر 
كتالتكس الأرضية المتهتّك صيحة الثمانيئيات» غطت المكتبة 
بف ٤ة‏ ياء ووضعت حاملا صغيرًا عليه صحف في مکان جلوس 
۳١‏ 


احسين» المفضل بجانب الشاك بعدما طبّقت الكرسي المتحرّك 
ووضعته فی رکن» منڌ سنین لم ير جدران الغرفة بلا أوراق» زمن 
تعوّدت ا ملصقات والده الأشبه بورق الحائط: تعالى اشرب 
شايك يا (طه؟. 


- فين الورف يا عمَتي»؛ ورق بابا. 


- بزيادة يا ابني. 
- رمیتیه؟ 


-لا.. ده من ريحة أبوك وكان فيه ورق عليه قرآن» وكتب قديمة 
كده شكلها آدعية» استحرمت لمّيت كل اللي على الأرض في كيس 
كبير وحطيته في الصندرة. 

- مي عرفت؟ 

ا غرفت ؟! یرف مین ھی دریانة ماج کل 
واحد في ملکوته. 

اقترب «طه» من ركن الغرفة تقل كرسي آبیه: آنا نازل.. هارع 
9 

- يا ابني الدكتورة قالت مفيش حركة» مش كقاية خرجت بدري* 
بص وشك مخطوف إِرّاي» أصفر كركم» کل عشان تتقؤت وبعدین 
يحلها ربنا. 


- مش هتاخر. 
ITT‏ 


الفصل التاسع 


قسم الدقي.. 


ثلث ساعة في الانتظار حتى دخل ل«وليد سلطان»: مساء الخير 


يا «ولیدا بیه. 

- هلا يا «طه).. تعالى. 

ضغط زر جاتب المکتی فقرع الباب عسکري.. دحل منکمشا 
كمن فعل فعلة: آؤمر معاليك. 


التفت «وليد» لاطه»: شاي والا قهوة؟ والا أقولك فيه ينسون.. 
قرفة.. شاي أخحضر.. کرکدیه.. ها؟ 
- وللا حاجة.. متشگر . 


- ما پنفعش۔ 
صرف العسكري بأطراف أصابعه: هات يا ابني واحد شاي أخضر 
وواحد کر کفیه: 


TE 


كانت غرفتة متوسطة الأبعاد أميل للطول» متب عريض غليه أكثر 
: عشرین نوغا من الأقلام وعلدد من الدوسيهات ولافتة نحا سیه 
مور عليها اسم ورتبةء بجانب مُصحف كير وثلاجة صغيرة 
تليفز يون يعر ض حلقة من المصارعة الحرّة. 

- وشك آحسن النهارده.. سيجارة؟ 

الدب اطه» واحدة ولم يشعلها: کنت عایز أعرف إيه الإ جراءات 
لي تشت؟ اشح شتبهتم في حد؟ 

i E قرع الباب أحد أمناء الشرطة.‎ eR 
ی 1 بلا مقبض: «أبو ربيع! معایا پڙه سيادتك. . آبو الواد اللي تعدذى‎ 


1 


_ < هاته. . واستنی ئی آنت برّه. . ما تقعدش تتنطط أي, 


= یا باشا هیفتي ویحلف وبقول آي کلام. 
صرخ ولل؛ أعحه.. نٿ هتعلمني شغْلي! 
_ هرول أمين الشرطة سَريعًا إلى الخارج بعدما رقع يده طلا للسماح 
ر دخل من الباب رجل هزيل مُتهالك تخطى متصف السبعينيات» 
ينظرات مرتعشة أجابه الرجلل: يا باشا والله العظيم تلاتة... 
! 2 كە تقول لي re‏ يالله ولا والنبي» الكلام د ره القسم؟ 


۵ 


- هما والله اللي أذوه» يرضيك يا باشا أمين الشرطة يقلب له 
الفرشة؟! 

قاطعه «وليد: ابنك واقف في مکان غلط؛ء وبعدين يعني إِيه 
يطيع في الأمنا؟ عامل فيها أبو الرجالة وبيضرب الحكومةء با...) 
أمّه ناك ها سايبة؟ 

انلع الرجل السبّة: يعني يا باشا فرشة «ربيع هي اللي معطلة 
الشارع! أمين الشرطة هو اللي بدا کان عایز یاځد مته تضارة 
وشرطین کاسیت» «ربیع؛ ما قالش لاء طلب کمان تلات نضارات 
وشرابط للبهوات اللي معا لجا ربيم» قال له ده كتير» شاط القرشة 
برجله» كسر له بضاغة أكتر من اللي كان عايز ياخحدهاء وقال له مش 
هتقف هنا تاني» «ربيع؟ قعد يلم الحاجة من الأرض» الواد كان 
متغاظ؛ برطم بصوت واطي» راح الأمین شاتمه» قال له بتبر طم بيه يا 
), ..)أمك» الواد سمع الشتيمة دته غلي» أصله يتيم» قام زق الأمينء 
إتلةوا عليه التلاتة ضربوه» ساب حاجته وجري» لوا الفرشة كلها 
تحت في القسم عند سعادتك» نها اتقلب والنص دغدغوه» يمين 
بالله العظيم ده اللي حصل» آنا كنت واقف. 

خبط «ولید المکتب براحته فانتفض الرجل: ما بخْصّتيش آنت 
واقف والا مش واقف» الواد يجي قبل النهار ما يخلص» لو ما جاش 
لوحده هجیبه بمعرفتي وهطڵع دین أمه.. یلله.. اتکل على الله. 

كت الرجل ولم يعقب» سَحبه المُخبر في دخلة غسكري وضع 
الأكواب وانصرف بعد إشارة من «وليده الذي التفت ل«طه٤:‏ تخيّل.. 


واد سارح بفرشة يطيح ضرب في تلات آمثاء شرطة. 
T71‏ 


حد شتمني باي هعمل آکتر من کده!! 
rater‏ آنا طبعّا 
nent RE‏ 

ض پراش هيعملوا إيه» کل واحد في رقبته کرم لحم. 


- پس دي نضارات وشرایظ› یحی کمالیات» مش ر يٹ ولا 
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لو . ما يثنططش. . الهيبة بتاعت القسم هتبقى في الأرض لما 
ر هيفتكروا الشرطة هفاً وكل واحد يرفع 
ه.. لو ما اتشدوش كل شوية يعملوالنا مشاكل. واد زي ده ليا 
اپ يستع في بقیت زمایله. . المهم. نرجع لمرجوعنا.. 

ل وبحث بين الملفات الموضوعة على مكتبه حتى أخرج 
ا عدا مکتو با عليه ۲۰٣۰‏ جنایات ففتحه: والله موضوعك ده یا (طه) 
ي لتا المديرية كلهاء مدير الأمن بنفسه بيسأل عليه» الطب الشرعي 
EOE TE‏ 

هفيش أي اقتحام» الباب سليم» واضح إن أبوك كان يعرفة. 

باب كان بيفتح الباب لأي حد.. ما يقدرش يشوف العين 


تحر يه. 


ن لااد خد خب ازل عا :فيه د ای عل الباب» 
چ زي تلت الشخمن الاي دحل کان بسن وان بي 
نیا أثار بودرة على إيد الكرسي» يعني قيه سبق إصرارء زق الوالد 
n‏ 
TY‏ 


رفایم مالهاش لازمةء ده اللي عر قته من عمك لما سألناهاء في الا خر 
رجع واستتّی يمكن ساعتين» مش عارفين الوالد في الفترة دي كان 
فاقد الوعي والا لأء شراب سجاير ولح الفلاتر قبل ما يمشي» كان فيه 
طافية على الأرض. 

لمعت الدموع في عين «طه: يعني بابا کان عايش طول الوقت ده؟ 

- أعتقد.۔ یمکن یکون دار بینم کلام کمان» بعد وفت» في حدود 
ساعتين ضربه ضرية تانية جت من الناحية اليمين للرالد. 

ابتسم «وليد): براقو عليك.. عرفت إزاي؟ 

- بتغرّج على أفلام آجنبي. 

أردف «وليد»: الضربة دي هي اللي أدت للوفاة آنت فاهم طبعًاء 
وحظك إِنّك جيت في التو قیت ده. 


لم يتمالك «طه» نفسه.. تخل كل كلمة تخرج من فم «وليد 


as سلطان»‎ 

كمل اوليد): کان مستځټي في الحمّام» وحلت أتت» ضر بكڭ» 
النر يف الجامد خی حه اک خاصت» حل ته ونزل» ويعدين 
جالنا البلاغ. 

حاول «طه» التماسك: ویعدین؟ 

- أناعرفت إن قبل الواقعة بيومين عملت مَحضر إن «السيرفيس؛ 
کسر الصيدليةء حصل؟ 
1۸ 


باالوادالي شال معاك في الأجزخانةأقد موضوع الإزازء 
قال إنه ما شافش «السيرفيس؟ وهو بيكشر حاجة. 


آيگا كان ده مش دافع.. حى لو في المحكمة المحامي يدفع 
حدم معقولية الواقعة. 

کان واقف بيضحك» ماكانش فيه غيره في الشارع» عمل كده 
ان ما رضيتش أذيله أدوية جدول. 

ا «وليد ابتسامة باردة: آنا جبت «السيرفيس)» قال إنه كان 
فن رفت الجريجة تقر سات A)‏ 
کی نك ی ی ایب » لغاية ما عرفت إن مفيش حاجة تخصه 
آلشقةء «السیرفیس) ما يكدبش عايًا أنا بالذات» عشان عارف إن 
میتی صريح في جريمة قتل؟! حضرتك إحنا طول عمرتا 
لاء مفيش أعداء ولا أصدقايء ولا حتی قرایب» دي المرَة 
کا ا 
بت مت رقبله ف شان رعملي کد رق له سرک 
رقيس۲ البذيغة.. 

واد زي «السيرفيس» يمحن يخبطك بمطوة يعوّرك› يڏيك 
مة» إتما قل دي كبيرةء ما يعملهاش» القضية بتاعتك صعبة يا 
آنه جریم رلا داش 57 واب حاف ولاف بذ 
۱1۲4 


ق الموضوع هياد وقت» بس اطمن آنا مشعّل القسم كله 
مدير الأمن كمان متابع» حظك إك في وش «محروس برجاس!. 

- ولو ما کنتش قذام فيلا «برجاس۲؟ 

- وبعدین يا «طه!. 

= لمجرد إنه کان مع واحد صاحبه یبقی بريء» کید شام زيه 
وبیداري عليه: 

زفر «ولیده بملل: صاحبه ده مش هیستغفلني وما تلخبطش عشان 
نت مش عازف أنٹ بخکلم عن مین. 

- هو مین؟ 

- محر وس برجاس". 

- طب وده إیه علاقته بیه؟!! 

- قابله في المهندسين ليلة الحادثة وإذا له طلب شقة إسكان 
شباب» الكلام ده تقريبًا في تفس وقت الحادئة. 

- وده يشت إن ا(السيرفيس! معملش حاجة؟ 

ا 

ركت «طه» لالقاط آنفاسه» مد يده إلى الصينية» رفع كوب الماء 
إلى فمه حين اهترّت آنامله فسقط الوب بين قدميه متناثرًا.. 

معلش.. قالها «وليده وضغط زرا صغيرا فقرع الباب عسكري 


انحنى ليجمع بقايا الزجاج.. 
۰ 


اش ولد سيجارة جديدة: بص؛ أنت شاب مُحترم» بس خا 
: شر كتك وصيدليتك» ي دي حدود حياتك» الدتيا يا «طه» 
أسعة أوي حواليك» يعني بالبلدي کده عشان تبقی عضو مجلس 
عب لازم يبقى عندك حاجتين» فلوس مستغني عنهاء واللي يمشيلك 
طلبت بلطجة» هر ا ااالسيرقيس» بالتسة لامحروس پر جاس ٤٤‏ 
ر من ناحيته هيكون ول واحد يفوّره» مش هيعض نفسه للشبهة 
شان واد زي ده إلا لو کان متأکد إن مفيش حاجة عليه» ما تاخدش 
یکت «طه لم ید لدیه کلام کانت ردود «ولید سلطان» جاهزة 
4 ذفع راش : القضية صعبة يا «طه»» الوالد كمان لوضعه الصحي 
ويش يعني تقريبًا ما لمسوش» كنا لقينا أي خاجة» بتبقى فيه 
لآيا تحت الجلد لو حَصل مقاومة. 

بقول لحضرتك هددني في الشارع.. مفيش غيره. 

اتا طa:‏ بقو للك مفیش عئدي أُی عداو ة مح سحل. 

بدأ «وليد» يخبط بالولاعة على المکتب في خبط منتظم: ده شغلنا 
4ار واللي دخل دحل يسرق.. باين من الملاسات. 

( 
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- قضايا القتل بالذات الشك فيها واسع» دي روح بني آدم مش 
لعبة» مُمكن تسيب لنا الموضوع ده نحله بمعرفتنا. 

- قانون إيه ده اللي يسيب قاتل لمجرّد إن واحد معاه حصانة قال 
إنه قابله.. إیه؟ نبي؟ مش ممکن يڪدب؟ 

(وليدايتقاد صير: طه» آنا مقر حالتك» بس القضايا مش بتمشي 
بالتية» اة دي في الجامع وأنت بتصلي» الجريمة ليها شروط عشان 
تقدر تقبض على واحد» قائون يعني لازم مبرّر وأداة جريمة وبّصمات 
وشهود عشان أقدر أقول هو ده.. والسیرفیس» جاب شاهد.. مش 
عاجبك القانون حلها أنت؟ 

= اریت افدر 

استند «وليد» بظهره إلى الكر 
إن القضية دي تتعطل ولا تتأيد ضد مجهول» قضية واقفة يعني لقمة 
في زوري.. اتفضل آنت دلوقت ولو فيه جدید هكلمك. 

كانت التصبينة واضحة جليّةء آمسك «وليد» بالتليفون وانهمك 

قام «طه» يرمقه باستنكار: بعد إدنك. 

رفع «ولیدا يده في سَلام واه منشغلا بالمكالمة حين انسحب 
«طه٤‏ في هدوء.. 

اتخذ الوضع الجديد تلائة أسابيع حتّى انحسرت التعازي» 
كانت آخرها وفود الشرقيةء جاءت للمرّة الثانية بعد العزاء تلح 
بعروض الزواح من بنات العائلة: : تلاقي اللي تغسلك هدمة وتعمل 
لك لقمة بت غلبانة وتضفة غجينة طريةء لا لقت ولا دارت كده 
rr‏ 


سي الجلد: أنا مش من مصلحتي 


لاکد ct REAR‏ . انسلخ 
اتهم باطض يح ما زغدهم برتيب آوراقه والتفكيرافي 
۴٠‏ الجل المقطوعة! اضطرّت عمَته العودة لبيتها بعد آسبوعين» 
ا pe‏ فبتاتها يتركن أحقادها لتجالسهم 
يعدن من العملء رحلت آسفة بعدما وعدته بدوام المرور لملء 
لاج بصنعة يديها. 
Eee GOTE‏ 
فين فيغر النهاه خاس عل کرشني ليختي الشاي وبخبط 
غلب جاتر «الکولوباطرا» قبل آن خضي حت اليو التالي.: 
في المرآة تابح جروحه تندمل» انقشع الورم عن عيئه تدريجيًا 
تبره کذكار؛ واستمرت رآ جرداء على الزيرو لما 
يعد قادرا على العناية بشعره» لم يزعجه سوى الأعراض التي 
هه با إذن؛ يساره التي تخونه آحيائًا حين يمسك بشيء ليهوي 
rahe‏ التي باتت هشة كالرقاق» 
سى كثيرًا تفاصيل الأماكن والأشخاص» اضطر لاستخدام خاصية 
اظ ا واعيد في تلبفونة العمل واب يوهي كوابات الخدرساء 
ا اا تاد ای ر ES‏ 
ارت شحن ..۲١‏ جُرعة دواء يومية يحرص على تناولها للحد من 
ن ا تداهمه بلا مُقدّمات بعدما عدّد له طبیب أعضاب ما 
تضصاعف منها: يا دطه؟ أنت مُعرّض لضعف تحكم في الأعصاب 
کا وکن صل علو سة بی وه ناویات اا ی 
نه) عشان الصداع النصفي اللي بتشتكي مه ويوميًا تاخد 
یی رہد ن الشاکز اد2 . وأشوفك تاني. 
ارا 


کان حصو له علی الدواء سهلاء ملا دو لابه بمخزون یکفیه شهوراء 
حاضة دواء صداعه التصفي الذي يلازمه کقرین» بات أميل للصمت»› 
حت أصدقاء الشلة أصبحوا أغرابًا» یترکونه سَاكنًا ككرسي مكسور 
EE ET‏ 
طاثرة بضائع وهم منخرطون في لعب ال(۴۸۴۵) لساعات» لا يَسأله 
آحدهم عن حالهء انقصلوا عنه وکأن بينهم عشر سنين من السّن. 
مهم وملوه» هجرهم وانسحب من بینهم فلم يشعروا به» لم یتبق 
سوى «ياسر؟» سجين قهوة النيل» كلما ضاق به الحال فر إليه» فلا 
زالت عنده القدرة على اللأصعاء.. 

بخلاف ذلك زار « ولد سلطانا مَرّتين»› زیارات لم تسفر عن 
شيء يذكر» في المرّة الثالثة لم يَستطع مقابلته» انتظره لساعتين ثم 
رل قال السیرفیس؟ بعدها وجهالوجه أمامالصیدایة کزر 
قبقضته قيضته» فسك الآ خر أسنانه بقرن غزال فتحه في جبهته بحرفة راعي 
يقر لعب بها بين أصابعه مُبتسمًا قبل أن يُخلقها بصرت جعلل اطه» 

في البيت طلبته مته لتذكّره» مكافحة منها للك الآفة التي تأكل ذاكرته 
كدودة القطن قي موسم الحصاد: : إزيك يا حبببي.. حلو؟ بتاكل کویّس.. 
عاملة لك صينية جلاش ناكل صوابعك وراها.. بفكرك يا حبيبي تعدّي 
على الجيران اللي في الرابع تشکرهم.. واجب.. تقول حاضر وټنسی 
والناش اتاگل وشنا: ا ا کا وا وخف السجاير.. 
طيب يا حبيبي بالسلامة. 


الفضل العاشر 


لكيل عرد الدغانالازرق شعر5اإلى الف رهي تعاول مد 
رر على جملتها الأخيرة؛ نهاية المقال» تربع في كرسي غاطس 
وي قدمين عاجیتین ينۆجهما 00 واسع: . سحبت نفسًا حيرا 
ن زغروف مخروطي قبل أن تنفخ خصلة حمراء انسدلت آمام عينيهاء 
ie r‏ 
زيت ثم مدت يدها على لوحة مفاتيح ال(مهامها) وكتبت إن سر 
کاب دان ا اک ہے لاعقلود €.. أكبر جريمة ارتكبت 
قي العقود الثلاثة الماضية كانت تفريغ العقول» طمس الفكر وتسييس 
القناعات» ويومًا ما سيتولى التاريخ مُحاكمة مرتكبيها... ثم ختمت 
المقال بتوقيعها «سارة العقبي).. 

مثيرة مع سيق الإإصرار والترصد.. هكذا أجمع المقربون والزملاء 
وآصدقاء ال(۸٥هط‏ ۴۵۰۲) وشباب الحي الذين لا يمون عن إطلاق 
ارات الثناء والتبجيل حين يرونها بدةا من «قصر عليت:. يا رب 
۰ ققعي ونشيلك.. أكيد بتشتغلي في مصر للطريان».. خريجة كلية 


۱۳9 ۱ 
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إعلام قسم صحافةء تعمل في جريدة مُستقلة وأخت كبرى ل«تامر!ء 
فتى الثانوية العامةء طراز مسلول رقيع يَحتفظ بشارب المراهغة 
المؤفت فوق شفتيه» وسكسوكة أشبه بمقبض الشوفنيرة في ذقنه؛ 
يرتدي حظاظات ويّدلي بكمر بنطلونه لما بعد الأمبولة بقليل.: 

الأبوان بعملان في الكويت» ويّعودا في إجازة سنوية هي طول 
فترة تقضيها أسارة» فى صراع حول تعريف الحريات» ليرحلا كما 
جاءا اركين الأموال والهدايا وبعض النصائح الباهتة حتّى حلول 
إجازة العام التالي 2 

کان الوقت ظهرٌا حين قرع شخصس الباتبء فتح لاتامرا؛ مساء 
الخير.. أنا جاركم «طه» اللي في الدور ال... 

کان واققًا بساك مملبة جاتو».. قاطعه تار خرن ججلة: آم أهلا. 

- ماما أو بابا موجودین؟ 

صرخ «تامر! كأنما دهس أحدهم قدمه: سارا١اا...‏ ثم آسرع يقرع 
باب غرفة أحته المُغلق من الداخال: شوفي مين على الباب. 

سحبت «سارة» نفا آخيرًا وارتدت بنطلونا ولقت إيشاربها قبل 

حاول «طه» العشوراعلی نبرات صوته حین رآها: آنا «طه).. 
جاركم اللي... 

ابت a E EE‏ أيوه أيوه.. اتقضل. 

- فيش داعي .. آنا بس کنت جاي عشان... 
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_قاطعته بابتسامة: مش هنتکلم على الباب؟ اتفضل. 
اس متحية دحل قادته لحجرة معيشة ازتمى فيها «اتامر» على 
ر 
ت ١ة‏ كييرة آمام تليفزيون «(Play Station) alal‏ جلس ظه! بچانيهة 
جين اخثفت اسارة؟ لدقاتق قبل أن تعود بكوب عصير: مفيش 
_ اقتربت «سارة۲ من وجهه تتفحصه: واحد تاني غير اللي كان في 
4 زحانة!! 

5 5 وجهه فأردفت ملطفة: حمد لله على السلامة. 

اط ۴ عيثيه عن ر گنت جايه س موا اقات 5 
لان وأنا طالعة السلّم سمعت صوت مكتوم زي أنين» خفت 
لیکون حد عیّانء خبطت على الباب» محدش فتح» تادیت على 
تصورا» جه وكسر الباب» افتكرتك مت» يومها البوليس قعدوا 
تايا ساعة» لوكلوك لوكلوك وغرفت أنك ر خت المستشفى» ها 


ا مش آنا آنقذت حياتك؟ 
م : جهتة وابتسم: أيوه. . صسح. 
ITY .‏ 


دة وبشتغل في شركة أدوية.. وقي صيدلية د.«سامح».. 

- الأخرانية دي أنا عارفاها.. وبتعاكس الزباين. 

فلتت منه ضحكة لا إرادية: يعني .. فام وحيا #تامر بتحية لم يرذها 
حو ًا من ال ۲ء۷٥‏ 61۲)» ومشیا إلى الباب: آنت برجك إيه؟ 


۷A /۲ ۱٤ -دلو..‎ 


-عنید ومتسرع ونیرفز.. بس جدع وذکي.. ومو لود یوم الفلانتاین.. 


بس ما بتعرفش تحب. 


- مُهتمة بالأبراج؟ 


- حاجة بصتف بيها الناس.. ثم مت كفها في طفولة: آنا برج 


.۷۸- ٦-٥ الجوزاء..‎ 


صافحها «طه: يوم النكسة.. فرصة سعيدة. 
- شكلك مثقف.. فتابع جراید؟! 


- مش الأيام دي.. 


tÎ-‏ بکتب في جرنال «أمل الوطن).. صفحة السياسة.. ليك فيها' 


- هي ایه؟ 
- السياسة!! 
- ساغات.. 


- طب عایز العلبة دي في حاجة؟ 
1۸ 


ققق الدم المتبقي من بعد الحادث في وجهه كطمطماية ترشك 
ى الانفجار.. كان لا يزال مُمسكا بعلبة الجاتوه: سوري.. نسيت.. 
از 


ت اسارة) فازدادت جاذيية: بهرّر.. 


تاولها العلىة فحاولت تهدثة انفعاله: لت تعزف درامز؟ 


ثب قوم عند قوم. عامة آنا کل يوم حد في (ان €1 22ھ[ 0ہنه٥)‏ 
.. ليلة ال(2عه[) أحب أشوفك. . ليك عندي عزومة.. 
قى بص على المدونة تاعتي. . اسمها «أصوات الخرية). 


۱ 
Te 
E 
E Ma 0 
ا‎ 


ا شوفها.. سلام. 


ا خي ریارتھا يومًا» في بیتها! ! دوي دوف!!! ویکون على 
القدر من الأومليت» بردوده المبتورة وحركاته المهزوزة» وحاله 
8 ا بتواصّل» ابتلع صَمته بلا کوب ماء وانتظر ذاکرته 
| آن تمارس وظیفنیا وتمحي تفاصیل العار» بمرور الأيام 
إلا شي في عینیها كان كاف لجعلها حاضرة؛ رغم لزوجة 
3 اتومضس کطف عاپر» تقتحم حاته رلا استشدان۔. 

ته التي تسرب حششا من تحت قدميه.. 

ET | 

راجح آداؤه قي الشركة كما اراتا ت دود في 
اض یاد كَمَصاصة مشتعملة و جيه يوسا وعدة دة كواب 
۳۹ 


من النسكافيه تفقدانه الشهيةء يسل مَلابسه قبل أن يكويها وشهريًا 
تاته «آم فتحي» لمسح الشقةء يبتلع أقراصه لزن أعصابه ينهي 
مله بعد طواف مهلك طوال اليوم بداخل بذلته المبتلة عرقًا وحذائه 
المكتوم» يلتقي بكميّة لا بأس بها من الأطباء المُمتعضين» يُحاول 
استمالتهم لدواء غير مقتنع به قبل أن ينهي يومه في الصيدلية» ثلاثة 
أيام في الأسبوع حتى الساعات الأولى من النهارء عدا ذلك يدخل 
غرفته» يقف أمام الشياك ينفث البُخار على الزجاج» يظرما خلف 
الستائرء» يرفع نظارة أبيه ليتآملها عن قرب حين يصادفهاء ار 
التي داوم شاب یسکع يومیًا في الميدان على مضايقتهاء يمشي 
بستارته ال( 8) بجانبها رافعًا صوت الكاسيت حتّى يحك الرفرف 
الأيسر بمؤخرتهاء تسرع إلى مدخل العمارة بعدما ترميه بنظرة حادة 
وكلمات لاذعةء غريب أمر تلك الفتاةء تريد أن تكون مُلفتة دون أن 
يلتف الذباب حولها!! يقضي وقته بعد ذلك في تأمّل زار الميدانء 
راد «توت إكسبريس»» محل عصضائر ووجبات اة لرل الب 
بالميدان الهادئ» توضع الشيش بجانب الشيارات ويطير الذّخان 

مع أصوات الشاب المتصايح حين تحضر سيارة تحمل باقة من 
ا النور ويتابم النداءات وتبادل الإإأشارات وارتفاع 
الإيقاع في نشوة حين يظفرون ببسمة أو غمزة» ليتطور الأمر في 
بعض الأحيان لشأطة.. فيما عدا ذلك يلتقط كتابا من مكتبة والده» 
ينفض عنه التراب ويجلس فوق الكنبة المتهالكة ليطالع تاريخ لم 
يعشه» ينقاد خحلف آلهة وحوریات تسابه وقته وأنفاسه» يستخرق 
DEE pe NEGO‏ 
ووضع العلامات تحت بعض الفقرات» ين ينسى الحزن الكامن حتى 
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لوي ضفتي الكتاب حين تتسرب عيناه رغم إرادته لباب الخرفة 
تالغةء يرمقه لثوان قبل أن تعبر فوق جلده قشعريرة» فير تدي ملابسه 
کت ب إلى الشارع هربًا.. 

ات اماع ملم تسات بان نظ فة رالد ید تجهرل 
ول الحفیقات إلى تیج آم ينطع ابداع المسماراالصدئ 
لذي زي انحشر في حلقه» كما لم تسفر زياراته الملخة للقسم عن شيء 
يرضيه» بكى كما لم يبك وقت الوفاةء كأن أباه قتل مرَة ثانية» يرى 
5 ی اماما مشا اجان العفنة» لا يغيب عن مخيلته» 

ئلا في حياته التي تیټست ککائن مُحتط» تقل حديدي بجذبه لقاع 
| وأيام متشابهة كتوالم سياميةء نمطبة تعيد اليؤم يكل تقاصيله 
ک الة عرض السيتماء نفس الأبطال ونفس المشاهد ونفس النهاية! 
لاي لم روتینه سوى زيارة مفاجئة بصينية بطاطس من عمّته أو لقاء 
aE‏ الدخان مع «ياسر»: آي دايجا تق تقول کل 
یل عليه إیه؟ قندیل. 

اا ان کے قبدیل إبه بسن الله حرق باز 

جني بقول لك القضية اتایدت ضد مجهول؛ کل سنة 


gg e 


٤‏ - ياعم الکيس فهمت» طالما القضية دحلت ضد مجهول» مش 
هتتت ولو عملت قردء إلا لو ظهر حاجة جديدة. 


_ > يعني إیه؟ الحيوان يفضل راح جاي قڌامي کده؟ آنا تجن 


لآزم دليل وآداة ودافع و... 


٤١ 


ووا طة ومخاملة زئ الزفت. 
- عندهم زي حالتك ميت حالة.. عايزهم يعولوا إيه بالظبط؟ 


- أحس باهتمام.. باحترام. 

- في البلد دي؟ مش عايز أسمع متك الكلام ده تاني.. اجه 
kil‏ 

- طب بالاش» يجيب «السیر فیس يضربه» ي یعلقه زي ما بیعملواء 
هيقول. 


أشار «ياسر» بيذه لحامل الفحم: ولعة يا احمدي» ثم نظر في 
ساعته قبل آن یمد يده في جیبه ویخرج شریطا ابتلع منه فر صین 
وعرض على «طه) الذي امتنع قبل آن يُكمل: الموضوع ده كان 
زمان دلوقت «السیرفیس٤‏ ده هو اللي یحبسه» شکوى في مکتب 
حقوق الإنسان» تحقيق ومع السلامة» أصل في بلاد بره ماسكين 
لنا في السكة دي» تعذيب ومُعتقلات» ديمقراطية وحقوق الإنسان 
وانتخابات تزيهة والكلام القاضي ده“ 

دك «طه» فروة رأسه العارية : إيه الخرة اللي أنت بتقوله ده؟!! 


= مش مصدَق آنت! موضوع حقوق الإنسان ده ريح الظابط ما ما 
باش مطلوب ملّه لا یجیب معلومات ولا بتنجان» یقفل مَحضره 
واقلب على النيابة إن شالله يكون المتهم مسجل وعامل عشر 
جنایات» آخرتها هیعترف بواحدة من غیر ما ینطقوه» وإذا کان بطیخة 
ياوه تلات أربع قضايا مش بتوعهء والظابط أصلا مش طايق المواطن 
خلقة» واحد زيّك تقيل على قلبه ومفيش مصلحة وراه» زي العيل 
£۲ 


اللي كل شوية يب بيلك ببربوزه وقول فك اسح لي يعني 
: ق کان هیشتکېه؟ دلوقني ببطلم له لسنانه ویقول له اشزب یا روم 
ي آنت اللي هاملي فيها عم الزقيق وجقوق وما جقوقش؛ خلَي 
سجّلين يكلرك» وضد مجهول بقت سهلة زي السكينة في الحلاوة 
= آمال هُّا فاحتین نفسهُم في إیه بقه؟ 

ك المصالح الكبيرة يا عم الدكتور› تأمین مواکب» سفارات» 
بناصر ضصد اننضام. تأمين مظاهر ات والاتتخابات. هر ده مو سم 
اش ا یا برنس» بل النايب ما پبقی نایب برش عشان يط › 
جد ما یبقی نایب بیرش عشان يفضل برضه محظبط› E‏ 
لایر کان یر قوا الأناني» حاجات کده زي مر تبات شهر 
O EL‏ 
وا واحد عليه مشكلة » يتصهين على شوية تجاوزات) واحد من 
کي مرخم يوصوا عليه» کده یعتي» و کله على مُستواه» يعني فيه ناس 
1 جرم ملم کیا وفيه ناس بتجدد القسم رخام وسيراميك 
اھا وقي ناس بتهادي عر تاتا ده سوه السیطرة بغر 
يط على متطقته كل ما تلاقي الدنيا مترؤقة تعرف إن الدايرة اللي 
وا وین لقم تدم رض ولا صح وتاي اتاب مش کل 
hel REE‏ 


نحلاص. کل اید یاځد ست بدرامه . طالما اللي فوق مش 
ايقين اللي تحت 


4۳ 


- في ظروف زي دي کلامك شبه صح. 

سكتا فأغمض «طه» عينيه محا و لا طرد نوبة صداع نصفي تهاجم 
رآسه» فرغ كوب مياه على اللأرض وحجز بأصابعه الثلج قبل أن 
يضمه على جبهته ليقال اليه المولم حين اله يار إيه يالا.. 
ما لك؟ 

- صداع۔ . من ساعة الحادتة.. بيموتني. اساك ارك آنت 
إيه مع مراتك؟ 


- کوێس. 

- لأ.. أقصد هي بقت تي على نحمده. 

تظر له «طه» لوان قبل آن ينفجرا کا فأردف «ياسر٤:‏ يا آخي 
كنت واد مخلص» أبص على الف ر خة كده من بعيد» أقول لك دي دكر 
والا نتايةء فعلاء كيّيف الخره اشترى له معلقة نياهاهاها... 

ابتسم «طه» ابتسامة مُحتضرة: عيبل معمن..!! 

اياسرا كان الوحيد القادر على إخراجه قلا من حالة الجموده 
ينتشله من بين أنقاض الكآبة التي تخْيّم على حياته كرطوبة شهر 
RTE MES E Î‏ 
وشهيقه المتواصلل.. بلا زفير 


الفصل الحادي عشر 


4 بعد ومین ن وحين لمحها قادمة تذكر وصق أبيه لاتونا؟» كم 
تشبهه ا کان کي عنهاء شعرها الأحمر الداكن المتسلل من تحت 
3 > عنقها الطويل» أطرافها الدقيقةء خحصرهاء عينيهاء مدوتتها 
: اور تاا ی ل ون الم التي لا بد تحمل 


عنهاء » بحخث حتّی وجدها. . أصوات الحرية!» مدونة تزدحم 


i‏ ال عت لیے رامین .عة عار العرب»› 


ورة كييرة لیدین مُکبلتين بالأصفاد ومكتوب تحتها لا للتعڌيب» 


م موضوع ملي. ء بصور المظاهرات وتحته کتب ۲۷ سنة ولا زال 


اواو .. كان ذلك الصوت المتقطع لنافذة المُحادثة» قتحها 
جد «ياسر» واضعًا صورة قديمة مئذ الثانوية لا تغري ذبابة فاكهة 
رل ئي جوا ي سييست 2 

شخص ما كان في حاجة لقرصة آذن!! 

الت الفكرة قديما على راس #طه» بعد محادئة مح ياب راحكى 


t0 


بالبحث تحت مسمى صور فاضحة العثور على صاحبة وجه لا يقاوم؛ 
اختارها مصرية الطرازء شعرها داكن وخمرية» من فة الصواريخ عابرة 
القارات» استاصل الصف الذي يظهر فيها صدرها عاریاء وصنمع لها 
تاریخا خاصًا قبل أن بطلتق علیها «یاسمین؟ ویستنها بثلاثین» بدا مناسيًا 
ل«ياسر؟ الذي استقبل دعوة صداقة مذيّلة بكلمة (۳1).. تلك الكلمة 
التي تشبه نداء الجنس لدی الضفادع) ی پسمعھا ذكر (Face book)_J|‏ 
من الأنشى فيهرع إليها كالمربوط بحبل» دقائق ووصل رده مؤكدًا 
موافقته وتضامنه مع القضية الياسميتية» من يومها وهو يرقد على 
ال(kمەط )۴4٥۲‏ كدجاجة فو ق بيضهاء يتلهف على كلمة منهاء يحکي 
لھا ما لا يقرله لنفسه تعدهبوعود «شهرزادا ل« شهريار؛ قبل أن ترحل 
بغة حين يأتي زوجها. 

- وجشاني. 

- جيت من النيابة أمتى؟ 

- اله مخلص من ساعة.. وزير العدل أصله ندهني.. رغي 
ومشاكل.. الحمد لله.. إنتي أخبارك إيه؟ 

- آنا كوێسة.. واحشني. 

= مش هنتقابل بقى.. هنقضيها شات.. عاوز أشرفك. 

-ماانت غارف جوزي صعب.. ادعي لي۔ 

- طب إنتي ساكنة فين في ميدان فيني.. آنا غي اول شارع 
(التحرير'. 
= أرجوك.: مش عاوزة مشاکل يا«ياسر».. نت مش متختل أنا قد 
إيه حايغة وأنا بكلمك.. ولازم أقفل دلوقتي عشان جوزي جه.. باي. 
51 


لم يمهله «طه».. أغلق الصفحة على أصابعه واستغرق في نوبة 
مجك لم تداهمه منذ زمن.. دقيقتين ثم هدأ.. وقف صامًا أمام 
لزجا اڄ يتأمَل مامح وچه لم يعر فهء تداعت بداخله الأحدات 
ا وازدحمت علامات الاستنهاء .. هل یتناسی ما حدث؟ رعشة 
رة القت به سین عبت بدا هذا الخاار . باغتته ملامح أبيه.. 
موتا کما کان دائمًا.. إلا آن عینیه تحمل عتابًا. E‏ 
الأرراق. أين الأوراق؟ ألو. ی . الله يخليكي آنا كويس 

من الشغل. I RS E‏ ٣ى‏ 
ا هة . آه صح إنتي قلتي لي. . والله باکل يا عَتي. . سالام. 
ریا انارت چ و . بصعوبة استخرج 
کا متخا کمنطاد. . جرجره كعامل نظافة مجخهد إلى غرفة أبيه.. 
ا ن ن الإ حساس عن قدميه:. أبيه كان 
حتفظ بکل شيء. . حى أوراق الدروس والمناهح التي درّسها.. قام 
ا س التنميل عن قدميه حين لمع ذلك البريق على الحائط.. بريق 
مدني أتى من انعكاس يد الكرسي المتحرك الموضوع في ركن 
رفة.. يثاديه. أحذ نفس عميق قبل أن يجه إليه. . حه رفتحه.. 
ا جياه ا عجلاته على الأرض.. اجه به حى الشباك.. راعى 
العلامة الداكنة التي صنعها المقبض حين كان يحتك بالحائط.. 
وضعه بالضبط حیث کان يحمل سټّده القدیم.» تأمله لثوان.. في کل 
قلك السنوات لم يجرب مرَّة الجلوس عليه.. كان أبوه ينهاه تشاؤمًا 
وكأن العلة ستنتقل إليه.. جلس. قم رجلیه ووضعهافوق مسند 
القدم. . حك العجلات إلى الأمام قليلا ثم إلى الوراء قبل أن يتوقف.. 
مد يده للکیس يغترف ما في جوفه حين أدرك لي أخفت عجّته تلك 


EV 


الأوراق والكب دون غيرها.. كانت ملطخة بالدماء.. اقشعر بدنه 
وهو يتأمل تلك النقاط الداكنة المنتشرة على الأغلفة. e‏ 
بأنامله ثم كحتها بأظافره فأبت الخروج من نسيج الصفحات.. بنى 

تلا بجانبه نقل إليه ما فحصه.. تذاكر سينما. RE‏ 
صور لأبيه صغيرًا بين إحوته.. صورة بجانب افايقة" يحتضنها.. 
وجنديًا نحيلا لفحت الشمس وجهه.. وصورة مع «سليمان اللوردا 
رتب اح نحق فزا انبا عجر خرزز کاک ت کریاحیل 
رتبة عرّيف.. وصور مح والدة طه» تحت برج الجزيرة وفي حديقة 
الأندلس وساحل البحر في الإسماعيلية.. إيصالات تسليم مبالغ 
للرتان.. شهادات طبية وروشتات.. كشکول أكبر من ماثة صفحة 
ملصت فيه قصاقيص أخبار الجرائد منذ بدت أزمة الريّان حقى طرح 
سلعه بأسعار مضاعفة لسداد ديون المودعين.. ثم أخبار متفرقة 
لا تربطها رابطة بد٤ءًا‏ من الحرب حتى سقوطه مشلولا في سبتمبر 
4.. كانت هناك أيشًا كتب عن الحملات الصليبية.. أسرة «(محمد 
على وحتى ثورة يوليو.. كتب في النجوم والأبراج وتفسير الأحلام 
لابن سيرين).. قصاصات قديمة مهترئة مليئة بوصفات الأعشاب.. 
ومظروف أصفر عتيق يبحمل اسم مجوهرات «لييتو» وعنوانه بحارة 
اليهود.. فتحه ليجد صورة صفراء بها شخصنان.. للم يكن من الغسير 
معرفة الأول. . کان جده. . يرتدي جابابا تحته صديرية والآخر کان 
رجلا قص أحدهم رأسه بمقص غير مسنون.. وجد كذلك كما من 
الرسوم بحضها مفهوم لطيور وأشجار ومراكب شراعية والبعض 
هو دوائر متداخحلة لا نهاية لها ومُربعات منتظمة وخحطوط محفررة 
تکاد تخرق الورق.. بعد ساعتین لم یتب تحت قدمیه من رکام سوی 
EA‏ 


أب ضخم زينت زخارفه الفرعونية بقعات دم متناثرة وعنوان: 
الخ اروج الى النهار.. كتاب الموتى».. فتح «طه» أوّل EEE‏ 
٠‏ وجد ترنيمة لحورس: 

- آنا ابتك المحبوب حورس.. 

تيت لأثأر لك يا أبي أوزوريس من كل ما فعله الشرير ست.. 
eeprneE‏ 
هشه تلك الصفحة آدهشه ما کان في ظهرهاء فالکتاب 
ن ی ت 
ع قالب الكتاب من مكانه» ودلا منه وضع دفترًا أحمر قانيًا يرجع 
E SEA‏ 
لتين للملك والملكةء ثم صفحتين لأبرز العبارات الخالدة لبعض 
اتی وإرشادات عامة وآعياد الدولة الرسمية أخرج 
اا قرم سخب تر اد بی کاب جا ی زل ری 
من العسير إدراك أن الخط المنمّق كان لوالدهء الصفحات 
اظ اوی کی ھا من یه رات اشقا تي. شب بخراطر تدر رفي 
ط حياته المحدردةء باد تاریخ لبدء الكتابةء فقط تدوين عشوائي 
لقم تا بامابة وتر بافمسی حكى عن احتقي الزهار) 
له: وقفته في الدكانء حبّه للست «أم كلثوم» وحواديته المرعبة ليد 
rer‏ . حکى بعد ذلك عن عمله 
لييتو» وكيف أصبح بارعا في تلميع الذهب والماس» حكى عن 
توا بنت الييتو٤»‏ حبّه الصامت وسره الذي لم يتعد قفصه الصدري؛ 
کر هفوزی: زهيل الدراسة الذي دهسه الترام ولاحمدية؟ بنت الخالة 
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التي هربت مع «صبري ابن سامية الخياطة»» ثم بدأ يتحدّث عن 
القصف الجوي الذي حدث صباح الأول من نوڭمبر سنة ٩٥۹٠ء‏ 
رابع أيام العدوان الثلاثي» والذي سَقطت على آثره هرائيات الإذاعة 
المصرية في «أبو زعبل»» مما آدى لانقطاع الإرسال الإذاعي: أول 
مرة أحس إني خايف لما الإإذاعة سكتت. 

بعدها اا ین ت الأذاعة من شارع الشريفين.. صرت افهمي 
مرا قال: هنا القاهرة.. بعدها سمعنا الريس «جمال» من «الأزهر": 
الله أكبر.. سنقاتل.. سنقاتل.. ولن نستسلم.. الويل للغزاة الغادرين 
صوته كان حاو أوي.. خلاني آلف على دكاكين الوكالة اللي مافيهاش 
رداوي.. وأحكي لهم اللي قاله.. وعزمت يومها فايقة على حاجة 
ساقعة وجبت لنفسي كوز عسل آحمر.. من يومها الريس ساب لنا 
هدية. . إذاعة «آم كلثوم؛ ۽ کل يوم من حمبة أرق ا 
مات بايسي. . القط بتاع «تونا).. آخر أپامه کان بيزوم.. قبلها بأسبوعین 
کانت بدأت تبان عليه علامات غريبة. بیبخ ویخربش بش.. اَم تونا» قالت 
فيه حد هيموت في الحتّة.. وقي الآخر خربش «تونا خريوش جامد 
في رجلها خلاها زي النار.. لكن اللي خلاها تعبط إن أبوها قال لها 
الأوط ده لازم نسرّبه عشان بيتسعر.. عصلجت وآوئت.. وعم الييتو' 
ما كانش يحب يزعَلها.. تاني يوم قال لي هات شوية بودرة وتعالى 
البيت.. كان يقصد «بودرة الماس؟ اللي بنلمَّع بيها.. رُحت له.. مد أيده 
وخحد شوية ورشَهم في فة اللبن بتاعت بابسي: إيه ده يا عم «لييتو“؟ 

-ششش.. ما تجيبش سي رة لاتونا!» ساعات بنعمل غلطات صغيّرة 
عشان نصلَّح غلطة أكبرء» «تونا؛ بتحبّه» بس القط ده هيئذيها. 


a. 


مش فام! 

| بعد أسبوع فهمت.. أخذ القط يتلوّى ويزوم وينقياً دماء كجريح 
حرب ابتلع لغْماء حتی اتونا» خافته ودعت له پالرحیل؛ صبیحۀ يوم 
ضرب الإذاعة مات القطء حزنت عليه صاحبته الائرة لأبام ازدادت 
ممالا وهي ع عايثة» a aE E HE‏ 
EET‏ تضحك فأبقی عار احضتها لرل 
قال حرام.. 

3 الخ درا جلیی خط ردي فر شم EE‏ 
2 ا Fy‏ نله کل آسبوع عشان 3 
الب ت آجازة: . الساعة تسعة ونص سمعنا صفارة متقطعة. . غارة.. 
ق نا قشنا الشبانيك وطفتتا الثور.. کیت آنا واافايقةا و«تونا" وأمها 
ا ا .. الغارة طوّ لت. . سمعتا صوت الطتارات والمدفعة 
دة.. كانت غارة صهاينة وانجايز. . بطيارات اموستانج! واسي 
ريه . بس إحنا كان عندنا «الميج .)١١‏ لرن قال الريز للغزاة“ 
در ت . فجاة عم «لييتو» قام خبط على دماغه: يا نهار 
اقلت له: آجي معاك؟ 

قال: مش هنسيب البتات لوحدهم.. خد بالك لغاية ما آجي. 
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طلع عم «لييتو». بعد دقايق سجعنا هبده جامدة وصوت إزاز 
ينکشر.. حفت على عکّي.. جریت عل الطح.. طلعت له بسلّم 
صغْيّر من فتحته الضيقَة. . طليت بدماغي الأول عشان أطمن عليه.. 
دي كانت أول مرّة أشوف السما وقت الغارة. . كان فيها صروت فرقعة 
زي الرعد. . وکشّافات بثلف يمين وشمال تدوّر على طيارات العدو.. 
ما كانش فيه حد يستجري يطاع آبدا على السطح في وقت زي ده.. 
عم «ليبتو عملها.. قلبه جامد.. على شمالي کان واقف.. جنثب 
عشة الفراخ اللي نورها كان لته منوّر!! كان بيعمل حاجة غريبة.. 
مسلط الكتّاف اللي في إيده على الما عمال يشاور بالنور.. ما 
فهمتش .. ندهت علیه.. لما شافتی زي ما یکون شاف عفریت.. زل 
الكَشّاف وطفى لمبة العسَّة وجري عليًا: إيه اللي طلعك؟ آنا مش 
قلت ما تسييش البنات. 

- خفت عليك.. آنت بتعمل إيه؟ 


- ولا حاجة.. بتقرّح على الغارة. 
لم یبد عم «لیبتو» نفسه مقتنعَا بما قال فسالته: بكشاف؟ 


نزل «ليیتو» على ركبتيه حتى أصبح في محاذاة رأسي: ما ينفعش 
نقكلم عن الموضوع ده مع حد ثم عبث بشعري: ماشي يا «حسین؛؟ 

بعد يومين جت عربية فيها آربع عساكر وضابط» طلعوا بيت 
الأستاذ ابيا اح بتاع الفرتساوي. . أخدوه. . فضل ساکت زي ما 
یکون ميت له میّت.. عرفنا من الجراید بعد کده إِنه کان بیساعد 
اليا ا ر ا و ا 
ما يضربوشس حارة اليهود.. يومهاما نمتش دقيقة لما عرفت الييتو» 
\or‏ 


گان بیعمل إیه.. ویومها شفت الخوف في عینيه., فضلل حایس روحه 
ؤه المجل ما بیخرجش.. ما بیقابلش زبون.. کان طول الوقت بيص 
هو غارف وآناعارف. ندهتي.. هزر معایا: مش لو کنت کبیر 
هوية كنت جوزتك «تونا»» آبوك کان نفسه يناسبني» آبوك کان حبيي 
ال ت بالروح. 

ا ل جد حاو لاه تفا مکش عارف اعبل إیه؟ واج ليتوا 
من أعمامي.. لن أنسى منزلته من أبي وعنايته بي بعد وفاته.. 
يس الأخبار ملت الجرايد.. الخواجة «بيساح» بتاع الفرنساوي كان 
تحاين.. الخواجة «بيساح؟ باع البلد للعدو.. للصهاينة.. الخواجه 
تو٤‏ کمان..!! 

ساعات بنعمل غلطة صغيّرة عشان نصلح غلطة أكبر.. 

1 بعد اعتقال «بيساح؟ هدأت الحياة ظاهريًا في الحارة.. حالة ترقب 
دذر علت الوجوه.. وهدوء نسبي بدأ يستشعره الييتر» لجا لم يجد 
صدى لفعلته.. بعدها بيو مين ناداني.. قال لي اطلع عند سنك هتديك 
حاجة.. لمّا خبطت على الباب فتحت لي «تونا).. كانت لابسة 
قستانها الأحمر وحطة بودرة وعاملة شعرها زي «هند رستم!.. سألتها 
ن أمُها قالت لي خش هي جاية دلوقت.. تشرب کازوزة؟.. استتّيت 
قي الصالون.. كنت بتفرَّج على المكتبة لا سمعت خطواتها بتقرّب.. 
لقا التفت كانت واقفة ورايا.. قرّبت مي لغاية ما بقت على بعد شبر.. 
ص في عيني ومسکت كفي ورفعته.. لصدرها.. اتخرست وفتحت 
يقي كما العبيط.. أوّل مرَّة في حياتي ألمس صدر واحدة.. «تونا.. 
1er‏ 


مش مصدق نفسي.. تونا!! لیلتها ما قدرتش آنسى اللىي شفته 
جسمها ما فارقش خيالي.. نمت وحلمت بيها وقمت غرقان تاني.. 
لما نزلت الصاغة وشافني ع «لييتو» ابتسم لي وقال لي: نا زعلان.. 
مش باعتك یاض امبارح تجیب حاجات من عند سك آم تونا»!! 
أا أمرك غريب!! اجري اعمل كباية شاي مظبوط لعمَّك «صبحي» 
وكباية ليا من غير سكر.. وبعدين اطلع لسك تاني. 
أمام النار لمعت الفكرة.. بدت نظيفة.. مناسبة لترضي جميم 
EET REARS‏ 
وتمامًا کما رآیته يفعل مع قط «تونا» من قبل. E‏ 
ا ا في النور. الم تور عاي على ارد حملت 
لصينية إلى ا 
SMALE‏ 
'آبويا قال كل حاجة غلط لازم تدفع تمنها حتى لو أتأسفت.. أبويا 
قال ما تعش بلدك حنّی ولو عشان مرة شحتها! 


کا۵ ھک ر کرت ن دان 


حلمت أنك رایح مشرار بعيد. 

رَد مُداعبًا: إيه حكاية يا خواجة دی؟! أنت مَکسوف تن 
ياض؟ 

- لا يا عمّى. 
of‏ 
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_ اضطربت ملامح اليبتر قبل أن يعاجله «حسین): أغلى يا عمّي. 
لثلاثة أشهر بعدها ER Sh rN‏ 
يهتد لظهره» لازم السرير على أثره ولم يعد ينزل المحل» نزيف متكرّر 
ایا ني تبره وحالت یر مسلا طیاء في آحر الابام ق 
نطقء أعلن الأطباء أنه رما أصيب بنوع نادر من السرطانات» أورام 
د ضغب ة تکائرت على ا القناة الهضمية ونزيف دموي متواصل» 


نت الوحيد الذي يدرك حقيقة حقيقة مر ضه» فأنا الشاهد الو حيد على واقعة 
ا االيتر» فقهمها بعد قرات الأوان» ظل يرمقني بنظرة 
صا“ تة تحمل الحثير» اس I N E E‏ 


ا يلة الغارة حاف المهانة ودل معرفة ة الناس بخيانته» أدرك د آنه متت تست 
ل محالةء كتب لامرأته ورقة تقول: لمي هدومك هنسافر برّه. 


هنروح فين بس في ظروفك دي. 
ن عاوز آمؤت هنا: 


بد : بن نون من قبيلة إفرايم. 
EI‏ 


غادر «لييتو في هدوء بعدما باع مَحلّه تزّلوه بمحمة إلى الحارة 
وذعه أهالي الحي وداعًا حارًا يليق بعشرة سنین طوال» آه لو عرفوا 
ما اقترف لکانوا مرّقوه» لم تقارق عينه عيني» ظل يرمقني من بعيد 
کمن بر مت شيطانًا أوصله توًا للجحيم» لم أقترب منه إلا حين ركب 
سيّارة اللإأسعاف» و ضعت يدي على الزجاج فمد يده للستارة الصغيرة 
وأغلقها بعدما ذقني بنظرة حادة كادت تخرج لها مقلتام ثم اتج 
للميناء ومنها لفرنساء علمنا بعدها بشنهرین من قريب للاأسرة آنه قد 
فارق الحياة» وسمعنا أن «تونا» وأمّها قد هاجرتا إلى إسرائيل» كم 
أفتقد صوتهاء رائحتهاء نعومة يديها في السلام» أصابعها الرقيقة 
صدرها الثائرء وکل ما کان يتسب منها سهرّا وهي تنحني لتضع 
صينة الشاي. 

هنا تو قف «طه» عن القراءة كما توققت خلايا عقله عن الاتصال» 
كانت أمامه ثالاثة بديهيات: الأول أن أباه كان منعزلا غر یپ الأطو ارء 
والثانية أنه سمح عن بعض تلك الحكايات التي ذكرت في الأوراق 
في مناسبات متفر قة» حین کانت تأخذ آباه الجلالة ويبداً في السرد 
الذي لا ينقطع» والثالئة أن أباه لم يعتد الكذب.. لماذا كتب؟ هل هر 
سر اراد من يشا رکه فیه» آم مجرد فراع لي به فحاول ملئهء آم تهیؤات 
مر ضية نالت من مخبّلته؟! قلب الصفحات ثاتياء كانت هناك صفحات 
كثيرة تفصله عن حكاية ذلك المدعو «لييتو»» صفحات مأخوذة من 
عناوين الجرائد تنوالى فيها أخبار متتالية لحرب 1۷.. عبد الناصر 
تعن إغلاق خليج العقبة.. إنهاء وجود قات الطوارئ.. لن أتزحزح 
ولن أقبل آي مُاومة.. احتمال انفجار في آي وقت على خطوط 
الهدنة.. إعلان حالة الطوارئ في القوات المسلحة للجمهوريه 
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الع بية المتحدة.. الحخرب على الأبواب.. بدأت المعركة.. إسقاط 
۴ طائرة للعدو.. كنا رجل واحد خلف القائد.. معركة غنيفة في 
ستطقة رأس العش تستمر سبع ساعات.. القتال مستمر.. سنحقق 
آهدافنا.. الجيش العربي يزحف لتل آبيب.. أعظم حشد ثوري لآسيا 
وأفريقيا ضد العدوان.. إسقاط تسع طائرات للعدو في القاهرة والقناة 
صباح اليوم.. «عبد الناصرا يقزر التنخي عن رئاسة الجمهورية 
وتكليف «زكريا محيى الدين؟ بتولي الرئاسة.. الشعب يقول لا.. 
الرئيس يصارح الشعب بكل الحقائق.. كفاءة جيوشنا شهد بها العدو 
قبل الصديق.. انتصر الشعب وعاد «عبد الناصر».. قرّرت أن أبقى 
قي مكاني حى تتنهي الفترة التي نزيل فيها كل آثار العدوان ثم يرجع 
الأمر إلى الشعب لاستفتاء عام..! 

ر ضريح رام فيه السعية 'اندقن.: 

0 وحفرة فها الشريد من غير كفن.. 

تنين رتهم ها تفس العقن.. 


عجيي !!! 
3 اقلع غياك يا تور وارفض تلف.. 
اکر تروس اة واشتم وق 
ت قال: بس خطوة كان.. وخحطوة كان 
يا او صلل نهاية السكة.. يا الببر تچف.. 
عجن !!! 
صااخ جاهین.. 


\o¥ 


توالت الصفحات.. يحكي ومضات من حياته.. سمع «طه فيها 
جوانب لم يَعهدها.. أو قفته بعض التواريخ: 

۵ مایر ۱۹۹١‏ (بخط رديءَ مهزوز): ترکت «ناهد؟ البيت.. لا 
أستطيع انتراع دبلڻي.. آصابعي متورمة. 

۱٥‏ فبرایر ۱۹۹٩‏ : عید میلاد «ظه» کان امبارح.. ۲١‏ سلة.. مفيش 
معایا فلوس.. جبت له ماكينة حلاقة. 


١‏ يونيو۲٠٠۲:‏ «طه» اشتغل فى شركة أدوية ؤجاب لي هدية 
بأول مر تب يقبضه. 


اسبتم ۲٠٠۰۵‏ : قراءة تلك الأوراق تعني آني قد مُت . أوأني 
ازددت موتًاعلی الموت. لن شل ذلك فرقًا. . فمن البداية لم يكن 
Nea‏ 
E‏ 
تهشه الخواطر. کاس E E‏ 
SNE‏ ہآ REE‏ کے كراهية 
ا پسکت برکاتًا يعلى . . جد ترياقًا للسم المنقوع 
في رئتي. او تی پنځرز في دري ٠.‏ 


في يوم بعيد تخيّلت.. تخيّلت أن قتلة واحدة كفيلة لأحيا في عالم 
أقل قسوة.. لم أكن على حق.. قتلي لالييتو؟ لم يكن سوى بداية غير 
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marae.‏ . قتلت بعده آلف شخص. اق 


قتلت آسياد يوليو ويونيو واحدًا واحدًا. . کل من جعجع 
تعن حق. . قتلت قوم الوط في الخليح.. مقت جلابيب 
ت ل وهنا وضعمًا وتوا في الخلف: . قتلت «الريان! و«السعد» 
1 دی مصر؛. . ومن سحفهم ليسحقنا. . قتلت «ناهد؛ وقتلت 
ف ي اط کل ملامحها. . وقتلت نفسي آلف مرة خين سمحت لكل 
هؤلاء بهتك کرامتي. 
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ماطس ۲٠۰١‏ : لم يعد السكوت حأد . اتتظار من نظف 
بيتي أصبح أسطورة.. قالوا: لا يَحك ظهرك أفضل من ظفرك 
1 صيات عفنة وأرواح ميتة. . أرى ذر التراب في أفواههم خلاصا 
ايا . تراب يدي اليمنى.. شريعتي المَصحوبة برسالة تحذيرية 
حلم يقلقل الظلام في النفوس.. يتيح فر صة للتوبة وتخفيف الذنب 
ام المادل الحكيم. فرة واحدة فق لاصتاب ضافر تعفات 
وضرب الحضار جذورها. .لم يعد اليهود هم الوياء وحدهم.. 
ال قعلين عداوتك صراحة نوع من آنواع الشرف آمام من نسي 
واستخت آهله. . يتواضع ذنب الييتو» كيرا آمام من يخرّبون 
مهم بأيدي باردة وينخرون كالسوس في العظام.. العدو الكامن 
: ایل بام تاي م ينعم بالحماية والشرعية بعدما تزاوج 
اقانجب آلهة صغارا وأصناما وضعت لتعبد.. نفس الوجوه التي أرادت 
1 صتا يونا من الملك. . فصارت هي آلف ملك. 


اإقعل خم يئل مربي عطية؛ المحامي.. لح يجفس نيم 


اليلد ويمشي على آرضه |؟!.. لا یخفی على أحد کم دس آیدیه 
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في ثخرات قانون بالي ليبطل راقم أكبر من أن تحتمل.. متب فخم 
وطاقم من المُساعدين قد يخرجوا إيليس من جهتم.. ويُطالبون 
رین هن سین ارد من اج ورف فن ¥ ی :: من 
تملا الأرض فادا.. من بُغرقها لیر کب آمواجا.. فأذقته رابا يعدل 
كفة ميزانه. 
«سلمان اللورد».. طيف الماضي الذي ظننته إنسانا.. حتّى 
روج سمومه.. لم تفلح معه توسلاتي.. استجدیته.. تجاهلني کما 
تجاهلت الجن وجوده وتغاضت الأرضة عن أكل عصاه.. علامة 
التعجْب التي تطعن يوميًا غين الشمس وعينى.٠‏ يسعى تحت أشعتها 
المريضة ليحقن نبتنا بالبوار والموت.: ميعادنا على أعتاب جحيمي 
يا صديقي.. سأسقيك خمرًا ستظما بعدها أبدًا. 
ماذا يفعل «محروس برجاس» حتى الآن؟ ماذا يفعل الطاعرن 
بالنسان؟ 
نجم الأغذية الفاسدة الذي آفرغ زبالته فوق رؤوسنا بسينما 
مقاولاته الر خيصة. . ثم أهدانا شاا أصضيح من السادة. . وچڙاء له 
بات عضرا تحت القبّة.. يُصان ويحترم ويضرب له تعظيم سلام.. 
وأخيرًا أرسل الكشيرين قربانًا للزلزال.. ونال هو البركة والغفران 
هل أصبحتا عميان؟ فقدنا القذرة على استتصال بؤر متعفئة تسوقنا 
لبتر مُحتم.. إن لم يُوجد من يتحرّك فأنا بلا عاهة.. لأكون نقمة 
القدر عليهم.. سانتزع جذورهم التي ماتت منذ سنين.: شجرتهم 
التي تساقط علينا قضلات الطيور.. شجرة السموم.. لن أكون جزءا 
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ن هذا العالم.. سأطر ق آبواب الجحیم بیدي:. ساکون دیحیی بن 
ري 8ء حتی ولو قطعت رآسي.. فالقتل قد يصبح أا جانا لدواء 


¢ # 


1 افير ۲ TT‏ > لکن فصته تستحق 
کاز PEAR‏ 
كي شيا لن هناك ما أوقفه.. قلب الصفبحات عله جذ ما فاته.. 
يء.. تلك كانت المرّة الأولى التي يشاهد أباه.. كان سائدًا لديه 
قن ضامر ينتظر حتفه. . نهايته التي لم يتخيلها.. هل وصل لطور 
الهيان؟ لت الأفكار تميث فساةا في رأسه حى رن الجرس 
الأوراق وفتح الباب لآخر شخص يتوقعه. 


BH ¥ ¥ 
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الفصل الثاني عشر 


O E ORO ترکها‎ 
الاب بس.‎ 

دخحلت تتأمل اليت كقطة سَرّبها صاحبها وعادت» تسلل «طه» 
لثوان أغلق فيها باب غرفة والده للحد من التساؤلات حول الاوراف 
المبعثرة :عامل إيه يا حبيبي؟ أنا عرفت بالصدفة. . ماکانش ب نفع آكلم 
عمك . أنت فاهم. زت اول اا 

تأملت جروح رأسه: يا قلبي.. احكي لي عامل إیه. بتاكل ويس 
ومال الشقة كده...؟ 

زفر «طها وهز رأسه: الحمد لله. 

آدلی رأسه في الأرض هربًا من عينيهاء ۽ علقت غتاه بالطلاء 
a 0‏ ھا اا 9 أصغر سنّاء علاوة على 
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اة سب ا . أوغدك. أناهجيلك کل يوم. .ولو 
اشرت لك عقد في السعودية.. 

:اما تفي ا عي.. آنا کويس. 

لست بجانيه تتحسس كتفه بآناملها: «طه».. أنا عارفة إنك مش 


دقن «طه وجهه بين 


| يديه فأردفت: ممکن كل حاجة ترجع زي 

= مفيش حاجة بترجع زي ما كانت. 

آنا آمك يا «طه». 

= فاکر حاجة زي کده. 

اللي حصل بيني وبين أبوك ده حاجة وأنت حاجة تانية. 

او اتی لما ستيه ستيه لوسحده!! 

- كئت عايزة أخحدك هو اللي ما وافقش. 

= ونسیبه إحنا الاتنین مش کده!! 

عشان كده آنا سبتك.. «طه۲.. أنت ما تعرفش حاجة. 

RANTES 
يح المليون.. عندك آربع إجابات.. تلاتين.. تلاتين.. تلاتين..‎ 
تستعيني بصديق والا تسألي الجمهور؟‎ ٠ن‎ 

ګهن ٹور ته. . كانت قد تعوّدت مزاجه الحاد تجاهها لكن اليوم 
يل الكلمات بلا رحمة.. كان عليها أن تطلق ما في نفسها.. ما 

اسراف 
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- أبوك ما كائش الشخص اللي آنت مُتخيّله: 
- وإنتى كنتى رابعة الحدوية.. مَبسوطة في الجواز؟ 
ت قواها وألقت مفاجأتها: ما كانش ينفع أكمّل حياتي 
مع واحد قاتل. 

مسح اطه رأسه وقام يستند على الجدار قبا 
إلى رض صّارخا: قیه إبیببییه؟ 

كانت تلك إشارة البدء لتضغط الرّناد.. كان عليها أولا أن تذكره 
بااشميحةا. E ee‏ 3 
O ARETE‏ 
A E‏ 0 


لم تحزن ار ر تائت اسميحةا 
کان مشيها بال بعد طلاقها: طانط اسميحة»؟! 


بل أن يطيح بزهرية 


- آيوه تانت سميحخة.. 

تعرفت على رجل ثري مترزوج.. ولآنها كانت غود عرسي ولا 
عمل لتتکشب منه.. انفتح أمامها الطريق.. أو بالأحرى.. الطرقات.. 
E ERE‏ 
BARES SRE 1‏ 
ROTA REA‏ کک اکر زک 
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ل العکس کان صموتًا حتی احتست ت شايها.. حکى لها بعد ذلك 
م حلم راوده : في المئام كانت فيه البطلة ثم تركها واتصرف. .لم 
كن ذلك سرى بداية النهاية. ٠‏ في لحظة غضس صارح لاناهد'.. 
رخ فيها واللعاب يتطاير من شدقيه.. صفعها بحقيقة ما قرّره ونمذه 
استثناف.. باستمتاع.. كآن ذلك حين بدأت «سميحة؟ تنهار.: 

إنها تستحق. . وإن لها طفاا لن تسعد بسماع سيرتها. . فاليتم 
ا نعمة إذا قورن بعُهر أآم. E‏ 

ای ایا ادت رم المرت فضي الأمر. تمزقت في 
رين ونصف.. ماتت اسميحة!. . ومات ما بين أبيه وآمّه. 3 
رهما.. دفنته في قبو. .لم تكن المشكلة إلا أنت يا «طه». . ياگنت 
وتعيشن طؤل مرك شيل عازه يشيع يلكا منت 
شي.. وأشيل آنا الذتب لوحدي.. مشكلة أبوك إنه كان فاكر تفسه 
.هو اللي يحاكم ويعاقب. 

| اقتربت مئه تضکّه.. ارتعشت ذقنه فاستوققها بحركة من کقه بدون 
ل ينظر لهاء علامة تعني أن كفى.. ارحلي في سلام. 

- سامحني يا «طه!. 

_ مشت تجاه الباب ثم توقفت حين علقت عيناها بصورة على 
جدار لاطه؟ في عمر سنتين» صورة ذات مسحة برتقالية من فترة 
لهور الألوانء تذكرت أنها كانت تلك اليد التي تحمله من خصره 
قت عايها نظرة متأملة قبل أن تمد يدها لتأخذها وترحل» كان ذلك 
رق طاقته.. لم يتماسك.. برك على الأرض يلملم آشلاءه مجاهدا 
3 ينفجر.. محاولا استيعاب ما قرر الزمن آن یجود به من مقاجآت.. 
يي يوم واحد..!! 
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انقضى وقت لم يشعر بمروره قبل أن ينزل الشارع.. مّشى شارةا 
حتى الصيدلية.. جلس على كرسيه بجانب الهاتف.. وسّط ذلك الكم 
من خواطره المتلاطمة ححضرت فتاة.. بدت من مظهرها خادمة.. 
تلك الأرجل الجافة والأنامل المهملة وذلك الجلباب الوردي 
الصاحب.. آخرجت ورقة من كيس صغير وناولتها ل«طه».. فتحها 
وقرآ.. رقم تليفون.. سألها تلقاتًا عن الاسم فأجابته: دكتور اسامي 


عبد القادر؟. 
نقر أزرار الهاتف ثم انتظر حتى آجابه صوت: مَساء الخير يا ابني.. 
آنا دكتور لاسامي. 


- غني عن التعريف يا دكتور.. مع حضرتك «طه الزهَارا من 
صَيدلية «سّامح٠..‏ جيت لسيادتك مندوب E‏ 

- الأمر لله.. أكتب يا ابتي.. «هيبزولان» ٠٠١‏ مج «زانيكس» 
۰,٥‏ مج» أمبول «ریتاربن؟ و«لیدوکائین؛؟ 

- حاجة تانية. 

- وسرنجة ٠١‏ ما تنساش.. بقولك إيه تقدر تسيب الصيدلية عشر 
دقایق یا ابني؟ 

- ده شرف ليا حضر تك. 

أغلق الخط و وجه كلامه ل«وائل١:‏ الدكتور «سامي عبد القادر' 
هنا قرتّب.. طلبني أساعده يا «وائل». 

ثم التفت للفتاة: الدوا ده لمين؟ 
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3 ابته: ل مَحروس بيه برجاس!. 


حاول «طه» السيطرة على قشعريرة تعبر جلده» كان يعرف أن 
لابا ذلك آلكم سن الشستنات» قي مرحاة متاعرة عن رشن 
ا ا هته تاس هر وبا من آل سانجى: 

عت إيه؟ سان الخادمة فن طريقهطا اليا 

ا عك مر تی بطال' 

بقاله أد إيه؟ 


یجي شهرین. حاته صعبة وي زا بغت 

ارتط شيءَ ء صلب بقلبه. بشرود آردف : مرضي إيه بالظط؟ 
الدكاترة احتارواء بيقولوا مرض بيجي مرَة في المليون. 
يرت في لحظات قصة «لبيتو» أمام عينيه» أوراق آبيه» حديث مه 
صحبته الخادمة إلى لى العمارة التي دخلها منذ ثلاثة أشهر 
الده» في الزيارة الغريبة قبل الحادث» لم ينس يومًا أن (محروس 
EE SATEEN‏ 
فع مقاومة الفضول لمعرفة حقيقة مرضهء في الطريق حكت له 
ادم قوع متها ورغبة قي الر خي ت التب الخلبوة كي أذ ل 
يون حول سيّدها پر تقبون احتضاره» حکٿ عن ابنه الذي انقطع 
از وسن سيدة الا بدي التي تخل غرقه مزه واجدة في 
5 قي عليه نظرة باهتة قبل أن تتركة لتراعي شؤون أقارب لها 
يوا المنزل قي انتظار الفرج» فالكل سينالهم فتات يضمن لهم 
ت علاوۃ عل حکاپتین اجانییتین اهن افتراء سټدتها :عل 
1Y‏ 


الخادمات وآتها طافحة الكوتة وترغب في الرحيل إلى البلد لرلا 
المشرة» كما حكت عن التغير التقليدي في تصرفات كل من يمرض 
ويشعر بقرب الموت تقصد سيّدها المحروس» الجنان الزائد والتقرّب 
إلى الله وذكر مَعارف الأمرات . خت کما پنبغی أن تحر الخادمات 
أرجت مصارين البيت في خمس دقائق» حتى عبرا سور الفيلا» انتظر 
دقائق أمام الباب حتى عادت: اتفضل يا باشمهندس.. لم تكن مقتنعة 
أن «طه» ليس بباشمهندس! مشى وسط الأثاث الفخم حتى وصل 
إلى الدور الثاني.. استقبله دکتور «سامي عبد القادر» عئد الباب.. 
ذكٍه «طها بنفسه قبل أن يَسحبه الأول بعيدًا عن الغرفة: أنت عارف 
ال(oااهاانا«4)‏ صعب.. والمريض مش مستحمل. . محتاجك معايا 
عشان الورید هربان وبیقاوم جامد لأن الألم شديدء هز «طه» رأسه 
a a‏ 

بالداخل كانت الإضاءة قليلة.. نابعة من أباجورة بجانب السرير 
فوق منصدة تحمل طا من الأدوية وطبق مّملوء بالقطن والثلج.. كان 
«محروس برجاس» راقدًا على سريره شاخصًا في السقف.. تير كيرا 
لم يعد ذلك المعافى الواثق.. كان أقرب لخرقة بالية.. نقص وزنه أكثر 
من عشرین کیلوجراما واسود وجهه.. بالکاد کان یتنفس.. شهیق وزفیر 
يخر جان بصعوبة خروح نفس من آلة نحاسية مسدودة بالصدأء يعتصر 
في كه بعض الثلج تشتيتًا للألم. جلس «طه» على حافة السرير وأخرج 
سرنجة وزجاجة صغيرة.. جه الحقنة لدكتور ااسامي؟ الذي الهمك في 
فراءة بعض التقارير حين انسحبت عيناه إلى محرو س).. كان يرمغه 


بنظرة حادة.. تجاهله وبصعوبة بالغة ساعده على إخراج يده الصفرا _ 
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ا 


هوك عرضها من تحت الغطاء.. كانت كالمضغاة.. لا مكان فيها 
: ب إضاذ ناول الحقنة لدكتور «سامي٠‏ وربط الذراع مُفبنًا. . دس 


ؤر «سامي؛ الحقنة في الوريد فافض «حروس حين بدأ السائل 
قل قي دمه. . اعتصر يد «طه» وبدآت ملامحه في التشتج. . جۇاغلى 
اسار ریا میخوځا: . ثوان قبل آن تخرج الإبرة يحل اطهة 
0 
مُشيرًا ل#طه» أن أكمل إعطائه ال ن الاير هن 
بیس : حقصرتك مش فاكرني؟ 

ا اقجروس؛ رآسه نافيا فأردف «طه»: جيت لجضرتك أا 
دي من تلات أشهرء زيارة. 


2 ابرجاس؟ بنظرة مُبهمة فأردف «طه» مذ گرًا: بابا كان مشلول» 
دب فجاًة نشاط غیر عادی في حدقة «محروس».. شد على يد 
ليستند حتى جلس تصف جلسة.. أخذ نفسًا عميقا وبحث عن 
کل صوتي سالك لیتکلم به بعدما تأکد أن الطبیب يمل مُکالمته 
ي الشباك في آخر ال فة: مات أبوك؟ سأله (مخروس).. 

الله يرحمه.. قالها وغرس السّرنجة داخل الزجاجة وشحب 
السائل ببطء: مُمكن أسأل حضرتك سؤال؟ آنا عارف إن ده 
کی ساب بس... 


تهج صوت امَحروس»: عاوز إيه؟ 


ن¿ عرف بابا الله يرحمه كان عايزك في إیه؟ 
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- ما تسألش.. فيه حاجات ما ینفعش تتقال. کح حححححہ 
أطلق «محروس» كخة جافة اتشقق لها صدره: ٠‏ لم تنزل عين «طه» 
عن الوجه الذي احتقن قبل أن يُكمل: ای لاف ھی کل جاج 
وتبعد.. المحان هنا مَوبوء. 
ربط «طه» يد محرو س» وآخذ یربت عليها باحثا عن وريد يتطرّع 
ليتلقى طعنة ثانية حتّی و جد واحدا یتواری. . کت يديه ٹم هم بغرس 
الحقنة حين أمتك «مَحروس» برسغه مانعًا. امتلأت ملامحه بفزع 
غريب.. رمقت عيناه طرف الحقنة كآنها خنجر مسموم.. هز اطها 
رأسه مطمعنًا وربت على يده مُبديًا بعض الثقة: ماتخافش.. قالها 
وغرس الحقنة.. تسرب السائل إلى العروق الجافة.. دقيقة بدا جسم 
«محروس» في الاسترخاء. E E‏ 
حين نطق وجفونه تقاوم الانزلاق: أبوك حكى لي عن حلم.. حلم 
i A‏ شهور. لم يدهش ذلك «طه».. أدهشه ما قال 
بعدها: آنا ما قابلتش «السيرفيس؟ يومها. ألقاها «(محروس؟ وانسحب 
السات عي . ظل «طه! على وضعيته لدقائق يتامل ملامحه.. 
حاولا استيعاب ما سمع قبل آن ينتشله الطبيب من غفلته: 


- یه تا له حلاصت 


- آه۔. خلاص یا دکتور. 

ابتسم ابتسامة باهتة وحياه بكلمات مبهمة قبل أن ينصرف» في 
الصيدلية ترك «وائل؟ لمقابلة الزبائن ودخل المعمليُصارع تساؤلات 
مُوحشة تنهش رأسه كضبع عثر على جيفة مثالية» تخطت نسبة الشك 
ديه الحد المسموح به للاتزان سحب كرتا وجلس واضا قدب 
على منضد شد کل اواد وچا چو مدا چاو ق امد اهل هناك 
Ys‏ 


ها يعرف ب«تراب الماس» وهل له ذلك التأثير؟ والأهم من ذلك ما 
قاد منه بشأن «السیر فيس ظلَّت الأفكار تتضارب بداخله ككرة 
[سکواش؛ لا يعرف ما جعل رأسه يثقل» ربّما القرص الذي تناولهء 
اصتغرق في نوم عميق قبل أن يَصحو فجأة مَذْعررًا كمن احتضن 
لى الأخری حتى خرج ل«وائل»: 

_ > إيه يا دكتور.. باين عليك تعبان. 

الساعة کام دلوقت؟ 

= داشر وتلت. 

- إيه الحياة؟ 

يد سه رضا. 

لا لسه.. تستتى دقيقة آروح آڏي له فلوس؟ 

لأ مفيش وقت.. أنا هحاسبه وأنا ماشي. 

سحب سترته ورحل.. مر على صيدلية د. رضا حيث التقى 
مرو زميل المهنةء حيّاه وحاسبه» تداولا حديقا باهتا عن الأدوية 


لأأسعار قبل أن يتطرّق الموضوع بشكل غريب إلى «السيرفيس»: 


1Y1 


ورنساوتخدید دا فترة ځکم «کاثرین دي میدیتشي» 

ا ایال لایرف ببردر:الشکم» لیکن 

e‏ ب انماس مع الزرنيخ؛ » وبحت غطاء 
ن اختبو رت «کائرین دي میدیتشي ترابها 

اة اتر :نة للکنیت وشکویالخمناین 

| ا تائج مرضية حبْصيًأتها لتصفية مُعارضي نظامها. 


رى في السيرة ة الذاتىة لابينفينيتو سيليني؟ الضائغ 
وراي رارق لري درانيه وق ار 
۾ تجاه عد اا ائه وإسرافه في الملذات» ولاحقا 
ال اجه «تر تراب الماس؟ في فترة إمارته كوسيلة 
ا ها «بيتفينيتويو سيليني؛ في أوراقه الأخيرة التي 
بجر بن واصفًا تور وآ تاأئثير المرض عليه يعدا دس أحد 
» الماس» في طعصامه.. وإلى الآن لم يتأکد أحد من 
آي الماس)ء هل كان ٠‏ وسيلة قتل صاحبت كام قساةء أم 
لورة م امرعبة دعي أصصحاب المناجم حى يمنعوا العمّال 
تارالكريمة؟! 
: قير تلك | لخلقيسية a‏ البحث في المواقع 
في عصور قديمة ترددت بعض الروایات عن اناا ا و جه تتبجة آخریی: يعتبر «تراب آلماس؟ من أخطر 
تتبع منهج القتل البطيء ء بمادة سامة عرقت باترات الناس* ن 
لاال مرةسنة RS E‏ 
الدولة الرومانية. 


آنا آخر حاجة سمعتها عنه يوم الطوبة ما كسرت الإزاز.. من سا 
بدا على «طه» الاحتمام: «السيرفيس؟ وبياخد اللي هو 
طا 


- بدیله عشان یغور» مش عایزین مشاکل.. أول يوم E‏ 
ترامادول» وا آبیتریل!.. تاني یوم جه عایز «ترامادول! و «أبيتريل 
ورای طن تالت پو 
«الشخص اللي دخال كان لابس جوانتي طبي» لقينا آثار بودرة ‏ 
على إيد الكرسي... 
رنت في را س «طه۲ عبارة «وليد سلطان"!. ف | لبان 
في أذنه.. ترك زميله وركض إلى البيت.. آجرى قي طريقه م : 
اعتذار عن العمل لظروف خاصة.. قفز السلالم وولج الشفة..' 
لغرقته وفتح الكمبيوتر.. على 2 «جوجل» E‏ اب 
الماس)» ثم أضاف لها كلمة سُم» بعد ثوان أتته النتائج.. ' 
الماس» 28 „(Diamond‏ 


لاعدام رائحته ٠‏ وطعمه وعدم وجود أعراض مُعينة 
يمن أن بعر _ ف بهاء الجرعة القاتلة منه أقل من 
س ان عد بان کب شی جا 


م في سنة ۱۱۲م حين حامت شبهة استخدامه في حا fh‏ تكوين شظايا لحمية حيط بالجسم 
«بيازيد الثاني» سلطان الدولة العثمانية على يد ابنه «سليم'. ا ماس - وتدفنن نفهها على طول القناة الهضمية» ثم 
IVT‏ 


IY 


أن الحركة العادية للجسم تجعل هذه الشظايا تقعمق أكثر فأكثر حى 
يحدث نزيف متقاطر بطيء يَصعْب مُلاحظة تأئيره في البداية» حتى يَصل 
للبنية العضوية للجسم والألم المصاحب لهذه العملية لايمكن تخيله 
وتحدث هذه الأعراض في فترة زمنية متوسطها ثلاثة شهور» وحتى في 
المراحل المتقدمة من اللأصابة يكون من الصعوبة إنقاذ المْصاب» إلا 
بإجراء عملية جراحية لأ خراج شظايا الماسء وهو شيء شبه مستحيل»› 
وللعلم فإن القتل بتراب الماس كان من الطرق المفضلة للقتل البطيء 
في عضر النهضة في أوربا. 

كانت تلك هي المعلومات الوحيدة المتوفرة عن ذلك المصطلح› 
جلس ما يقرب من الثلاث ساعات بحل الشبكة العالمية» نم پحصل 
خلالها على شيء إضافي يُذكر» ضرب الصداع النصفي شقه الأيسر› 
باتت عيناه أكثر حساسية للضوء شد الستائر حتى أظلمت الغرفة 
وتناول قرصين «ميجرنيل؟ وأشعل سيجارة قبل أن يتّجه لغرفة أبيه 
يصفعه سۋال واحد: آين کان بخه؟ 


تراب يده اليسستى!. ٣‏ 


اتصل بعمته: ألو.. آيوه يا عمَّتي.. الله يخليكي.. الحمد لله.. 
عمّتي والنبي ما لقيتيش كيس أو إزازة وإنتي بسنضفي فيهم حاجة زي 
بودرة بيضا كده؟ متأكدة؟ لا يا عمَتي» مخڌرات إيه بس؟ دي حاجة 
کانت بتاعت باباء آه. . هي بودرة صراصير آه, . عندي کام صرصار 
کله . ماشي يا عمُتي. . آه والله باگل. . حاضر. . سالام يا عمُتي . 

قام إلى الشقة التي أصبحت خالية بعدما كوم الأثاث كله فقي غرفة 
واحدة» استناها من بحثه لأنه كذسها بيديه» بحث في غرفة والده» الحمَام 
IVE‏ 


وا طبخ» وغرفته» لم يعثر على شيء فعاد مرّة أخرى لغرفة والده. 

کک قراب يدي الیمتن!!.٠.‏ 

| فتح دولاب الملابس أفرغه متفخصًاالأكمام اليمنى قبل اليسرى» 

لإ شيء» جلس في ركن يعيد التفكير فيما قرآء شرد في فراغ آرضية 

1 الغرفة» لم يعرف كم قضى من وقت على تلك الوضعيةء فجأة قام 

1 ا جلت کار کا وکا ا ی سام الکاکی ری 

الغرفة في ثلاث ساعات جرح خلالها یدیه» باتت أنقاض کبورسعید 

) امرب زل ب مان تی وض لاط اسه کان اریت 

غروبًاء تسللت الخطوط الذهبية الرفيعة من النافذة تتخلل الأتربة 

ال اة في الهواء من جراء الخلعء لتصطدم بحائل رسم تحت 

آرجله ظل کرسي. n‏ 

كيف عبرت تلك الفكرة من بين قدميه؟! أكثر الاحتمالات 

م ق آمك بالكرسي يتفخصه.. فك مفصلاته وصوامیله ثم 

ليد الرمادية الكثيية.. اليد اليمنى.. جذبها بقوة فسقطت متها 

قنينة ر ملفوفة بدوبارة رفيعة.. رفعها لعينيه.. كان مكثوبا عليها 
ةه فل» فابريقة عطور وزيوت «الزهارة. . فك الدوبارة وقرد 

| اقرا برفق.. نزل المسحوق الأبيض منها مُتلألئًا ناعم 

بين آنامله وقرّبه لعينيه يتابع انعكاسات النور على 

ا . امل لدقائق قبل آن پرجعه لمکانه کمن 

: تعباتا عن الخروج.. بات كل شيء واضخًا. 

آبوه لم یکن سوی باحث عن عدل ضائم.. 

بوه کان قاتد!! 


Vo 


ترددت في رأسه كلمات آمه: مشكلة أبوك إته فاكر تفسه إله.. هر 
اللي يحاكم ويعاقب بدأت حوائط الشقَة تصرخ.. ضرب زلزال يده 
فأصابها برعشة وأكمل الصداع النصفي عمله. امد شرخ واسع في 
شمه الأيسر وبدأالرقع المنتظم. . لم يتحمّل.. نظر للقنينة نظرة أخيرة 
قبل أن يدسها في جيبه وينزل ليلتمس بعض الهراء. 


¥ FF 


۷٦1 


الفصل الثالث عشر 


4 الضجيج من حوله أصم أذنيه حين ابتعد هربًا من آفكاره.. عيناه 
کرک اواد پارا تیان چ : شهیقه حارق وزقفیره 
لدوم . کان عقله قد توقف منذ دقائی عن التفكير. . طلب اياسر 
حذر لظر وف الماش : الأهلي والزمالك ياعم الحاج!! كم بدت كلمة 
مات سخىفة . . لا يعرف سببًا لذلك التفور الذي اعتراه. . رټما تمنٰی 
الهزيمة للأهلي أيضًا. . مر على قهرة اشر بت فيها الأعناق وتزاحمت 
ياباراق E AN ARR AL‏ 
ی تحدت مجن في تحت دورماا ت پجلسون اا یمر 
لعنوا ويو هوا اللاعبین بصراخ وکأنهم سیسمعونهم!!.. سحبته 

ترا ج وجد تفه تي تیدان نکی Oa‏ 
القضية فتوقف. . ..)Cai0 Jazz Club)‏ شعر ہو خر الصدفة.. 


مدفة تذهب من فمه الطعم المالح.. طعم الدم.. صعد عدة سلالم 
2 المكان بعدما اعتر ضه أحد الثيران الواقفة أمام الباب: الدخول 
p6‏ )) فأجابه بعفوية مندوب مبیعات: صاحبتي جوّه. 

1V 


1 


بالداخل كانت الإإضاءة خافتة.. عة كشافات لا تغني من ظلمة 
لكنها قادرة على إذابة الفوارق بين كل شيء.. الألوان.. الأصوات 
وحتى الأشخاص.. كراسي جلدية عالية تحيط البار في نصف دائرة.. 
شبابا وفتيات متناثرين في الأرجاء.. مَقطرعة برازيلية الطراز تضفي 
سحرًا على الجو العام.. وركتًامخصصًا لفرقة موسيقية لم تأت بعد.. 
بیانو وجیتار.. ودرامز.. توف قلیلا أمام الأخير حين سمع بسسس 
من ركن بعيد.. اتخذ الأمر منه ثوان ليتأكد.. هي.. تجلس وحده 
على منضدة تتسع لثلاث.. اقترب بتردد بعدم‌ا لوحت له پیدها.. کانت 
ترتدي چینز جربان وبلوزة سوداء یتدلی فوقها عقد فضي طویل.. 
وبلا حجاب.. شعرها مُموّج ثائر بُحيظ رأسها كهالات القديسينء 
إذا استعملوا جل» وثقب صغير أسفل شفتيها يحوي حلقًا فضبًا 
صغيرًا أضاف لها ما تضقيه النقطة تحت الباء.. تظلّل عينيها الواسعة 
رموش تثقب قلب أعتى المحاربين.. أمامها أوراق وقلم وزجاجة 
ستلا نصف فارغة.. ايتسمت حين اقترب: دي صدفة؟ 


- يعني.. 

حك راسه: لقيت نفسي بالصدفة قرب قلت أسلم عليكي. 

- سيبك من الكلام الفاضي ده.. الدنيا مفيهاش صدق اقعد.. 
ر 

ضحكت: نسكافيه؟ إحنا قاعدين في الفيشاوي؟! ثم أشارت 
لنادل: واحدة ستلا يا «طارق». 
۱۷۸ 


4“ - خلعتي الحجاب! 


لکل مقام مقال.. شکلي هنا بالحجاب هیبقی (۸11۵۸). 


- بتکتيي إيه؟ 


أ - مقال للجرتال. 
= 


_ -أحلي كلام بيطلع هنا.. أخبارك إيه؟ 


- کویس. 


ناولته سيجارة من علبتها: ما جبتش صاحبتك معاك لیه؟ 
د جار ھال مجارت اناي ما 
اقتربت بکرسیها منه: أوعى تكون أسباب طبية. 

_ فلت منه ابتسامة: 0 


6 تی قدا 


2 سَجّيها زي ما إنتي عايرة. 


= رابع. 


بر الموضوع؟ 
دلأ خالص! أنايدوبك أخلي بالي من تفسي.. ما أعتقدش هعرف 


e E 2 E 


rE 

- ده أنت هتبيع للشب كله 

ADER E‏ . ناس من اللي 

-اللللله.: دة ی ی 
٠‏ من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. 


. اللي هي إيه؟ 
- أدوية الأسهال. 


ضحكت: حلوة.. واضح أك مش سهل. 

- على فكرة أنا شفت المدونة بتاعتك. 

- إيه رأيك؟ 

- عجبني موضوح المزة والسياسة.. 

- ده كتبته لجا حسيت إن الناس سايبة كل المؤاضيع م آلمهمة 
رفرکریم ینم پیشن االو ان مز اراق عرب 


A. 


ا وشك.: ما نتش آتوقع آنك تکوني بالنشاط ده. 

ت جعت بعض البيرة من الأ جاجة: وبنزل مُظاهرات وبکشر 
3 .. وکانواهیقبضواعليا کدا مرة. . ياكابتن اليلد هي اللي بتعاكسنا 
ا اللي بنعاكسها. . قولي بقى أنت اتجاهك إيه؟ رأيك في 
طانية؟ والا مش متابع؟ 

1 مالیش تجاه مُعيّن. 

_- هيفا وأهلي وزمالك وکده؟ 

_ - للأ حالص.. آنا طول عمري عايش وسط الكتب.. بابا الله 
3 کان مرس تاریخ. 1 إني مالین نثاط معین: . مفیش 
فت أنزل مظاهرات ولا آتابع e‏ . الشغل واخد كل وقتي.. 
جربة کمان زي اللي مريت بها غير 

ر 


= بصراحة ما آظتش هنزل. . إحتا مش 


٤ 
ر ت‎ 3 
کا سے لے‎ 
ا‎ 


من البلاد اللي بتغيرها 


أواااا.. يعنى آنت شايف إن المظاهرات تضييع وفث. 
_- آنا رأيي إن آخر مظاهرة عملت تأثير كانت مظاهرة كوبري 
اص سمنة ٤٦‏ .. من بعدها حاسس إنتا بقينا بنمثل.. أو يمكن صوتنا 
حشر.. فيه حاجة غلط. 


واضح إن ليك دراية بالتاريخ.. بس مش بالمستقبل. 
1 ۸۱ 


رشفت آخر قطرة في الزجاجة ثم تأمّلته مُضيَقَة حدقة عينيها: 
اورا سر کي 


رجع بظهره إلى مّسند الكرسي وهو يتآمل أعضاء الفرقة الذين 
بدءوا يتخذون مقاعدهم خلف الآلات: ليه بتقولي کده؟ 


- كلام في السر.. آنا بقدر أقرا الأفكار. 
ارتفع صخب اللات حين بدأ العازفون في تجربتها فرفع «طه» 
صوته: صدقيني مهما حاولتي مش هتتخيلي. 
: اقتریت من آذنيه وهمست: مبدتيًا ده أول دليل إن وراك سر 
کبیر. 
EKE‏ 
اقتربت منه آکثر ونظرت في عینیه سرا لأغواره: أنت معندكش 
آصحات کتیر. Ep‏ 
لم يسمع أخر مقطع فأعادته. رجع بظهره ونظر في عينيها فأردفت: 
فاكر يوم ما جيت الصيدلية.. كنت هاموت من الضحك لما ليت 
الولد اللي عندك يتكلم في التليفون عشان تيجي تكلمنى.. ده غير 
آني بشوفك وآنت بتبحلق فيا وأنا راكبة معاك الأسانسير. 
مط «طه» شفتيه: أنت جريئة زيادة عن اللزوم. 
- آنا ما بتکسفش.. لا بیعچبني حد بقول له في وشّه.. سکت 


\AY 


فى تلك اللحظة بدأت الفرقة في العزف.. (۷3 ٤٥0‏ م0y)..‏ 
لبج (4n3ا«S4)..‏ أغمضت عينيها لثوان تستشعر نشوة أطلقها 
یي نم تاست: ترص قص؟ سالته فهز رأسه نفيًا. ست 
مام ھا فازدادت جادبية: قو م 


ادما بعرفش.. 


ألحت إزاي بتعزف درامز وقالب دماغنا وعش تحرف ترقص.. 
لين أنت فاكر إن كل اللي هنا يعرفوا. 

سم 

7 قووووم.. 

ي جيه حت استجاب e TEI ERE‏ 
ك قرب الفر قة فالتت إليه. ER E EE‏ 
في : بلاش ستايل ملل السرير ده. كف . أمسكت بيده وأخذت 
ت .. إن كانت تجيد شينًا فهو الرقص. . حرکاتها لا تتبع عقاا.. 
4 ازى على الإيقا بانسيايةالمياء الجارية. . تذوب كالة في يد عازف.. 
E.‏ تخ عطرها وأتقاسها المحتاة 
ول تعخلل الموسيقي جسذها فتزداد نشوة في حين تخشب هو 
جر ة سنط ن eve‏ . لم تنزل عيناه عن ذلك الفتى الذي 
: را يسوي الاإيقاع بين يديه إلى الطبول فتبعث ذبذباتها إلى 
ص القلب.. اقتربت منه: ھکل لن کد کار هراز اس اتابن 
تستمم لتبريره.. صقت وضر خت وووواووو لقا انتهى العزف» ثم 
لشفت إليه لما بيدأت المقطو عة الثانية (0ل0۸۵ز5ھم ۸ 0ع1۵۸).. سمعت 
IAT‏ 


دي قبل کدہ أجابھا (۱1۸ع۶ھا۴ ..)۸٥۴‏ غمزت بعیتیها: ده آنت صایع 
تانجو بقی.. لازم ترجع تعزف تاني.. حتى لو هتصذع الجيران. 

بدأت المقطرعة الهادئة تنساب فبطأت الحركة على المسرح؛ 
تقاريت الرؤوس كأشجار في نسمات الفجرء نظرت في عينيه وبتلقائية 
اقتربت» رغم ما شعرت به يده حین التفت حول خحصرهاء کانت نغمات 
تلك المقطوعة تّعزف على أعصابهء لم تارق عينيه آلة الدرامز» نقرها 
اا ر 
ڈامعتی )افحت رآنتها خی حتت حسشست بحشرجة: فيه إيه ما لك؟! ابتلم 
ريقه بصعوبة ولم ينبس بكلمة فسالته: حصل حاجة؟ 
- لأ.. افتکرت بس بابا الله يرحمه.. مش قادر آنا آسف لازم 
أمشي: 

ترکھا ورحل عدا رقع يده باعخذار واه» ظلت تتابعه في ذهول 
حتې اختفي» تمشی راجعًا بيد مُرتیشة ور أس تشه دومة مأكولةء پجتر 
کل لفظ : تغوّهت به أمه» تلك التي سَكتت ذَهرا لتنطق كرا صفعة 
SE SEL RES‏ : أنت لقيط.. لقيط.. 
دي مش أمَّك وأنا مش أبوك. . آحرج بره بيتي 

كم بدت مُعبّرة كلمة آنا مش أبوك... 

ازدادت لسعة الصقيع وطأة.. أخذ يَصد بياقته التيارات العابثة وهر 
يتأمل المارة والحثيية الذين لا يشعرون بالبرد» وبعض نسوان العرت 
فى الحناطير بالعيون المكتحلة خلف النقاب» وذلك العُرس شديد 
الجابةء يقرع أصدقاء العريس أبواق سياراتهم في تیٽ تيت تيتتيتتيت 
رتيبة مُلحة تبث الجنون في الصخر المصمت» وجه «السيرفيس' 
1A€‏ 


پرمقه» وطرقات الصداع تدق رأسه كناقوس ضخم في معبد بوذي 
اسع» أخذت تنضاعف حتى آخحرج شريط «ميجرنيل ٤‏ تناول قرصين 
شوة للخبط المؤلم عله يصمت» نزلا بدون ماء يخربشان جوفه 
ت ين اصطدمت يده بالقنينة الصغيرة التي وجدها في كرسي أبيه» 
جها وآخذ يناملا > كم بدت ضئيلة بالنسبة لأفعالهاء تأثيرها 
مالي كملك الموت» سم غير كيميائي يتغلغل بصمت كحية ملساء 
ليظم ارہ نخد ھور بیج فز لن جره ادا سخا ج دید 
_صفحة واحدة فقط لكنّها كافية أتصحيح ب بعض الأخطاء قبل الرحيل 
i‏ مؤلم» قسديد الضرائب المؤجلةء ذلك الثمن الزهيد للتكفير. E‏ 
ورد یا باشا؟.. کانت تلل فتاة صغيرة تحاول بيع ورد آحمر جربان 
قلفوف في ورق السياوقان ظنًا منها آن الزبون في انتظار مَرَة» اعتذر 
ظط واتخذ طريقه للبيت.. في الميدان لمح السيرفيس؛ جالسًا فرق 
سیارة یتحدّث مع شخص, لم بتّخذ التفکیر منه ثوان» رفع يده بطینا 
بقحتّة جعلت «السيرفيس» ينظر وراءه في شك» ارتقعت نبضات قلب 
کله دم رج رہ انض قات دام تاا تی اق لدی 
تم «السيرفيس؛ على مطواته ومشى في خطوات متثاقلة يتأمل 
١‏ جد نا بخن : 

_ - آنت خایف تیجي والا إیه؟ باغته «طه».. 


= آخاف إیه يا شق 
_ -أنا عارف إن مش أنت 


A40 


- عشان ماب بحټّش حد يزعل مني. 


ERASE 
ورب الكعبة آنا سكت بس عشان حالة الرفاة اللي عندك.‎ 

-اعتبرها حى كسر الإزاز. 

ج طب والعشرة دول.:. 

- من غير ما تحلف.. اللي فات ماتث. 

كان ذلك آخر مايتوقعه «السيرفيس).. ظل يرمقه بعينيه الميشتين 
سابقًا ثم هز رآسه: ماشي يا شق. 

- عشان نتصافى بقى.. ليك غندى هدية. 

- الله.. آنت مش کت عامل فیها ایحیی شاهین۲؟ 

- بلاش قدام الراد«وائل؛.. بيرغي مع صاحب الصيدلية.. أبقى 
شاور لي من بعيد وأنا هخرج لك.. نفسك في إيه؟ 


- التركيبة.. «خالذ» بس كان هو اللي يعرفها.. ابن أبالسة مش 


عارف تلم عليه. 

- عندي.. أعتبرها معاك. 

- هجيلك: 

كانت مباغتة غريبة من «طه!.. سيقضى «السيرفيس! الليل يقلبها 
في رأسه.. ولن ڀستسيغها.۔ 


YA 


0 
١ 


الفصل الرايع عشر 


) في ذلك الوقت كان «وليد شلطان» قد وصل القسم بعد جولة في 


mE 


: ة» نزل من سيارته فف گل من بالباب رافعين أيديهم بالتحية 
اید نور کت ل غرنه اي ردو م کری بر 
جو قبل حمس دقاتق E A ea‏ 


کرت نیاوی میا ل دیک ا 
عندنا إیه؟ 

- الله يلم معاليك يا باشا.. العيّلين السيس اللي قتلوا زميلهم. 
_ = آه.. خي البلوكامين يطلعهم لي بعد ص ساعة على ما آشرب 


8.. |یه تاني؟ 


مسجل على الكمبيوتر؟ 


ا 


AV 


= هاته.. 


فتح ابسيوني ورقة صغيرة كانت فيي يده: مقدم اعصام» ومّدام 
«(بشرى صيرة؟ بتاعت ميدان فيني كلموا سيادتك. 

رفع سقاعة التليفون وطلب رقمًا حفظه سابقًاء ثوان وأتاه صرت 
«بشرى صيرة٤»‏ تاعمًا مملوءًا بالغ الفرنسية: آلروو. 

حمس وعشرون عامًا في خحدمة المجتمع من خلال نادي وجمعية 
ال(...) للخدمات المجتمعيةء عووودفرنساوي أصيل رغم السن الذي 
تخطى الخامسة والخمسين »يحمل وجهها أطلال جمال مُرمم بثلاث 
عملیات تجمیل ت ركت أثرّا صغيرًا خلف الأذن وتحت الصدغ؛ شقراء 
واسعة العينينء تليس سلسلة ذهبية حول ححصرها تجذب الأنظار حين 
تحني لحيل كبها كف الشعر الجولدن رتريفر «ماركوهء جلما 
المُجتمع لديها تطرّرت لتشمل إيصال الحب لمستحقيه» فمن خلال 
اتصالاتها وعلاقاتها تخطت المستوى المحلي إلى العربي» ألفت 
ا ا را شیو 
العرب» أصحاب اليد العليا والسوق الرائجة والكروش العامرة: 
تمرّلهم بالروسيات؛ والعر بيات بالهنديات أوا تى الزنجیات كل 
الجنسيات والألوان متاحة على حسب أهواء الزبون مهما كانت شاذة 
وغريبة» لم تعد تتعامل مع المصريين إلا في نطاق ضيقء فقط من 
CH pO TO‏ :2 

تم القبض عليها يومًاء نزلت بهدوء مُحاطة بأفراد الأمن لت ركب 
سَيّارة الشرطةء ونشر خبر عنها في اليوم التالي بالأحرف الأولى 
«ب.ص)» ثم لم يلبث آن آفرج عنها بعد يومين إثر اتصالات مكثفة 
TAA‏ 


ااام دقاء انانف نشاطها وكأن شيئًا لم يكن» قرصة أذن لم تفلح 
مم قسنودة ظهر لا تضرب على بطنهاء فليس من السّهل كسرها ويدها 
قي قم کبار المسئولين «أو في منطقة أخرى)» يَكفي ذكر اسم واحد 
ققط من عملاثها بالداخل أو الخارج لتصبح قضية الساعة: 
| > مش عارف لبه حامس إن اتضالك ده ليه علاقة بحد عندي؟ 
اسب ابسيوني» وأغلق الباب. 

أجابته «بُشرى»: «وليد سلطان»..!! صعب حاجة تستخبى في 
إيه الحكاية؟ خدمة للمجتمع برضها! 
- عندك ولد في الحجز اسمه کریم.. الولد ده يلزمني. 
ک بظاتي تشنغلي في الحریم يا «بشری»!! 
- کال واحد ولیه طلبه. 
-الواد ده بتاع مین؟ 

(VIP) 


- (۷1۴) مین يعني؟ 

AEE ) 

ا 

ri E ا . طلعث.‎ 1 
۱۸4 


e 


= kk 


خمس عیال لابسین قمصان نوم راکبین فوق بعض.. شافوني لونهم 
راح» . ولقيت الزبون لابس بيبي دول أحمر!! لما جينا هنا سألته 
NOTE er lth‏ 

OS‏ هكلمك! 

- آنا مش عارف خدمة مُجتمع إيه اللي إنتي شغالة فيها!! 

- عارف البرّاد اللي بتشرب فيه شايك الصبح؟ تخْيّل لو من غير 
فتحة تنفيس.. ينفجر.. أهه ده اللي هيحصل لو المُجتمع مافيهرش 


واحدة زبي. 
- وإنتي بقى الفتحة!! 


- آنا محتاجة الولد يخرج الليلة دي يا #وليد».. (#كهءا۴). 

- ما يئه ينفعش.. لازم يبات لبكرة ويتعرض على النياية. 

- لها كنت بتقابل حد يخصّني كنت بتكلمني!! أنا ممكن أعمل 
آي حاجة عشان الولد ما يباتش الليلة دي.. هسلمك شقة في آخر 

- عارفها.. اللي تحت الكوبري عند المطعم.. لشه مش عاوزة 
َة تقوليلي الواد ده مرافق مین؟ 


- ده آخر کلام عندك؟ 
- عشان خاطرك ممكن أعيّن له حد من العساكر يبات في 


۱4۰ 


 _‏ طیب یا «ولید».. آنا هتصرّف.. بس (۵۶۵ء!۴) ما تجبروش 


لم تمهله.. أغلقت الخط.. لم تكن تعرف آنها حكت لاتو أنفه.. 
abn‏ 

ay الإعياء. کم ولیه داي زار ریات ر‎ ١ 
EE e 
أمال عضلات بس وشعر صدر!! كل ده وعجلة.. أنا ما رضيتش‎ - ) 
أنرّلك الحجز بالبيي دول.. كنت هتبقى صيحة الموسم.. إيه اللي‎ 
رماك الرمية دي.‎ 

ج والله حفرت ك آناء.: 

- سالب والا موجب؟ 

أدلى برأسه إلى الأرض فأردف «وليدا: رد يا (...) آقك. 

- کده وکده. 

- الله.. ده أنت واخدها مراجيح.. نت منين ياض؟ 

= ملديئة نتصر. 

- ابوك بيشتغا ایه؟ 


- مدير عام على المعاش. 
۱4۹۱ 


- ويعرف إن الحيلة عجلة؟ 
نظر في الا٘رض فعاجله «ولید؟: تعرف ابُشری۲ مئین؟ 
- اتقاپلنا في سهرة. 
- بتشتغل معاها بقالك قد إبه؟ 
سنئة. 
- بتوديك لمین؟ 
لم ينبس «كريما بكلمة.. سكت وكأن السؤال لا يخصه فأردف 
. «وليدا: مفطناك ما تقولش.. طب بتاخد كام في النطة؟ 
لم يتلق «وليدا إجابة: أنت ح-. 
سحب سماعة التليفون: يا (بسيوني.. هو «عنترة لسه عتدنا ولا 
اهتزت مَعالم وجه «کریم؟ فعاجله «ولید: تحت هتلاقي اللي 
يقدرك.. هتتأجر سبعة راكب بخرطوشة سجاير. 
دخل بُسيوني فاختلح «كريم.. اقترب من المکتب متو ساد: 
- خلاض يا باشا. 
- مس هوصيك يا بسیوني٤..‏ یلیس البيبي دول ورشه پارفان 
قبل ما یخش. 
سحبه بسيوني؟ من ساعده.. فتمشك بالمكتب: اللي حضر تك 
غاپزه. 
- سيبها يا بسيوني». آلقاها «ولید؟ مبتسمًا ثم سأل «كريم» ثاتيا: 
۱4۳ 


تفهم «ولیدا سکوته فأمر «بسيوئي» بالوحيل.. حين أصبخا في 
_ كتم «وليد اندهاشه وأشاح بوجهه ناحية التليفزيون ماعا حلقة 
لمصارعة لثران ثم أردف: وهو موجب والا سالب؟ 

سبالب. 

_ - بیديك کام؟ 

< حمستلاف. 

1 = في الشي؟ 

_ - في الأسبوع۔ 

ر کیا ابن الم( ).ده آنتآبیزنس مان. 

گان ذلك قبل أن يرن جرس التليفون: باشا.. واحد اسمه «هاني 
_ نظر «وليد إلى «كريم؟ وابتسم قبل آن يضغط الجرس: هنكمَل 
دحل «بسيوني»: أؤمر معاليك. 

- سجله على الكمبيوتر وبيته وسط أخواته. 

- آوامر سيادتث. 


سجبه ابسيوني؟ للخارج حين وضع اوليد) الستّاعة على آذنيه: 
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- اء الخير يا ولد به.. معا «هاتي برچاص». 

- غي عن القعريف يا «هاني» بيه آلا وسهلا: 

- سمعت غتك کتیر. 

- ار جو یکون خير.. آزاي الرالد؟ 

- ادعي له۔ 

- ريا يقرموا بالسلامة.. أۋمر. 

- الموضوع اللي عايزك فيه مش هينفع في التليفون.. نتقابل؟ 

- اتفضل في المكتب. 

کیا تخا بر اعات لبقي عل رزانختتا. :آنا قاعد في 
..)Li brary Bar) „ê ..(Four Seasons)Jl‏ ما تشرّفتي..؟ 

- بصراحة آنا عندي تحقیق می كمان شوية و..۔. 

- مش غاد من وقتك کقیر؛ 

- بعد ربع ساعه. 

أغلق دوليدة الخط واسترخى في مقعده الوثير. . فف دوت 
ا رد E‏ ادن 
e E‏ . فالشرطة عائلة كبيرة 
يصمُّب فيها إحفاء الأسرار. . كان يعرف آنه ريج جامعة اريتشموند؛ 
الأمريكية بلندن. . أيضًا كان يعرف آنه يدير شركات العائلة. .أغرقت 
إعلاناته وسال اللإعلام ولافتات الشوارع حتّى خفنت بجانبه سيرة 
۱44٤‏ 


.. مقاولات وإنتاج سينمائي ونشاطات لا يدرك أحد مداها.. 
ا سکن فن ت . فصل الفتادق. ل 
علومات شخصية ولا صور ولا ردود فعل ولا تصريحات. . کل ما 
آ* لر حول ین کو کان شان مورت !مناك مناد ها شاه 
د کر ی اا 

دو ان الأعبر كان على صوا. 

_ نظر «وليد؛ في ساعته ثم سحب نفشا آخيرًّا من السيجارة قبل أن 


٣‏ شط ۳ للمقابلة. 


2 ص 


+ ** 
_ في ذلك الوقت مر «طه؛ بالصيدلية بعدما ترك علامات الاستقهام 
تلهم «السیرفیس): تعرف رقم تلیفون «خالد»؟ سأل «وائل».. 

- خالد بتاعنا؟ آه طعًا. 

دحل «طه» المعمل.. أخرج تليفونه وطلب الرقم: ألو. 

< مین معانا؟ 

1 - أنا«طه».. إحنا ما تقابلناش.. آنا شعّال في صيدلية د. اسامح).. 


ۇگنت عايز مك خدمة. 


- مش عايز أضيع وقتك.. آنا واقع في مُشكلة معاه ومحتاج 
التركيبة: 

- هو استلمك؟ 

- يعني .. تقدر تقول کده. 

- حلي د. «سامح» يتصرف.. مش هو اللي مشاني. 

3 سامح ما يعرفش إن آنا کا اعتبر دي حدمة من 
زمیل لزمیل. | 

ا «خالد» ثوان.. بدا ل«طه» أنه سیرفض: اطحن له قرصین 
«إريك١‏ مع «ترامادول» على «باركينول؟. 

- بی کلتی ھی مش تركية اصلا؟ 

- هو لازم يفضل فاكرها تركيبة.. أقال هتبقى خدمة إزاي.. 
مقلع اھا بتیجی من بره کمان.. أصل الواد ده سن تحت رزيرو.. 
المخدرات واكااه. 

2 إيه اللي وصّل الأمور لكده؟ 

- أديك شفت ممكن يعمل إيه» مش طالبة تشوّهء كان لازم أعمل 
حاجة تخلیه دایمًا محتاج لي» وبعدین بقبض ملالیم» أظن آنت واخد 
بالك.. ابقى فهّم د. «سامح» إن أي حد هبيجي المكان ده هيعمل 
زتي.. العيب عمره ما کان فيًا. 

شكره «طه» وأنهى المكالمة ثم استدار للأرفف.. أخذ يجمع شتات 
الت كسة.. أخرج الكسرلات وبرفق أدارها عکسيًا وسحب أطرافها.. 
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انفعحت وتسربت منها المَساحيق في طبق آمامه. . طحن المحتويات ثم 
اس د يده في جيبه وأخرج قنينة التراب. . فتحها ونر عليها بسبابته لیتزل 
متها مقدار قليل من التراب. . تراث والده. ا 
eee mf EP‏ 
ت.. على منضدة السفرة المهجورة وضع الزجاجة أمامه. . طل 
ا دتا . ابتلع قرصًا من دوائه مُحاو لا استحضار أعصابه ٹم 
قام للحمّام. . حلع ملابسه واستلقی بداخل البانيو. . سد البالو عة وترك 
الصتبور يخر حى قارب الماء رأسه. . أغلقه وانزلی حتّی باتت أذنیه 
تحت الماء.. لم يعد هناك صوت سوی شهیق وزفیر داخل رآسه.. 
1 ورقع عالي الصدى لنقاط المياه المتسربة في إيقاع منتضم. 


MM ¥ 


في تلك اللحظة كان اوليد سلطانا يدلف پار (Library)‏ پالدور 
اثالث بفندق «الفور سيزون۲: هكان هادئ خافت الأضاءة يطل على 
النيلء مُغلف بجو من الهمس وروائح السيجار الكوبي والدومينيكي 
الفاحر وخلفية من الموسيقى الناعمة بجانب بار عامر يترد عليه كبار 
الساسة والمفكرين بحنًا عن الاسترخاء للتفكير في مُعضلات مالية 
أو شؤون عربية ودولية» وكثيرًا ما صدرت منه قرارات سياسية قبل 
أن تصل زجاجة الكونياك لمنتصفهاء كان «هاني برجاس؟ يجلس في 
لطرف المطل على النيل» بدا حالما كفارس من فرسان عصر الروكوكر 
قي رواية ل«شكسبير»» شعره الطويل المفروق من اليسار ووجهه 
الحليق وبذلته الرمادية المقلمة وكرافتتة الحمراء الداكنةء ير تدي ساعة 
گارتبیه باشا بمعصم جلدي مُودیل السنة» تحتضن راحته کأسًا وبیده 
الأحرى يعبث في تليغون محمول 2ek٤ ٣ry(‏ اB).‏ 
۱4۹۷ 
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عندما اتتبه لقدوم ضيفه ابتسم في عذوبة» قام مادا يده الناعمة 
بسلا صافحه «وليده بحفاوة لا تخلو من حذر: هلا أهلا «وليد» 
بیه.. اتفضل. 

جلس «وليد متفخصًا مضيفه الذي وضع أنامله تحت ذقنه لثوان 
بدت طويلة قبل أن يسأله: نبيت؟ 

أجابه «وليد٤:‏ نبيت.. 

أشار «هاني» للثادل: 


(Sil vous plaît.. une coupe pour mon ami, et bouteille dé 
Golan Sauvignon avec un plat froid de fruits de la mer). 


ثم موجها کلامه لولید: (1«۴«) هایل.. هيعجبك. 

- جولان ده سوري؟ 

- إسرائيلي.. اا اف اا ا سارن جنا 

مط «ولیدة شفتيه: شاطرين في كل حاجة. 

ضحك «هاني٠:‏ إذا قكرت بالشكل ده هتتعب.. الحرب حاجة 
والبيزنس حاجة تانية.. وفلسطين دي موضوع تالت خالص.. ولو 

ايتسم «وليد): صحيح هي جت على النبيت! 

- فيه کمان سیجار دومییکی یخل.. أحلی من «الکوهیبا' 
الكوبي. 

- تقيل.. ما أقدرش عليه. 
۹۸ 


{But you look strong) —‏ 
ا ولدا: لا ده س او کن أيام الكلية. 


- آنا مش هطرل عليك.. خلينا نحش في الموضوع (۶0ءءة4).. 
آنت عارف طبعًا حالة الوالد؟ 


- ربا يشفيه.. يقوم بالسلامة. 


- الأعمار بيد الله.. بصراحة الدكاترة مش مطمنيتي.. حالته 
غريبة وصعبة. 

- هو کانسر مش کده. 

- مش بالظبط. 

ق حضر آلنادل يحمل زجاجة النبيذ.. فتخها وصب متها كأسين 
ئم وضع طبق مربّع عليه كوكتيل من المأكولات البحرية الباردة 
واتنسحب قبل أن يردف «هاني٤:‏ إحنا عملنا له إشاعات ومناظير قي 
#إنجلاند! ولقينا حاجة غريبة جدًا.. بودرة منتشرة على طول المريء» 
عملت له أوزام تي نفس أعراض الكانسر بس الألم غير محتنمل. 
رة 

!! ماس‎ )diamond) = 

ماس!! 

- مش قادرين نوصل لتفسير. 


= پتشتبه في جريمة. 


- آي إنسان تاجح ليه أعداء.. بس مش الوالد. 

- مُمكن تقدّم بلاغ ونحقق إذا كنت شاكك في... 

- فات أوان الكلام ده إحنا حى رجعناه مصر بناء على نصيحة 
الدكتورز في «إنجلاندا..«وليدا بیه.. مش سمح يبقی فيه تشريح 
بعد الوفاة.. الموت ليه خرمته. 

کانت مقاجأة بالنسية ل#وليكد سلطان)» والا عجب کان هدوء 


- قوم بالسلامة!! 
تنهد «هاني٤:‏ : (Anyway)‏ >2 حبيت أبلغك بس إتي ناوي رشح نفسي 
في الدايرة بعد الوالد. ات هارف ابه وس الاي له .. وأا 


عایر أمشي على نفس ال(رwa(.‏ 

هز لاوليد؟ رأسه في استغراب: قي حاجة أقدر ساعد فیها؟ 

- أنت الخير والبركة.. آتا نازل قذامي «خالد السجان».. عاير 
عنايتك غشان الأمور تمشي.: والكل ينبط :: الكل. 

رجم «وليد إلى ظهر الكرسي: لو حاجة في اختصاصي آنا... 

قاطعه «هاني1: مفيش حاجة في المنطقة مش من اختصاصك.. 
أنا مش متعرّد آتكلم مح حد في المواضيع دي. ج انت بالذات 
قلت لازم آجيلكآبنفسي. ۔ آنا کده کده راکب.. قاهمني طبعًا.. 
والتوجهات الجديدة كلها في صالحي. . بس «خالد السمّان! داير 
يلشن عمال على بطال ويطلع إشاعات. 
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- اتات ري أيه بالظط. 


قن وجه «هاني» قلاا قبل أ ن يبتسم: في الانتخابات الضرب 
ح لجرا ني. e‏ . مُمكن يطلعوا عليك آي حاجة والناس 


۳ واقترب بصدره من المنضدة مُشيرًا ل «وليد» أن اقترب: آنا 


اوز «السمّان» يخرس.. يختفي. 

= پخنفي!! زاي يعني ؟! 

سحا اهاني زا E‏ سیجاره وأطلقه داثرة قي الهواء.ء. شار 
_- مش عارف أقول لك إيه! قالها «وليده مبتسمًا حين أخرج 
هان ۲ من جيب سترتة قلما ذهبيا أنيقا وورقة صخبرة ودفعهما على 
المئضذة براحته: قذر نفسك.. 

نظر «وليد» حوله ثم للورقة قبل أن يدفعها لوسط المنضدة 
آعاډها هاني ناحیته ثانیا: ما تتکسفش. 

وا اسك دراد بقلم رعیت په ین اماب مر يتأمّل المكان 
هن جوله قبل أن يخط على الورقة رقم. ا 

_ آمال هاني رأسه في ابتسامة: i SES‏ 

| کب «ولید أریعة أصفار ثم ضاف صفرین آخرین؛: سحب 


هان الورقة وقرآها ثم آشاح بوجهه إلى النيل الهادئ قبل أن يبتسم 
۱ ریق اب بصسمد ره من المنضدة: ابه دو 


أشعل «وليد» سيجارة: مش كتير على «هاني برجاس؛. 
-أنا عارف إن السمان عملك زيارة. 
بهت «وليد».. حدق في وجه هاني سین ارد الا ےر" 
(1 عام هع۴).. مش عیب حد یزور حد.. آنا هکون (٤٥٥۲ل)‏ معاك.. 
ال(ءء۲١0)‏ اللي جالك كام؟ 

رجع «ولید» بظهره م إل الكرسن دع الدوة قارد اني ما 
تاخدش کلامي بحساسية.. آنا بقدر الذكاء جدا.. والاآنت خلاص 
يته كلہة؟ 

كان ذلك فوق طاقة «وليد سلطان».. اجتاحه التوتر.. تداعت 
الأحتمالات أمام عيئيه.. كيف عر ف «هاني برجاس» بأمر «السمان»؟ 
لا بد علم بشأن عربون إنهاء صراع الانتخابات.. إلى آي مدى تورط؟ 
کم یکره التدخل في حصو صیاته.. کثیرًا ما وافق على عطایا وهبات 
القُحيطين لدائرته الاجتماعية.. يقبل التسهيلات لير كب السيارة 
موديل السئة.. الساعة ال(×ءا٥۴R)‏ لتسهيل خروج ابن مدلل لحضن 
أبيه.. يمل له مُوسم الانتخابات فرصة جيدة لتحلية الفم.. يأحذ من 
فاسد لنصرة فاسد.. هكذا يُحللها.. يستسيغها.. يبتلعها.. يتعامل 
کماينبغي لآي رئيس مباحث أن يتعامل في ظل ما پرثه من إمکانات 
وسلطة يضفيها منصبه ونفاق من حوله وخب الاقتراب من حملة 
النجوم والنسور الراسخ في وجدان الامة منذ قديم الأزل.. طالما 
في اللإطار الذي يضمن له بقاءه.. فقط كان لا يتقبّل قكرة أن يهدد.. 
ولو بلطف.. يتوعد.. من مكان أعلى.. انتابته رغبة عارمة في إتهاء 


f 


لمقاي ة وترك المكانء. رغبة تشعر بها الفثران في المصيدة.: إلا 
2 حاله كانت تسمح بحركة دفاعية.. ردّة فعل أخيرة: ١هاني؟‏ بيه 
ی ت!.. آنت واصل.. وکده کده راکب.. الأمر کان هییجي 
ا 2 ا ا 2 
EF a‏ 
ا اهاني» شو كته بحصبية في قطعة لزجة من سّمك الأنقليس 
ٿم رقعهالفمه: متهيا لي سيادة الوزير لو عرف موضوع زيارة«السمان» 
bi‏ 
> ولو آهل الدابرة سمعوا عن «کریم» أعتقد برضه مش هتبقى 


> 
2 


_ ضصحك «هاني؟ بملء فمه حتی التفت مَن حوله ثم همس: أنت 

جري آوي. 

في تلك اللحظة رن تليفون «هاني٠»‏ استأذن «وليد» ووضع 

س عة على آذنيه: آلو.. آيوه.. همم.. همم.. إيه المشكلة؟ مين؟ 

8 رآسه لثوان ثم آردف: آنت عارف هتصرف إزاي. .م 
یکت لبرمة بان شاردا. . تعلقت عيناه بالبارمان الذي 

يصب الكئوس قبل أن یفیق من شروده: کنا بنقول إیه؟ 


س «وليدا عينيه: كنت بقول واضح إن المَوضوع مش مَوضوع 
نات ع 


eT 


كانت تلك طعنة جلت «هاني ب رجاس يدرك أن الكرة لن تكون 
في مَلعبه. العقط قطعة آخرى من الطبق ولاكها مُغمضا عينيه في 
نشوة: («سه‌ته‌ناء0).. فکر کوټس.. وما تردّش دلوقت. 

قام «ؤليد شلاطان»: أستاذنك: 

ابتسم هاني وهز رأسه في تحية صامتة قبل أن يسحق السيجار 

# # # 

٠‏ قبل تصف ساعة.. 

آمام مدخل فندق «فورسيزونس).. نزل السائق وفتح الباب 
الخلفي لسَيّدته: لیک رین . قالتها ومّشت بخطوات واسعة 
إلى الباب الدوّار ثم إلى اليسار حيث المصاعد.. دلفت واحدا 
وضغطت زر الدور الخامس والعشرين بعدما دست كارت فيي ثقب 
بلوحة المفاتيح.. حرجت إلى الطرقة التي قادتها إلى جناح في 
غاية الفخامة.. وقفت أمام بابه ورفعت المحمول إلى أذنها.. ثوان 
وهمست باسمها: «بُشرى صيرة».. انفتح الباب كانه تلقى افتح يا 
سمسم.. مستقبل المُكالمة كان رجلا أنيقا في العقد الرابع يشبه كثيرًا 
آهاتي بر جاس تلرزهبنله تمنیفه مره اخیار اون اكرات 
ا لاحب لم یکن سوی سکرتره وكام أ سراره «إبهابا» تقد مها 
حى غرفة استقبال أنيقة قة هادئة الإإأضاءة تدور الموسيقي الناعمة في 
أرجائها وتطل على اليل من زاوية ساحرة.. اقترب الرجل من الستائر 
وأغلقها ثم التفت إليها: 

- اللي حصل ده تهريج .. يعني إيه ريم مش جاي؟ 


TE 


- «کریم» عمل مشكلة.. 

أرجت من حقيبتها علبة سجاثر «مُور٤.٠‏ ألقت٠بواحدة‏ بين 
ا سملت الار . صحبت نفا ثم حکت: امبارح کان سهران 
م ذل الصدفة قشر ا عليه: . رئيس المباحث صديق شخصيى.. 
لمته: .. هو بايت عثده التهارده في القم. 

ب یت؟ 

1 مش دي المشكلة. . المُشكلة إن الولد إتكلم. 

| کي لبه اتکلم. 

= دولید سلطان» صایع.. دده فقال هو دايح لمين.. مني من 


ET 
hy 
اا‎ 
۴ 


(Shi) = 


ن أؤكد لك ده صدیی شخصي.. مش هیتکلم.. (عکنص 0م 1). 


أعطى لها ظهره واتجه ناحية الشباك.. مسح شعره المُسئرسل 
اگ بردف: :لازم آقوڵًه. 


1 مفيش داعى.. can handle the sit0ati0n)‏ 1(„ 
(handle) = _‏ .!! متأخرة أوي. 
التقد فة رطا ر . ثوان وجاءه صوت «هاني' من البار: 


ع دة الباشا. . فيه مشكلة. ۔ اریم . اتقبض عليه امبارح. . اتكلم.. 
ا ك اللي تابد مالك أوامر سيادتك أغلق الخط والتفت إليها: 


4 < اكريما في اسم 


n ENS 

قالتها ورفعت التليقون إلى أذنها: استتاني قدام الأسونسور. 

نظر في وجهها فطمأنته بهزة رأس.. خرجت لدقائق قبل أن 
تغود بصحبة شاب بدا مألوفا.. برتدى سترة سوداء منفوخة بالريش 
وبنطلون جير د ضيّق الأرحل. . ویتعل حذا٣۶ا‏ رياضيًا أحمر: أهلد يا 
امير ). 

دحل "أمير» يتأمل الجناح حين قدمته ل« إيهاب) الذي لم يبد أنه 
تذكره فأردفت: فاكر ستار ..۲٠١۸‏ آغنية «نفسي فيك». 
ذراعها جانبًا وهمس في أذنها: مفيش مَجال لغلطة تانية يا ابُشرى» 
هرت رأسها بتفهم وتابعته حتّی خرج بعدما حيًا «أمير؟ بلا كلمة. 


مح انخلاق الباب رجعت سَريعًا ل«أمير.. أحاطت وجنه بكَمَها 


وربتت عليهما في حنان: «أمير؟.. غاوزاك قريش النهارده.. أوكيه؟ 
Îجlqql: am cool.. don"t worry)‏ 1(„ 


- عاوزة آتفق ى معاك على حاجة.. اللي بيحصل هنا لازم يفضل 
هناء. مش هتتمتى تقابلني لو زعلت منك.. أنت مش مقدر أنت 
بتتعامل مع مين.. كلمة واحدة تطلع بره ما أقدرش أضمن إيه اللي 
ممکن یحصل (۸٥)؟‏ ال(۷1۴) محتاح توب. قالتها وأخحرجت من 


۲*٦ 


بتھ علبة أقر اص وأو قية ذكرية: يمن تحتاح دول (اه)..؟ 
حلع سترته والتقط بعض البسكويت من على منضدة: آنا هقابل 
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ما تستعجلش.. آنا سمعت إِنَّك شاطر آوي.. اقلم . 


تلقی الأمر كانه يتظره خلع ملابسه في ٹوان» وقفت تتفحصه 
بل ستشتريه» كان قوي البنية وسيمًا.. نزلت بعينيها إلى أسفل.. 
برت قليلا.. فنظر في عینیها ثم وضع يده على کتفها وهم بتقبیلها 
رققته بحركة من سبابتها: (Stop)‏ . وطي. 

تظر لها في استغراب ثم أعطاها ظهره وانحنی: أوکیه. .هتش 
لوقت او آنا هڪون معاك. 

ود يدها على کتفه ود ۳ iE‏ هام ب 3 وا ۴ 


عریة میکون مستبا توصلك في أي حتة. ف 
لك.. هات لك شوية لبس وکل کويس وانبسط.. ولو عجبت 


ا اعتبر ال(C0)‏ في إيدك.. کابيش؟ 

ريني شظارتك اللبلة دي. 

.(Ok) 

: هى آمير» حمامه تحت إشراف بُشر'!. . لم تطمثن عليه إلا 


5 ته بو کارا وغطرته ین وی جرس البابء ادخات فرق 
م تک شر فيها الشموع وأجلسته على السرير وسط مخدات ريش 


4¥ 


التعام.. كان «هاني برجاس! هو الطارق.. لاقاها بو جه يحمل غفا 
مکتوم: اللي سمعته ده صح؟ 

بشرى؛ e(‏ )انم #4اءءم×6«ا).. أوعدك مش هتکرر تانی. 

تحسس خدیھا ٹم ضمهما برفق قبل آن يطبق يده ببطء على 
جوانب فكيها حتى تسلل الألم إلى مَلامحها: فاكرة مين خر جك يا 
واحد له عندي غلطة واحدة.. إنتي دلوقتي ليكي اتنين.. التكرار 

سلتت وجهها من يده برفق: (0۸). 

- انتي متأكدة إن الولد آتکلم قدام «ولید سلطان»؟ 

Unfortunately) = 

أغمض عينيه لثران ثم فتحهما على منفضة سجائر فرفعها وأطاح 
بها إلى الحائط لتنكسر مصدرة ضجة عالية.. ثم وقف يلتقط أنفاسه 
قبل آن يواجهها: ده هيكلفك كتير.. قالها وخلع سترته وفك آزرار 

القت حلف كرسيه ووضعت يديها غل أكنافه مدلكة لها: (#هءام) 
مُمكن تهدا عشان أعصابك.. عندي مفاجأة هتنسيك كل النرفزة دي. 

بعد يدها وزفر في جنق فأردفت: حد كنت طالبه من کام شهر 
حد صوته حلو.. قالتها غامزة. 

نظر لها فى حدة فأخذت حقيبتها وغادرت:؛ (انة „(Bonne‏ 
TA‏ 


ظ ا ارا لدقایی ئم طلب سکرتیره: هاء. عملت إيه؟ آنا متوقع 
ae‏ محصلش في خلال ساعة من دلوقتي.. 
بوخليك ة قريب 
٣3‏ اغا الخط واتجه لجهاز اللاسطوانات.. انتقي واحدة ل«فرانك 
أ2 اقرا؟» على نغمات ( ۷y‏ ×) تعرّی قبل أن يبلغ باب الغرفة.. 
فح البابه . دخل حیٹ تمدد «أمیر؟ کما تر کته «(بشری!.. 
مختة ير لقي نمف اسنلي . جلس «هاني» على طرف 
رير.. وضع يده على رُكبة أمير الذي بدا مُضطربًا رغم مُحاولته 
س على وجهه.. لم يکن يتخيل یوما أن يَجمعه لقاء ب هاني 
رجاس ذات نفسه.. ظل صامتًا لا ينبس بكلمة.. نظر الأخير إليه قبل 
ار عيناه إلى باقي جسده: صوتك مش أحلي حاجة فيك ألقاها 
تي٤‏ وهو یداعب صدر «أمیر المُشعر حين صدح «سيناترا": 
(and more, much more than this, I did it my waaaaay).‏ 


0 
BH # # 1 


اق شربت سيارة الشرطة من مدخل القسم» نزل منها ضابط وثلاثة 
سا گر» يقتادون ستة شباب انطمست معالم خمسة وجوه منهم 
آطخات الذماء» سيل من السباب و(«هناءماامء) من الشلاليت 
رجروهم إلى الداخل» قد الف ا ك 2 ا ا 
ERAN Ri‏ 
عرضوا على النيابة صباحا. 

۲۹ 


بالداخل كان الجو مكتومًا كقبر فرعوني مزود بمرحاض» حين 
دخلواستحبوا ما تبقى فن أسباب الحياة قبل أن يتعد عنهم النزلاء 
الأقدم تجا للاحتكاك والدماء ورائحة العرق» جلسوايستندون إلى 
الحائط في صمت يمسحون دماءهم في رتابة جزّار أنهى ذبيحة. من 
بين الستة انفرد واحد بو جه تظيف وملابس لم تطأها يدء دس يده في 
شرابه ليخرج صورة صغيرة» نظر فيها ثم تجوّل بعينيه بين الوجوه 
حتّی توقف عند آحدهاء کان يجلس في الرکن شارداء تأمَله جيدًا قبل 
أن يثني الصورة ويعيدها مكانها. 

حين قام ليقصد المرحاض البلدي المتواري خلف صفوف 
الطوب لم يرعه أحد انتباكًاء خلع بنطلونه وجلس القرفصاء في 
قلب جحيم الرائحة» ضغط معدته قبل أن يمد يده إلى مؤخرته 
مستقبا - على غير العادة - ما تجود به في العادة إلا أن ما تلماه 
كان مطواة!.. مطواة مغلقة وملفوفة في كيس بلاستيڪي» لم يشمئز 
حين فضّها بأصابعه ليضعها بجانب الصررة ذ وات فل ان 
یلملم ملابسه ویعرد مکانه. 

لم تفارق عيناه الوجه المرسوم في الصورة» يرمقه بلا تعبير في 
ظل الضوء الخافت المتسرّب من فتحة صغيرة في الباب» حين شيئ 
لمااهو اقم غلب والب تفل الفقة إلى رقنيةة سحب مطواقة في 
حفة وقام في اتجاه الشاب المنزوي في الركن» قبل أن يضيق الأخير 
خذقته ليست عب الواقف فوق زأسه كانت المطواة قد مرت عبر 
وریده الوداجي! 
AE‏ 


آفقجرت نافورة الدم وأصدر خوارًا أشبة بماسورة قارغة تستجدي 
ياه وهو يميل ممسكا برقبته المذبوحةء هاج الجمح وقاموا 
اانا جن تتح فط چان جاه برف ضراب 
کاس داس اسارهفي کت اعدادین ارات تل ددسم 
هة ويجلس بجانبه في هدوء» ما هي إلا ثوان حتى سكن الجسد 
K‏ ن رعشات عصبية لا إراديةء تار کا تحته بر كة دماء سثزداد اتساشًا 
) حر کی تطال کل الأقدام. 
في الايا التالية سيظهر خبر صغير في صفحة الحوادث تحت 
وات ييح الدفي لقي شاب مصرعه إثر مشاجرة بقسم الدقي أمس 
ل.. أعلنت مباحث الجيزة آن شجارًا قد وقع بين نزلاء الحجز 


E 
للا سنة ة الذي ذبحه بأداة حادة كانت في حوزته إثر مشاحنة وفعت‎ 


۲١١ 


الفصل الخامس عشر 


أنهى «طه» حَامًا تعمد أن يكون سالا للجلد.. ترك المياه تنخلله 
يلح عليه ذلك الإحساس إلحاج بريمة بثرول تخترق الأرض.. يجب 
عليه إتمام ما بدأه والده. . کان متأكدًا من شيء واحد فقط حين أغلق 
النور ورفع النظارة المعظمة أمام عينيه بعدما اعتلى كرسي أييه. . آن 
الحکم قد نفذ بشأن «السیرفیس!.. بلا استتاف.. وشيء آخر.. لن 
یکون الردع صامتًا.. يجب أن يعرف وإلا فلا فائدة منه.. یجب أن یری 
im a RES‏ 
A I NSE‏ 
تخميسة شرسة جعلتها تلتفت ناحيته ليحيّها صانعًا بأصابعه علامة 
ی ر مم 0 داروا بعد استعراضه الساخن ركن السيارة 
E‏ . أسفل بلگونة «طهة.. ثم رفع صرت الکاسيت 
الذي تخلى من أجله عن فكرة حقيبة السيارة الخافية ليضع ساعتين 
بحجم طشت الغسيل محاولا إبهار «سارة بالدوب دوب دوب 
الصادر من أغنية لاتامر حسني)» وبعد أن احتواها مدخحل العمارة 
TIT‏ 


أصدقائه ضحكات عالية وح ر كات جنسية تفيد بأن تلك 
.كان ذلك فوق احتمال «طه».. بسرعة قام ينحث عن أداة 
ر زجاح أو خدش هيكل سيّارة: . رما لشق دماغ!! فتح 
قدیم کان لأبيه.. بحتفظ فيه بأدوات الصيانة.. مفكات ومسامير 
AEN‏ . ومفتاح إنجليزي.. بدا الأخير 
|.. جذبه «طه» بدون تردد واقترب من الشباك. رفع يده مُصوبًا 
اجه للزجاج الخلفي.. لكن شيا ما منعه.. سيصدر دويًا ورما 
اعد . أدنخحلته أفكارء ثانيًا حلف الشيش. 
ی ت ین أدوات الصيانة عن أداة جديدة.. أآداة لا بصمة لها ولا 
ارت يدوي.. استبعد التراب.. قال لنفسه: القانون فيه جناية وجنحة 
هخالفة.. كفاية عليه مُخالفة .. غرامة عشان اللإزعاج.. وتعويض عن 
اک ته ل«سارة٤..‏ وتعويض أدبي ليا أنا.. زي حى الدولة! عاپز أبقى 
سال e e‏ 
ن الادرات وجدها راقدة على جنها . ناثمة منذ باع أبيه السيّارة 
ة.. رُجاجة بلاستيكية صفراء مكتوب عليها زیت فرامل «باکم!.. 
تذگ کر کل ای ع وري لی لے کر کا . جذبها من 
.. تحسسها.. كانت ممتثلئة للنصف.. أخرج مسمار وخرم 
.. فتح الشاك وواربه.. ضغط بطن الزجاجة فخرج منپا 
اسوب رفیع. . أضاب بسهولة سقف السيارة بحنكة اكتسبها عبر 
لس شبول في وضع الرقوف. بل وکاد يكتب بالزيت سبّة.. اطمأن لفعاته 
وغل النافذة سريعا وتمدد على e‏ فوران من السعادة جعله 
يغمض عينيه في نشوة وهو يسمع صراخ وسباب الحټيب الرّوش. 
هو آنا بحب فسارة»؟ 


TT 


سأل نفسه وهو ينظر لسقف الغرفة.. بعد دقاثق تسل بعينيه وراء 
التیی مستطلعًا.. شاهد صاحب السيارة اثرا و سط آصدقاته يتأمَل 
سقف السيارة الذي تساقط طلائه كجلد مريض بالجذام.. يتوعد من 
فعل بأشد الويل بجانب بعض الألفاظ الثابية.. كان ذلك حين سيمع 
العويل من القيلا البيضاء.. فيلا «برجاس».. أمسك بالنظارة ووجُهها 

ر 

ناحية الشبابيك المُغلقة .. رأى الظلال تتحرك من وراثها في ارتباك.. 
حركة حاثرة.. بعد قليل حضرت سيارات كثيرة أزحمت مدخل الفيد 
في حركة غير غادية لم تأخذ منه كثيرًا من التفكير ليدرك آن «محروس 
برجاس! قد انتهى.. انضم للقائمة وقابل الييتوا.. تجرّع من نفس 
كأسه بعدما أخذ فر صته الكاملة.. 

اليوم التالي شهد خروج الجنازة من مسجد «عُمر مكرم».. صلّوا 
عليه وواروه التراب قبل أن یرجعوا بمیکروفون عملاق وصوان هائل 
لته التميبة والضحكات الخافتة ودخان السجاتر.. وقف «هانى 
پرجاس» مر تقديًا نظارة سوداء ته عینیه؛ يتلقی آيدي کبار رجال 
الدولة الذين زحموا الشارع بسياراتهم؛ متقبآا العزاء مستعجلا الشيخ 
باشارة من يده لينهي الربع إثر اربع لتنتهي الليلة الطويلة. 

انقضت أيام قبل أن تستقر الأمور في الشارع مرّة أخرى.. لاحت بوادر 
إعادة الانتخابات الاستثنائبة للدائرة بعد أوّل جلسة لمجلس الشعب.. 
تعالت آقمشة يافطات السمّان؟ وابرجاس؟ فوق بعضها حتّى منعت 
الهواء.. أبواق تصدح وأصوات تجمع وتحصد.. معركة شرسة. 


لن يطول أمدها, 


«وليد سلطان».. الساعة ١٠١:٠٠١‏ صاخا.. 
أخحذت أصابغه تداعب فنجان القهوة وهو يتحدّث في تليفونه 
جمول: كلمت لك واحد حبيبي.. هیظبطه.. وَصّیته ما یذیهوش 
جازات آخر الأسبوع.. تمام كده يا ستي؟.. الخميس بقى إحنا مع 
ه.. قلقانة ليه! لو جوزك نازل هيجيلي تليقون الأول.. قولي لماما 
ك مسافر ةتبع الشركة.. السخنة ساعة من هنا.. صدة رة وبالليل تباتي 
ي بيتك.. هیبقی یوم مسحرة.. هوڙيڪي اللي عمرك ما شفتيه.. ياي. 
مسح الرقم من قائمة الاتصالات قبل أن يسمع رنين التليفون 
لداخلي» نظر في الشاشة ثم رفع السجاعة: أقندم. 
3 = تعالى لي يا «ولید. 
_ أطفأً السيجارة ورشف آخر رشغة من قهوته قبل أن يتو جه لمکتب 
المأمور؛ قرع الباب ودخل» كان الأخير عابسًا ينهي مكالمة: سياديك 
اهو هيجيلك حالا.. أنا متأكد إن فيه لبس.. مش هوصّي سيادتك. 
أغلق الساعة والتقت لاوليد: طالبينك في أمن الدولة بعد 


| اعندل فولید» فی جلےه: خر !! 


) 
أشعل المأمور سيجارته ونفخ دخانها قبل أن يجيبه: مش عارف.. 

الموضوع كبير! 
استقبل «وليده الكلمات المقتضبة وخرج» ركب سيارته ببذلته 
وکرافتته وقلق يثقبه» ذهنه يدوي کموتور دیزل تقدیرًا للموقف» 
18 


لطريقة التي تم اسشدعاؤء بها والسرعة والجهة الطالبة ينيئون عن أمر 
واحد» آنه ارتكب خطيثة أقرب لخطيئة آدم.. وسيطرد من الجنّة. 

مر الوقت متواتيا حتى وصل أمام البناية المهبة في مدينة نص 
على الباب ترك تليفرنة قل أن بطر النصف اة فى حجرة مكيف 
غاية في البرودة» استدعاه بعذها شخص لمقابلة في مكتب» مشى 
الطرقة الطويلة غلى سجادة حمراء حى توقف آمام باب» حين دلف 
استقبله رتبتان فوق العميد استشعر ذلك من السن والنظرات القاسية 

والازدراء البادي قي نبرات الصوت. ما هي إلا دقائی وعرف «ولید؛ 
سيت الزياوة: نت مهم بطلب رشوة جثسية من زوجة أحد رجال 
الشرطة نظير تسهيل نقله من الصعيد. 

بات ظاهري يحسد عليه: کلام فاضي !!.. دي محرد صديقة. 

كانت تلك آخر جملة ينطقها «وليد» قبل أن يخرج أحد الرجلين 
جهاز تسجيل من الدرج ويضغط زر التشخیل: تمام کده يا ستي؟.. 
الخميس بقى إحنا مع بعض.. قلقانة ليه! لو جوزك نازل هيجيلي 
تليفون الأوّل.. قولي لماما نك مسافرة تبع الشركة.. السسخئة ساعة 
من هنا.. صدة ردة وبالليل تباتي في بيتك.. هيبقى يوم مسخرة.. 
هو يكي اللي عمرك ما شفتيه.. باي. 

أنتهى التسجيل: المكالمة دي لسة من ساعة.. صح؟ 

انهمر العرق على جينه: آنا.. 

-مدام ١إنچي ٠‏ بلغت عك واستدرجتك عشان نسل المكالمة.. 
اتفضل إقرا. 


17 


اوش اررق e‏ ر 
ا حلمه هة وظلب صداقتها› ل ر رما آنها تدفعه ات 
ا أفاق من شروده دفع بتهمته واستقتل.. لکن القرار کان مُعدًا 
بھا: تم قم إيقافك عن العمل لحين يتم البت في أمرك وفصلك نهاتًا 
ا ل ڈ ثروت التهمة الموجهة إليك. 
وآخر نصائحهم كائت: من هتا للبيت لغاية ما نستدعيك. 

حما کلماتهم ورل سبارته.. وضع ارت الشمسة واستر خی 
في مقعده وأشعل سيجارة قبل آن يغلق تليقونه.. وينام. 


0 # # 


1¥ 


لم يشغل باله أكثر من انتظار «السيرفيس)» قتلته الموجَلة شهبقه 
E O‏ 
مجهوداته لتمكين ابن «برجاس» من الدائرة» يترقبه بصبر صيّاد 
من الصيدلية فلم يجده» نظر يمينا ثم يسارًا حتى لمحه في نهاية 
الشارع» كان يسير مُسرعًا لا يكاد «طه» يلحقه.. وما أن وصل للميدان 
حى وجده قد تبخْر.. جال بعینیة فلم يعر له علی آثر.. تحسشس جیبه 
فلم يجد الزجاجة الصغيرة التي دس فيها تراب أبيه مع التركيبة.. لم 
تسعفه الذاكرة الخربة ليتذكر أين وضعها فصعذ لشقته.. في الركن 
المظلم بجانب باب الشقة أخرج سلسلة مفاتيحه حين شعر بحركة 
TT tt ESA‏ 


NL A 
موو‎ 
1۸ 


وقي محاولة لتهدئة نفسه فتح «طه» الباب سريعًا وأضاء التور: 
دخل «السيرقيس؛ وجلس على المنصدة في حين اجه «طه» 
ي شاي؟ 

افیش داعي آنا ماشي على طول.. نا قلت بس آجي أمسّي. 
اشرب شاي. 

قي المطبخ وقف طا أمام النار يغلي الشاى: استریح يا عادل. 
ياه زمن محش قال لي الاسم ده. 

ا «طه» يضغط ذاكرته اللعينة محاو لا استدراك مكان التر كيبة.. 
رف ف «السيرفيس» خلفه أشعل توتره.. ظل يراقب انعكاسه على 
لح براد الاي E E RNa‏ 
شاشة بكلمات قارا :تالت درج في المطيخ. A‏ 
1 بعدها الصينية وتوجه للمنضدة ة: اتفضل. 

ول الكرب واعرج الزجاجة ووضعها بجاتب الصينية؛ جبت 
ii‏ الكوب الأغر: کک یا زمیل: بس دول 
ا س التبي قبل الهدية. 

> پرنس. 

۲۹ 


قالها «السيرفيس؟ ومد يده للزجاجة.. فتحها.. اشتمها: هي هى 
بتاعت الد 


- عيب عليك. 

صب المُحتويات في الشاي ثم أمسك بملعقة صغيرة بيده الُسرى 
وقلّب المحتوى وهو ينظر في عين «طه» قبل أن يرفع الكوب لفىه 
ويتجرّ عه دفعة وأاحدة. 

«اللي ضرب آشول».. 

برقت تلك الكلمة في رأسه حين رآه يستعما يساره في التقليب 
اا 

آخرج «السيرفيس؟ من جيبه علبة سجائر سحب منها واحدة وناول 
طه» الذي أشعل سيجارته حين استطرد «السيرفيس!: شوف.. أنا 
جرّبت کل حاجة خحلقها ربنا.. «کردین).. «ترامادول).. آکودافین؟.. 
اتوسيلار».. «اسمورست!.. «سلطان) و«أبو صليبة؟ و«أنكاترن!.. 


#إكسيقين' على «کودیلار) وابارکیتول).. إلا لتر كية دی .۔ بت 


مَرَّة.. ما شفتش زيها في السرير. . قطر. . تخي المرة ت رخ لما يبان 
ی ات 

نظر له «طه» مبتسمًا: التركيبة المرة دي هتخليك آنت اللي 
تصرّخ. 


لم يستسغ «السيرفيس؟ تلك الجملة.. بدا وكأن شينًا ما أضاء 
داخل عقله فقام: لا مۇاخحذة.. الحمّام. 
- اتفضل. 


TT 


يشر «طه؛ إلى اتجاه.. ولعجب لم يستنكره قام االسيرفيس! 
االحتا بد دبای کت .بدا کصاحب بیت معتاد.. 
٤‏ يتردد وهو ينحرف ما بين الغرفة الأولى والثانية في تلك الزاوية 
ان التي لا تر ى من الصالة.. لقد حضر ذلك الخنزير من قبل.. 
ار والده زيارة واحدة.. زيارة أخيرة. 
بعد ثوان.. سمع «طه» كخة وزمجرة وبضاق.. لم يكن 
اراقيس؛ يدرك أن الأمر قد حسم.. التصق بخلاياه.. بدأ طريق 
لا عودة.. سلامتك.. فالها اطه» بابتسامة حين عاد «السيرفيس» 
ی د اتش یلست مم #السیزغیمن: 
رمقه «طه» في صمت.. ثوان وقتح «السيرفيس» الباب مغادرًا 
تین استوقفه: مش عاوز تعرف کنت عاوزك في إیه؟ 
ات #السيرفيس» منصتًا فاحل اطه) تفسه وقال: حلنت لك 


ا 


بعد دقائق رحل «السيرفيس!.. نزل الشارع يحمل تراب «طه» 
.. حلم لم يستسغ معناه.. اكتفى حين سّمعه بهزة رأس 
۳ ة استهزاء.. راقبه اطه» من الشباك حتی توارى.. ابتلع قرص 
ن دوانه تامار وأد نبض يحيط رأسه..طبول تصنع إيقاعًا ادرا 
ق عقله كزار أفريقي لإخراج عفريت من جسد.. من الحياة.. لا 
فن احتفال.. انسحب إلى غرفته.. كشف الحجاب عن الدزامز:. 
خرج عصيه وجلس.. لأول مرة بعد الحادث يقرع برجليه الطبلة 
۱ 


الكبيرة في الأسفل لتضتع صدى في أرجاء الخرفة.. سكت للحظات 
وأغمض عينيه في نشوة ثم بدأ في الرقع بإیقاع منتظم. رقع بتماشی 
مع طرقات رأسه.. رفع يديه التي هجرت الدرامز منذ زمن وهوي بها 
في سرعة لم يختبرها من قبل.. اختار عقله إيقاعًا ثقيل من ال()مةم).. 
لم یدر کم مر عليه من وقت حتی انتهی غارقا في عرقه.. ارتمی بظهره 
يستند إلى الحائط وشبح ابتسامة يراود شغتيه حين آخرجه جرس 
باب مزعج عن سكونه.. فتح ليجد آمامه «ياسر؟.. يبحمل حقيبة ‏ 
وجراب للبدل ووجها يطفح أقصى آيات اللعن.. لم ُهل «طه؛ للقي 
سلامه.. أزاحه بلا كلمة ودخل الصالة.. ألقى نظرة مشمثزة قبل أن 
يدف الحقيبة ويرتمي على الكنبة: إيه!! نغزه اطه». 

أشعل «ياسر» سيجارة ونفث دخانها: اختراع اسمه النسوان!! 

- شكلك مرقوع شبشب 

- فاكر البت اللي حكيت لك غنها.. البت بقاعت الفيس بوك. 

كتم اطه» ضحكة كادت تفلت: آيوة المتجوزة.. ما لها؟ 

ج سیت ادا مو موزل . الست هانم فتحت الرسايل.. 
شافت الليلة كَلها. 

وضع طه يده على فمه: يا تهار إسود. 

- هاجت زي الخرتيت.. عملت لي مُوشح.. صوتها يثرفز 
الكلب.. 

ساطردتك؟ 
۲ 


- كانت عاوزة هي اللي تسيب البيت.. صعبت عليا زينة.. قلت 
یک آنا الل عاشي بيني بيتك آنا ما صدقت. کتت:عاوز 
چازة من زمان. 

ھی شافت الصور بتاعت البت بالمايره؟ 
: شافت. . وقعدت تقولي ما أنا قدامك. هي آحسن مي في يه؟ 
هسران مالوش لازمة.. كنت عاوز آقولها بصي قي المراية بس 
وعي تتخصي .. الواحد بيبقى عنده فيلم سكس فيه على الأقل حمس 

ا بت نسراد يخلواامن على حبل المشنقة.: وبعد شؤية برضه بنزهق 
.. والله إحنا لينا الجثة حدف.. الهم آنا عندك كام يوم 
ا تصفی.: ماش ؟ 

| ار «طه» الضحك: جات لك على الطبطاب يا ابن العبيطة.. 
اك ومطرحك.: 
4 ¥ ¥ ¥ 

اسان التالية أكل الترقب «طه».. مُراقبته للاسيرفيس» 
» مضنية.. يقاوم النسيان ورّعشة يد تساقط الأشياء منها كأن 
فيها ثقب.. ضاعف جرعة دواثه حاولا السيطرة على إثارة تجتاحه 
كلما لمح فتاه بختال في الحي.. يبحث عنه بالنظأرة.. يراه طبيعًا 
لم يدرك بعد ما يعمل في جسده من أثر تركيبة التكفير.. مى لو 
استطاع إرجاع الزمن لحظة إعطاثه التراب.. ليفعلها ثانيًا وثاًا.. 
فقط كان يحتاج لنسيان آمر ثلائة أشهر من حبس الأنفاس بلا زفير 
يريحه.. لمعت صورتها في عقله حين لمح جريدة «أمل الوطن».. 
TT‏ 


تذکر رقصته مَعھا۔. کم کان سخیفا حین غادر وترکها.. نفض فلق 
واستقل سيارته الدايو التي استلمها من الشركة مُؤخرًا بعد مُعاناة مع 
المواصلات استمرّت لخمس سنوات يتنقل فيها بين الأطباء مُستَعيًا 
بيدل مواصلات غير متوافق مع مصاريف الانتقال.. يضع كرتونة كبيرة 
على الكنبة الخلفية تحمل عينات مجانية وكتالوجات وملصقات 
الفا وا في المرآة علبة دواء دعائية فوّاحة.. أفرغ السيارة 
من مُخلفات الوجبات الجاهزة وعلب البييسي الفارغة وأزال شعار 
الشركة الموضوع على الباب الجانبي مؤقَتًا على أن يلصقه لاحقًا.. 
كانت السيارة قد أصبحت يعدا آخر لمنزله.. پال فها ویشرب 
ويغيّر ملابسه وأحيانًا ينام بداخلها في فترة ما بين مواعيد العيادات.. 
ينقصه فط آن يقضي فيها حاجته.. ارتدى بذلة رمادية مع رأبطة عنق 
زرقاء وحذاء أسود.. وفي ترقب تابع الباب الرئيسي للجريدة.. ساعة 
نزل من السيارة حين رآها وأخذ نفسًا قبل أن: بسسسس..: 

التفتت ناحيته وقطبت جبينها لتنبين.. رفع يده ملوحاثم مر الطريق 
في صعوبة قبل أن يصل إليها.. نظر في عينيها فابتسمت ووضعت 
يديها في وسطها: صدفة برضه؟ 

۽ تاکلي ايس کريم؟ 

أمام منصدة تجاور الزجاج ب «جروبي ميدان طلعت حرب٤‏ اقترب 
النادل.: وضع وبين من الآيس كريم؛ أولا أنا كنت عاوز أعتذر لك 


عن يبوم الے.ء: 
4 


u 
أ‎ 
١ 


(#١ء)‏ قالتها وهي تلعق الشيكولاتة المشلجة: بجد مش بتاكل 
کو تة؟ أنا مش مصدَقاك. 

آسیروتونین». 

ن 

اك «طه» سيجارة وأردف': هرمون السعادة.. هو ده اللي 
دلي کي تحټي الشيكولاتة. 

8 آنت مش لازماك شوية سعادة؟ 

. لازمني طبعًا بس مش عاوزها صناعي. 

حاصة أك أحسن من المرة اللي فاتت: 

ا #طه» رأسه: يعني. 

مش ناوي تعترف بسرك الکبیر؟ 

نظر «طه» للون الخصلة الصفراء المتسللة من تحت حجابها: 
غير س لون شعر 0 

۶ تغییر.. زي ما أنت دايمًا بتغْيّر المواضيع؟ 

توعديني ما تسآليش عن حاجة تاني؟ 

هحاول.۔ 

تخيلي إن في ظرف أيام تكتشفي إّك عايشة كدبة كبيرة. 


إزاي بقی؟ 
Yo‏ 


-اأتااقلت سوال واحد. 

- ودي مش إجابة. 

- ساغة ما كنت في ثانوية عامة أمَّي سابت البيت. هرش راس 
بحثًا عن جملة.. ثم: حلاف زي آي خلاف وانتهی بالطلاق.. حياتي 
من ساعتها اتغيرت.. إنتي فاهمة طبعًا يعني إيه بيت من غير آم.. 
بعد شوية سمعت إنها اتجوزت.. الكدية الكبيرة إني كنت فاكر آنها 
مشیت عشان بابا الله يرحمه وظروفه.. لکن اتضح آي بشکل ما 

- يعني ما طلعتش شطائة. 

- وهو ما كانش ملاك. 

- واکتشهت ده دلوقثي. 

- عليكي ئور.. قالها ودفن سيجارته.. قسألته: وبعدين إيه اللي 

- ماشي ب یا دکتور.. هسبك بس عشان ده ول .{(Interview)‏ 

خب حکا 
(Jazz Club)‏ 

- المكان جمیل. 

ابتسمت وبدون آن تنظر في عیئیه: كنت مهيبرة شويتين أنا. 

فلتت من 1طه» ض ضشحكة: عچی وه قات 
۳٢‏ 


ثم استطردت «سارة»: كانت مفاجأة إِنّك تيجي 


هي دي اللحظة الوحيدة اللي بنسى فيها الدنيا كلها:. الرقص 
الع تى عفاريتي.. زي الزار.. بمناسبة العفاريت.. مين الس(ههناة) 
ي قاعد معاك في الشقّة؟ 


و ا ..٤‏ صاحبي. 

ت o3.‏ لازق لي في الطلعة والنزلة زي البرضص؟ 
۴ فس شويتين.. رة وففني على السلم وسالني: هو أنت 
ا ن؟ مين اياسمين! دي؟! 

ك ط)۰ دي قصة ةه طويلة.. ده يا سي صاحبي الأنتيم من 
جنا صغیرین. , غلبان وفعلا خفيف شوية: . متجوز ومخلف 
بيشتغل مُحامي.. عينه زايغة ونسوانجي.. من فترة اشتغلته على 
.. عملت نفسي واحدة اسمها «ياسمين» وسًّاكنة في الميدان 
ا يت صورة بنت جيلة وبدآت أكلمه. 

KK‏ شيء خطیر ما یتسکش عليه.. وبعدین؟ 

الو ضوع کان تهریج.. هوب مراته شافت رسالة من رسایلي.. 
صراحة آنا کنت مزودها شويتين.. يعني .. کلام وصور.. إفناع 
ی طردته. 

شهة ت «سارة: يا نهار إسرج. 


1 هن ساعتها لزق.. ما صَدَّق.. لاجى عندي في الشقَة ما بيقومش 
بعلي النّت.. ومستتي يوم ما يقابلها.. بيقعد قي البلكونة يبص على 
ازع بالساعات یمکن یشو فها.. بستتّاه ینزل جیب سجایره وأبعت 
سالة غرام أو صورة لبنت تشبه لها.. يطلع يلاقيها مشيت 


TY 


ETE : RW 4‏ ا 
آتھا متجوزة وبتعمال ده من ورا جوزها.. یعرز هو بقى الجو ده. 

- مش باين عليك خالص أنك مفتري!! 

Py e‏ بس تصدّقي.. في الأول كان عبان 
درس.. فسبته.. تخیلي.. بنته بدت تو حشه ومراته کمان.. فقلت 
خآيني معاه شوية لخاية ما يفوق.. كمان هو مسليني. آنا مش قادر 
أستحمل اليت لوحدي. 

ضحكت «سارة حى بانت نواجذها! نضارة وبدلةء شكلك جد 
أوي» بس نمرة. 

ایتسج دطه فی صمت حتّی سکنٹ فازدادت جمالا.. ظل یتأتلها 
TRE OA‏ . أمسكت بالملعقة وثناولت 

شوکو لاتة وهي تتأمله مُضيقة مضقة حدقة عيتها: : آأئت غايز إيه؟ 
nê‏ بيديه ورجع بظهره إلى مسند الكرسي وهو يتأمل 
المارة في الشارع: مش عارف.. بجد مش عارف. 


- والمفروض مين اللي يعرف؟ 
- طب اسأل آنت؟ 
- إنتي مين؟ 

۲۸ 


بارةا باستخراتب: أنا مين؟ أنا يا سيدي «سارة»: ء رة كلة 
شم سحا . نى وعازبة وعندي آخ واحد. . يعني مش 


ش الجیش. :وبشتقل فى جونال «أمل الوطن» صفحة الياسة.. 


ي قعرق بأقبض کام؟ 
ان إنك جميلة؟ 
هقرت الملعقة في يدها: قول لي حاجة ما أعرفهاش. 


e ۱ 


i :‏ كرة نفيك نري ر حاجة؟ 


7ة 
= |8 
َ 


1 ف إية اللي محتوبت على أرضيّة باب ريي وأنت داخل: 
ی ¢ 

= قفیر النحل. 

7 نو خلرة النحل.: ٣ُ‏ عمزته بعینها: ما تقو لش لحد. 


8 
كرفي إنني الخال وظيفته إيهافى اللجب؟ 
مرت له بابتسامة ماكرة: بصرة. 


هش عيب تعرفي حاجة مكتوبة على الأرض وما تعرفيش 


۹ 


- مشر دشو ل لك معرورة. 


. لساعة أخرى قبل أن ترحل.. شكرته ببسمة تحمل معان 
ساربة ا تر کته مع غلامات استفهامه. 
ن غاد «طهه للشمَة كان «ياسر» قد نفث سحب دځانه 5 
أتم الأسبوع الثاني يلتصق باطه» كقملة جائعة.. شىء 
جاوري الأولياء الصالحين.. يملس على الكمبيوتر بيديه في 
و ظهور رامات حت - صنعة مله - أصبح مقلا في بلبعة 
ت.. هذب قليلا الجُرء البائك البارز من شعره كغزل بنات 
خیصر ا ل الاستغناء عن قمصانه الكاروه لته قشلل.. على 
5 شيءَ من الحين بدا یدب في أعماقه خحاصة ناحة ابثته 
| ية .. وإن كانت زوجته تحتاج لكثير من المجهود! 
ك لاطله؛ الغْر فة فوجده جالسا ر حدق في شاشة الكمبيوتر: إيه 
ري شاشة تيفال والا إيه؟ 


- علم لاينفع وجهل لايضر. 

- نظرية. 

- بمئاسبة النظرية.. سمعت عن «مَحروس برجاس»؟ 

اهتز كوب النسكافيه في يد «طه۲: لا.. خير..؟ 

- الدكتور اللي كان بيعالجه قال تصريح عايم كده إن فيه شبهة 
في موته. 

ابتلع اطها ريقه بصعوبة: وبعدين؟ 

- اسمه دكتور «سامي عبد القادرا.. تعرفه. 

د 

د عاسة: افیش دخان من غر تار.. محاول آقابله.۰آنا متأکدة 
أن فيه مفاجأة: 


- طب ولتي هتستفیدي ايه من کل ده؟ 
- الصحفي محتاج حادثة أو موضوع يعملوا مله اسم 


. له «یاسر» في اشمفزاز: یا رزل. 


فين الأكل؟ الدور عليك النهارده. 


تحطه قي مکان صح. عارف عارف. 
- بخض النظر هيضر حد أو لا؟ كان ذلك حين انتبه «طه» للشورت الذي يرتديه «ياسر: إيه اللي 
- مش هينضر غير اللي غلط.. سكتت لحظة ثم سألت: آنت ك الشورت ده؟ 

عاوز تصاحبني؟ إيه يا «طه».. أتت هتمسك لى على الواحدة؟ 


- ايه تصاحبني دي؟ اسمها بفضفض معاکي.. مرتاح لك 
اسارة بضحكة ساخرة: وأنت إيه بقى فيهم؟ 
۳۰ 


ومالك مدخل القمیص من جره کده.. ما فاضلش غير بوکسراتي 
لآتي الداخلية .. إن كان حبيبك غعسل.:. 
T1‏ 


نا وای عليه زیافی. یا عم أجيبلك أحسن منه.. ده مرمي 
في التوحيد والنور. 
- دە (andاrİimber)‏ يا صندل. 


- کنتاکي يا بتاع السمغة!!.. هات سيجارة. 


ألقى «ياسر؛ بواحدة حين سأله «طه٠:‏ المُرّة.. عاملة إيه؟ 


- أديني ملطوع لما تعرف تخش غلى الفيس بوك.. ما بتتكلمش 
غير لما الجو يهذدا. 

- جوزها عايم في الفتة؟ 

فتح «ياسرا صورة لوجهها: ده بغل.. سايب القمر ده وغرقان 
تفهمش أنت في المواضیع دي لسشه.. دي بتحکي لي کلام پله.. آنا 
ببقي عاوز آنط في ال(هها ..)۴۵١۴‏ مسكينة!! 

- مسکینة!! يا حبيب قليي.. حنين ياض.. طب ما نت سايب 
مراتك؟ 

يا ابي دي تسيبها في الغابة تاكل الأسود.. افغكر لا نحاجة 
عدلة. 

- ارف يالا كتا بندرس تجرية اتعملت في آوربًا على قرد.. 
وصلوا مجسات على مراكز معينة في المُخ. ووو ق واو کل 
ما يدوس عليه يحس بنقس المتعة الجنسية كته مع وليقتة.. وزرار 
FY‏ 


الإحساس الشبع من الأكل.. تخيل القرد ساب زراز الأكل وقعد 
على زار الجنس لخابة ما كان هيجيلوا أزمة قلبة: .هو تت 
ر | شیر تبقی ري القرد حتى. 
طب وبالنسبة للزرار ده.. ما آلاقيهوش في شارع عبد العزيز؟ 
يدل ما نت قاغعد ري صرضار الغيط کدة.. روح دوس على 
ؤرار؛. خد بالك الأعضاء التي لا تعمل بيحصلها إيه؟ 
قام اياسر! يغير مَّلابسه: هتطفح إيه. 
هتضمر.. وما تهربش من الموضوع. 
ا يا ابني أنا لو رجعت البيث هسلخ 

i 1‏ 
اقضمرتضمر.. أهي تمو ت بكرامتها.. أنا كنت أتكلم مع الأنشى.. 
قك شفرتها على طول.. كلمتين وأجيبلك الشوتايم بتاعها والجزيرة 
يورت.. اللي في البيت دي قناة تامنة. 
- طب يله عشان جعان فشخ.. أنزل شوف حاجة تتّاكل. . 
خرج «یاسر» يلتمس وجبتین جاهزتين في حین فتح «طه» 
لإتقرنت وأرسل ل«يار» رسالة على لسان «ياسمين»: يا سورة 
تت فین؟ پاین - لك له ما جیتشس من التياية.. واج حشي موت.. 
ڪچ على خير يا حبيبي.. باي.. موااا. 
بهد ربع ساعة عاد «ياسر» بالسندوتشات وبعض الجرائد: الراجل 


هه إیه بتاع يرة. 
ا ااا 


- «سليمان»! ماله؟ 


- مات النهارده.. معلقين ورقة على المحل بتاعه.. العزا في 


ستيلا.. نيهاهاهها. 
لم تضحك الدعابة «طه».. أخرسته رعشة ٠١‏ ولت انبعثت من 


قدميه إلى رآسه.. شرد لدقائق حى ارتفع صياح «ياسرا من داخل 


الغرفة لاعتا سلسفيل «طه» وسندوتشاته واليوم الذي ولد فيه لما 
رأى الرسالة. 


٤ 


الفصل السابع عشر 


سا التالية لم يستطع «طه» إخفاء ما يعتمل في نفسه 
ية (سارة؛. . فقدانه الت ركيز.. قفزه كلما رن هاتفه.. تفقده البريد 
لک کتروني کل خمس دقائی.. وحي زائف بإمکانیته کتابة شعر.. 
ا بالحاجة لذكر اسمها في أي حديث عشوائي.. متابعته مقالاتها 
الب پنحظر نتیجته.. رموشها التي تحاصره.. عيناها وضحكة 
انها المتناسقة وسط لونها البرونزي.. حركات يديها الهيستيرية 
جماسها الجارف.. النقر بأصابعها طربًا على المنضدة وعشقها 
امن را. . صضمتها وعبثها وجنوتها وحتّى احتضان شفتيها للسيجارة.. 
ن الجنة.. لكتها كانت النار التي أسعدت البشرية.. لم تكن 
اة ي بت معاکل را ي لخر Na‏ 
ا لباك کل فرش شش ای نه تلك التي لا تعلم 
م استبقى مَعهاء. ولن تبحث عن إجابة.. فقط ترغب في أن تراها 
4 م.. کل ساعة.. تصخي لها ولا تسمع.. تسبح وء ما“ محها.. 
لل أصغر تفاصيلها.. والعيوب التي أصبحت تحبها.. فقط لأنها 


To 


فيها.. أنوتها.. جرأتها وفجاجتها.. وطلاء أظافرها الذي يضغي 
بشرتها ما تضفيه نكهة الكراميل غلى كوب شوكولاتة ساخنة 

في ااكوستا كافيه؟.. تتركه وتترك مَعه رائحة تبغ ممزوجة بعطر في 
عنقها.. تغادر آنفه قبل أن یفیق.. ثم ُد رکه الصمت حین تلوح قتلته 
طويلة الأجل.. ناره الكامتة.. تربُضه ب«السيرفيس).. ذلك الحدث 
الذي تتزوي بجانبه المخريات.. يحبسه في حالة دائمة من الترقٌب 
تمنعه من مزاولة الحياة. 

شهيقه المتواصل بلا زفير 

على صعيد آخر توالت المفاجآت في حياة اوليد سلطان».. لم 
يكن من الصعب التنيؤ بصاحب تلك الركلة التي ألبسثة البيجاما 
وأقحدته قي البيت.. تم إيقافه عن العمل وسط نظرات العساكر 
الذين كانوا يومًا تحت إمرته.. تلك العيون الغاثرة التي لمع قيها 
بريق شماتة خرساء.. خرج بحفالة إلى بيته.. انحخسرت عنه الأنظار 
تدريجتًا حى من آقرب الأصدقاء.. انزوی عن أطفاله وزو جته 
التي انتابتها عصبية مزمنة.. لا قثام.. تصرخ طوال الليل والنهار في 
الخادمات كنفير غارة.. ترك الشعر يغزو خحضار ذقنه الذي ألهبه 
الجز من زمن.. أصبح يتسلل في الخروج والدخول.. يتحاشى 
العزاء وأسثلة الفضوليين المسمومة.. تلك الأسئلة التي تملا صدره 
بحشرات تنهش قلبه فيهيج كالمحموم.. يتابع أخبار ابن برجاس؛ 
کمعجب مریض.. تنتابه سیناریو هات متنو عة بر ی نفسه فها قاتله.. 
یسمع صوت تحطم فقرات عنقه بین يديه.. لا يستطع صرف رائحة 
الحريق التي تنتاب أنفه حين يتذكره.. ويُحاصره شعور من وطئت 
امرآته أمام عينيه. 
أ4 ) 


ا آته!! لانورا'.. 

د السخيف الذي يزداد لزوجة مع قفزات عقارب 
.. تقطع سځو ته ور هن س حته بسو ال سسنقكي یوما 

ي مصرعها على يديه هتفضل قاعد کده اما تكلم حد من 
.. أنت خاذم طوب الأرض.. آنا مش قادرة أقابل صحياتي 

آالتادي.. آقول لهم إيه؟ انتهينا خحلاص.. اسحب لي فلوس من 
0 مسافرة الساحل لغاية ما الخره اللى إحنا فيه ده يبقى له 

الياية. 1 

قاتت تلك الكلمة معجزة في حد ذاتها.. 

1 شهر حسمت العملية الانتخابية.. فاز «هاني برجاس! بمقعد 

ع الشعب. 


قك ال تات اسي امرض ارفس صبح أقل 
با . قي أصيب بالسرطان. وقيل أدي آخرة اشم ا 

ی وزنة حتی برزت عظامه واسودت جبهته. St ERN‏ 
ت e‏ ليقف كثور يحتضر آمام طعنات مُصارع ثيران.. 
‌ ارت كرجتم . يهيم حتى الساعات الأولى من النهار.. 
ويوقف آحيانًا ليصرخ وحده كمن لدغته حية.. انحسر عله رفقائه.. 

! ق مات «سلیمان اللورد).. آدخله «هاني رجاس مستشقى 
تواضع لبٹ فيه آیاما قبل آن يتر که هربا لیحصل على مزاجه بعدما 
رہ الأطباء بان کیانا غریبًا ینخره کالسوس من الداخل.. وآن له 
ا معدو دة تزيد أو تقل.. تابعه «طه» من الثافذة يرقب احتضاره 
TY‏ 


البطيء.. كان عنيدًا كشجرة معمّرة تأبى السقوط :. يرمق «طه؟ بنظرة 
تكاد ترديه.. وقف يومًا أمام الصيدلية لعشر دقاتق يُحدّق فيه.. حاول 
«طه» تجاهله فصرخ «السيرفيس» بأعلى صوته: طااااههااا... 

لم یثنیه سوی حشر جة ألمت بصوته فبصق دماء ثم اختفى.. 
اضطرب «طه؟ فسقطت من يده زجاجة كان يحملها.. طمأن «وائل؛ 
قرص مُهدئ إلى فمه وجلس على كرسي يقرض أظافره.. دقائق وبدا 
مفعول المهدئ يسري في جسده.. فألقی بر اسه فوق يديه على مکتب 
صغير.. آغمض عینيه وتوقف عن هز رجله واستسلم. 

# Û ¥ 

بعد مناعات.. و على كثية ضخمة بجانب مطفأة سجائر متخمة 
کان يستلقي.. حافي القدمين والضدر يصدر شخيرًا منتظمًا من 
فم موارب وبجانبه أطباق بلاستيكية متسخة وعلبة بيريل فارغة.. 
کک اد حديد تاثهة ووزنه زاد عة كيلو جرامات.. 
التليفزيون فقط كان يضيء العرقة بثور متقطع بلا صوات.. يعرض 
حلقة من حلقات مُصارعة المُحترفين.. مع دقة الواحدة بعد منتصف 
اليل قرع شخص الباب.. شخص بدا يائسا.. إلى أقصى حد. 

لم تكف خحبطة واحدة ليصحو النائم.. اتخذ الأمر سبع طرقات 
عنيفة بجاتب الجرس حى انتبه.. قام تخبط كالسكير حتى الباب.. 
رفع غطاء العين السحرية قبل أن يشيح بوجهه مُستنكرًا ثم يفتح الباب 
في فرجة صغيرة: إيه يا زفت!! 
TFA‏ 


| اطا صبوت «السرفین؛ محش رجا کمن الع الرمال: باچا 
و عایز إيه؟ 

- لموآخذة یا باچا آنا عارف الوقت متأخر.. بس عايز 
- بعدین.. بعدین يا «سیرفیس٤..‏ مش فاضي دلوقتي. 

= آنا تعبان یا باچا.. غمز دقایق. 


_ دخل «السيرفيس؟ إلى الصالون المبعثر. جلس على الكنبة بعد 
أن جلس «وليد».. أشعل الأخير سيجارة وألقى له بواجدة: عامل 
إیه ډلوقتي؟ 


- إيه اللي خرّجك من المستشفى؟ 


4 - الدكاترة قالوا مفيش فايدة يا باچا.. مش عايز أتبهدل على 
اکر آیام. 


- أنت عندك إيه بالظبط؟ 
= آنا اتسمیت يا پاچا. 


_ = من الخره اللي بشسقه. 


۴4 


- يا باچا بقول لك اتسميت.. الدكاترة عملوا لي إشاعات 
وتحاليل.. عندي أورام منطورة في کل حتَة زي الحصى.. ببك دم 
زي القربة المخرومة. 

- السرطان يعمل أكتر من كده.. ربا يشفيك. 


لأا باچا.. مش المرض البطال. . الدكاترة قالوا إن في جوفي 
بُودرة.. بُودرة ماس.. 


الفصل الثامن عشر 


“ 


في تمام العاشرة مَساءٌ من اليوم التالي كان «طه» قد وصل لخر 
لعيادات الموضوعة قي جدوله.. عيادة دكتور اسامي!.. چلسن قي 
صالة الاستقبال بجانب حقيبته الجلدية.. حقيبتة التي يحمل فيها 
اتب النشرات والأوراق والهدايا الدعائية. قنينة صغيرة ملفرفة 
لوبارة رفيعة.. مكتوب عليها رائحة فل- فابريقة عُطور وزيوت 
الزهار؟ - لم تخد تفارقه.. وشأنها شأن أفكاره.. لا يطلع غليها أحد.. 
وضع الستاعة في أذنيه وضغط زر تشغيل (اءرهام 3م.) لتتسلل 
التغمات إلى عقله قبل أن يدفن عينيه في مجلة أجنبية قتا للوقت.. 
هل انتظار دخو له للطبیب لیعید ما قال من قبل ویزید.. «هیبزولان).. 
كر فاعلية. . «هييزولأن».. الجرغة قرصين.. الست آشهر الجايين 
واكة طالبة متي أرفم المييعات في الذي والتهندسين ۾ صل 
TE‏ .. فرضة سعيدة يا دكتور. تفس الاسطوات 
بشروخة التي برع في تشغيلها. إلا أن الوضع قد اختلف كثيرًاعما 
ضى.. فقد بات دكتور «اسامي» صديقا أقرب منه عميلا.: خاصة 
بعد صدفة اللقاء عند (محروس برجاس!.. ربع ساعة قبل أن تناديه 


£٤١ 


الممرضة بق اس اھت تور (مله) اتفضل .. زع السكاغات 
ودخل.. قارله دکتوو لاسامي» لړ جه باسم: عامل یه يا «طه»؟ أفعد. 


- ولا حاجة.. أنا كفاية عليًا أشوف حضرتك.. ده أنا جايب لك 
مفاجاة بقى 


قالها وآخرج من جيبه ظرفا أبيض: والله ما بتخرج من الشركة لاي 
حد.. الجواب ده كان رايح للدكتور «سّعيد إسكندر!.. وقفت الدنا 
على رجل.. هديك يرضيك یا «طه۲ قلت یمین بالله ما هي رایحة غير 
للدكترر «سامي!.. قلت لهم الراجل ده ما بیكتبش غير (هيبزولان».. 
الله.. أقل واجب.. جه المدير ال جى کاني ماني.. بالانجليزي 
طبعًا.. قلت له يا مستر دكتور «سامي آبد الكادر» من أكبر عملائتا.. 
ده کلام؟ ., قال لي جو ما صن.. آي تراست يور تشويس.. الراجل 
أصله يحبتي آوي. . دول تذار طيران بقلات ليالي في شرم الشيخ فندق 
مارد يوت (۷ء۷1 ..)5e4‏ هدية بسيطة عشان مبيعات الهيبز ولان». 


فتح دكتور اسامي» الظرف.. ألقى نظرة بداخله: متشكر يا سيدي 
قالها قبل أن يصدر تليفو نه رنة قصيرة فرفع الساعة وآنصت: نعم.. 
همم.. دي تبع إيه؟ يووه.. طيب خليها تتفضل أغلق السمَاعة والتفت 
لطه: مَعلش يا «طه» مضطر أستأذنك.. فيه بس مُقابلة مستعجلة مع 
قام اطه٤:‏ انا کنت کده کده ماشي. 


راففه دکتور اسامي ٩‏ حتّی الباب 


الأجنبي. وشوف لنامۇتمر کویس کده. 
TE‏ 


ب: ابقى سلم لي على المدير 


یا نهار أبیض یا دکتور.. ده آنت تومُر.. بس مش هوصي 
رتك بقی على «الهییزولان». 

نطق دطه» تلك الجملة حين انفتح الباب.. صافح الطبيب بحرارة 
لتقت ليجدها أمامه ترمقه قي استخراب.. «سارة٤..‏ هرش رأسه 
EDETEN‏ 

م تمهلهما الطبيب وقَتّا.. قطع حديثهمًا الهامس: أنتوا تعرفوا يعض 

د : طیعًا یا دکتور. . آنسة «سارة» جارتي. ا 
فكرة جحظت لها عين «سارة) حين اشتمّت ت ته ستفوه بها .. لكنها 
j‏ لم تكن أسرع منه حين أردف: «سارة؛ صحفية كبيرة في جريدة «أمل 
وطن یا دکتور. 

تغْيّرت ملامح الطبيب حين سمع الكلمة الأخيرة: ا 
قلتي للسكرتيرة إن اسمك «نانسي» وآتك من مجلة صخة الطبية 
و جاية عشان موضتوخ عني في عدد الشهر؟ 

الكت «سارة» حنجرتها يكخة مصطنعة وهي تنظر ل«طه»: 
و“ آنا كتت جاية آتكلم مع حضرتك عن تصريحك بخصوص 
جروس برجاس؟. 

1 و اتاب ل دل ی عم أنتوا مش هتبطلوا ألاعيب.. 

شس مک ي انرفس ده ای . أتفضلي اطلعي بره 
الها ورفع ستاعة التليغون يطلب أمن البثاية حين أقترب منه «طه»: 
گی با دکنرز؛ آنضة «نسارة ‏ شخضة محر مة :> آنا ماخدها 


er 


استنی يا «طه» استو قفته «سارة؟ واقتربت من المكتب: حضرتك 
مش صرحت بو جود شبهة في الرفاة. 

- يوه وتراجعت.. معلوماتي ما كانتش صَح.. اتفضلي.. مع 
السلامة.. رمت الطبيب بئظرة حادة قبل أن يسَحبها «طه ويغادرا 
العيادة. 

في الطريى ظلت صامتة حتى انفجرات: آنا مش قاهمة حاجة.. 
أنت مش قلت إنك ما تحرفهوش؟ 

أجابها بدون أن يلقي بعينيها: أنا فعلا ما كنتش أعرفه.. دي أول 


مرَّة أقابله 
- إزاي أول مرة تقابله وسمعاك من بره قبل ما أخش كرك ر كر 
معاد؟! 


أشعل «طه٠‏ سيجارته في عصبية: هو ده اللي بنتدرّب عليه في 
الشركة.. نعمل علاقات بسرعة مع الدكاترة. 

- آنت مش م متخيّل ض ضيّعت مني إیه.. نا | گتشمت إن امحروس 
برجاس» ما كانش الحالة الوحيدة.. إيه رأيك؟ في أشخاص ماترا 
بنفس الطريقة. 

تسارعت نبضات قلب «طه٠:‏ أشخاص مين بالظبط . 

- اكتشفت مثا بالصدفة إن «موسى عطية» المحافي مات بنفس 
الأعراض.: مش بس هو.. «سليمان» بتاع محل «اللورده.. ودلرقتي 


جروس پر جاس؛: 
٤‏ 


: إنقي بتتفر جي على کورومبو کتیر؟ 
| آنا مش بخرٌف.. اتقضل. 


1 قالتها و ققحت حقة يدها.. آخر جت أوراقًا ودشتها في یده.. 


م عة تقاریر ضف أسباب وفاة كل من ذكر ته قرا «طها حین 
رد : : الموضوع بدأ صدفة لجا سمعت من واحد إن اموسى عطة» 
ا موتة طبيعية.: ر حت قابلت مراته.. رفضت تعلق وقعدت 


OER OOS ERK 
a E اران‎ 


لفت نظري كلمة أجسام غريبة مغروسة على طول المرّيء.. في نقس 
ك بدأت أسأل على علاقته بالناس اللي مراته بتدعي عليهم.. 


تقح إن التلاتة سّمن على عَسل.. كبرت دماغي وقلت الموضوع 


مات _ صان لفرت تايرك من تفس المصددر قول إن ته ا 


انية جت بنفس الأعراض. . المرة دي كان «سلمان اللوردا.. نفس 


ا اض بس الم دي کان فيه تفاصیل اك . الأجسام 0 
طلعت بودرة ماس.. بدأ الشك يشتخل تاني.. مَعقول صدفة؟ بعدين 


ت عن تصريح دكتور «سامي» بخصوص «برجاس).. هو اللي 


یتب حالته هنا تاف مصر 


کا ت ر بے اا این مکی کیت 


ديا ابني اقهم.. الأعراض دي مش طبيعية.. كمان في حاجة 


مشتركة.. حالات الوفيات في نفس المنطقة.. التلاتة عانوا فترة 


rT EÊة‎ 


حوالي تلات أشهر.. التلاتة موتتهم مؤلمة جدًا.. اتنين منهم ماتوا 
بنفس المادة و في المريء. والتالت آنا متاكدة ,انه مشن اهیختلف 
عنهم.. فيه نمط مشت 1: 

- التلاتة وسخين 

- بالظبط.. وده يدل إن اللي ورا موتهم شخص واحد. 

- آنا شایف إن دي جرد صدف . 

- آنا مش مؤمنة بالصدف.. أبوك وفاته ما کانتش 

فذف «طه» السيجارة والتفت لها مقاطعًا: مالكيش دعوة ببابا. 

احتذت: إيه.. عايزني سكت زي ما سكت لما التحقيق قفل 

عليت نبرة صوت «طها: إنتي مُستفرّة.. فيه إیه كنت أعمله وما 
عملتهوش؟ 

- تبطل سَلبيّة.. تدوّر على الحقيقة. 

IE TEE e 
عثان فارة گل الاس ية نصایح بتك" روحي فوقي‎ ۴ 

نفسك الاوّل. 

- ليه شايفني سكرائة. 

- لأ.. لا سمح الله.. آنا اللي سكرات. كانت تلك آخر' كلمة.. 
فحت باب السيارة وابتعدت. 
۲1 


E 
سمه من الداخل. قرع الباب فلم يجبه أحد. بدا أن «ياسر» قد اتخذ‎ 
يقه إلى القهوة ليرصض حجرين ضبطا للطاسة.. أولج مفتاحه..‎ 

ا کی رل ملاب تم ترجه طيخ رتح اجه مت 
بعت س الماء حين رفع ذراعه لأعلى مشتمًا : تحت إبطه. تجرّع جرعة 
رة تم علع قا داعب تیل ان يذهب في اتجاه الحمّام 
سمع الجرس.. أمام الباب نظر من العين السحرية.. كانت 
الرؤية معدومة کمدخل کهف. وضع يده على المقبس ملتمسشا 
الور فلم يتلق آي بصيص: يخرب بيت أم اللمض الصيني.. زفر بها 
تلقت آذنيه قرعة أخرى وصوت مبهم لم يتيينه. قح فرجة 
ng RN :‏ 

دة لتقضمها بلا مقاومة.. حدث کل شيء بعدها كحلم شحيح 

الت ااتير. . حاول «طه) اف اپات کی ا د 
N,‏ إلى الوراء فارتطم بحافة المنضدة وسقط 
لی ظهره. اح ييه غل فته حدقية على 3 تبثن التفاصيل بدون 
تقارته التي طارت. اهتز كل شي» كتجفات لحظة الزلزال.. فقط 
ل فخ اقرب مته وأسلك لذبي وتاوله لكمة قت مل 
a‏ . سقط أرضا فأطبق الشخص على قدميه وجذبه.. 
حى الغرفة الثالغة وألقى به على الأرض المخلوعة.. حاول 
1 ا يستوعب ما جرى حين تلقّى لكمة إضافية وضعته بجدارة 
حارج نطاق الخدمة. 


TEV 


- اطها.. اأطها... اظها. . 


صوت آت من الجحيم.. طعم مملح يملا فمه.. وغشاوة على 
عيتية من شتو ساح أبجبرة على الإشتاض: . وذلك الضداع الكريه 
یش دماغه.. عندما قتح عینيه عينيه ثانيًا تين بعض التفاصيل. . شخصس 
بقف يقف أمامه في العُرفة. قلغا الأمرانه بضنمةاثران إغنافية لتوب 
آله کاس اتقلویا علي کرسي والده وراه للاسٹل. . صاعدە شخص 
آخر جاء من الخارج على اللإفاقة حين طس وجهه بدفقه ماءً ممن من 
دلو کان تحت حوض الحمام: إعدله. 

كان ذلك أمرّا للشخص ضاحب الدلو الذي لثّى النّداء بدون 
كلمة.. اقترب من «طه» وقلبه كالدجاجة: يا ابن الش(...). 

أعقب تلك السبّة العامرة التي ميرت صوت «السيرفيس؛ لكمة 
صر خت لها خصية «طه» الذي لم يخرّج صوته بسبب الشريط اللاصق 
الموضوع فوق فمه. علاوة على ذلك اللك الرفيع المثيت لكي 
ادد انکر بس یا خحره.۔ . اهدآ عشان یعرف يتکلم. 

مز «طه٤‏ صوت «ولید سلطان». ا الروی ج روید 
رویدًا. . كان «السيرفيس» واققًا أمامه كحائط ينتظر التنكيس. پاديا 
على وجهه المُرهق أقصى آيات الو عيد. . پنهج في عُثف مُمسکا فی 
يده بالكماشة التي قضمت سلسلة الباب منذ قليل. . أخذيصكهافي 
عنف قبل أن يقترب من «طه). .مد کجاشته لما بین رجليه فانتفض : 
إيه! الحمامة طارت والا إیه؟ 


قالها وأحاط سبابة «طه» بكي الكماشة شة الصدئ وهو يرقع كمه 


اليشرى يردا مکان العقلتين المفقودتين» في حين وقف اليد 
TA‏ 


أ 


طان» يشعل سيجارة وهو يتابع الشارع من النافذة: فا کربت آنت 
اضرا اقشاعا «السيرفيس» ضاحكا وهو يهم بإطباق الفكين 
معد نییر ¿ حین صرخ 1 ولیدا: سیر فیبییییس. 

كانت الصرخة مدويةء جلت «السبرفيس؛ يتراجع عن قرارء 
قضم أصبع «طه الذي انهمر عرقه البارد فوق جيينه: روح اعمل 
گوبایثين شاي. 

شاي؟ يا باچا...!! 

| د شرك إیه یا اطه؟ 

4 يجب بطبيعة الحال فتولى «وليد» الرد: معلقتي 
و حلم تاااتة يا اسيرفيس '. 

انتب دالسیرفیی انا E E SN‏ 
قي مواجهة «طه» وفي يده دفتر «حسين الزّار!» ما أن رآه «طه» حتّى 

هرب من وجهه ما تبقی من الدماء. . أطلتق «وليد» دخان سيجارته إلى 
عة ثم مد يده للشريط اللاضق ونزعه بسرعة فتألم «طه»: 
-غبي «السيرفيس). . كان جاي يموّتك الليلة دي.. والله العظيم.. 
تا لو مش هنا!! الله أعلم كان إيه اللي هيحصل. 

یار فین؟ 

- صاحبك! ادعي إِنه ما يجيش دلوقتي. مرش دة ون رداق 
اتهم ترق حاح «حسین؛!!! مش مشخټل یطلع منه کل 
) و ده بطل۔ . آم والله. 
ارال ده خدم للد کت من آي واجد من اد( ا 


ن آناافاگر:. 


7۹ 


i 


4 ١ 


ي 
hi ast e E‏ 
شجرتهم التي تساقط علينا فضلات الطيور.. شجرة السموم.. لن 
أكون جزءامن هذا العالم.. سأطرق آپواب اججم بيدي.. صاکږن 
«بحیی بن زکربًا».. حتى ولو قطعت رأسي.. فالقتل قد يصبح أثرًّا 
جانًا لدواء يشي بلد يحتضر.. شوق الجمال!! مش مُمکن.. 
أسلوبه حكاية. E VERE‏ 
أرى ذر التراب في اوم غلاا من تابات د شفت ذر التراب في 
آفراههم دي؟ جامدة جامدة. . بالصدفة بفتح الكرسي عشان أفعدك 
عليه لقيت المفاجأة دي محشورة فيه: 


أحدق «طه؛ فيه بذهول.. لم ينبس بكلمة حتّى أكمل «وليد: 
«السيرفيس» حكى لي قصة.. مش هتصدقها.. الواد ده عارف إن 
بیخلص.. بس عليه قَوٌة!! ابن کلب حیوان. ات 
عملته على فکرة .. أصل ده طول عمره في الشارع. من نت اللي 


حتفب عليه 
- قتل أبويا. 
- حقك.. العین بالعین.. قانون ربنا بیقول کده.. محدّش يقدر 


کل ده فان عات عفر لجا كت الصدلية. 


هر «ولید؟ رآسه نافئًا: تؤ تؤ تؤ... الموضوع أكبر من كده بكتير 
يا ااطه), 


0 


ETON‏ ات 
لكف «وليده رشفة ثم مسك بكوب طه ووضعه في اليد 
E‏ و طة في المستد: اشرت يا اطه). 

| بعد لحطوات وقف «السيرفيس) یأکله بثظره: اشرب يا 
لند.. LE‏ آنا هطلع مسرن أف . تسمَني؟ عایر تقتلني؟ 
ال 0 e r ame phe‏ 
ا داهیه۔ 

اأستر فسن !.. خلاص.. ز جره أوليد'. 

نه.. انخفض ضغطه وانهارت أعصاب يده فسقط الكوب متها بعد 
شا ألمت به فأردف ااالسير فيس': آنا مخليك تشخ کل رو حك 


في تلك اللحظة انسحب «وليد ناحية الباب راضعًا يديه في جيبه 
نظر | ,طه): السيرفيس زعلان آوي. .مش عارف أعمل إيه؟ أفكك. 

ا ن د پاد بتار قالها ثم ايتسم ووجه کلامه لل#سيرفيس) :أول 
اہ فیس) أشوف واحد بیاخد تاره مقدَمًا قبل ما یموت. 


وات «السيرفيس ا من ٠‏ اطه» وفضس الخيسن الأسود: إن جاء 
ّيا ار الباجا مقيش موت ولا حاجة.. أسثأذنك دفيقتين بره 


أ 
١‏ 


آة 


لم يجبه الوليد؟.. فقط اتسحب.. آمك «السيرفيس) بالگيس 
ورفعه أمام و جه اطه): المرّة دي کیس:. عشان برك زروط الدنيا 
المرّة اللي فاتت.. أبقى سم لي عليه. 
انفجر العرق من جبين «طه» حتى اخقلط بخط الدماء الثازل من 

شفتیه» اصفر وجهه وتعالت آنفاسه وکاد یسمم نېضات قلبه بأذنیه 
وقبل أن يتغوّه بكلمة کبس الي رقيس؟ كيسه على رأسه وعلق الحواف 
بیدیه محاصراالر ثتين» حاول «طه! الاحتقاظ بأكبر كم من الهراء» ذلك 
الكم الذي لن يبقيه دقيقةء خوفه جعل القلب ي ركض فتحرٌرت أنقاس 
المحبوسة؛ شهيق مبتور وزفير يائس» فقط الكيس يتحر ك أمام فمه جيئة 
وذهابا بل جدوى» تشتج وهز رأسه بين القبضة المُحكمةء كمسمار 
بين فكي كماشة تضغط شريانيه السباتيين في جانبي الرقبة لتسحبه 
إلى القاع» أخذت عينيه ثُظلم تدريجبًاء أصابعه تزداد تَشَنَجًاء وأرجله 
ترفس الارض في جنون حتی باتت روه في حلقه» ثم دززز زتعت.. 

توقف کل شيء بعدها بختة» تحرّرت رقبته وشعر بوقع ارتطام عنیف 
بجانبه ثواك وانفك الکیس عن رقبته» سحب تفا عمبقا اعقب شعال 

عنیف کاد منه أن یتقیاء عندما فتح عینیه کانت تنتظرء مفاجأةء تحت 

قدميه كان «السيرفيس» راقدًا على بطنه جاحظ العينين هامد الحر كة 

تسبل من بين شفتيه رغوة بيضاء» يده اليمنى تشتّجت للحظة قبل آن 

ترتخي ثاتیاء و«ولید سلطان؛ واقمًا بجانبه مُمسکا بجهاز أسود یشبه 
ماكينة الجلاقة الكهربائيةء ابتسم وضغط زر فيه فأصدر صوت صرير 
کهرباتي حاد وشرارة زرقاء متراقصة: ما تخافش ده مسدس کهريا.. 
مش بقول لك غبي السيرفيس ١‏ ذه.. الحيوان نسي إن أنا ظابط.. عشان 
عندي فضية افتكرني وسخ زیه!! 
10 


الهاثم آخرج من جيبه مطواة سويسرية حمراء واقترب من «طه»» 
ك بألشلك الذي يكبّله وقطعه فقام «طه» والتصق بالجدار: 


اقترد ااوليدا من «السبرفيس' ورکله‌فلم ينح رلك ساکتا: چامو سة.. 
ی یا «طها.. أقعد. 

قالها وسحب الكرسي الخشبي وجلس واضعًا حذاءه بجائب 
ل #السیر فيس بعدما آزاحها بكعبة جاتباء اقترب «طه» وجلس 
ی گر سي آبه: افتکرت إني كتت هسيبك؟ 

- هش فاهم. 

ا ا le‏ 
لقيت السيرفيس» بيخبط عايّا في نص الليل.. زي ما انت 
أف حالته بقت عاملة إزاي.. دخلته وعزمت عليه بسيجارة. 
اآت اوليده علبة سجائره وأشعل واحدة لطه ثم أكمل: حكى 
ي إنه تسم بالبطيء.. الدكاترة قالوا له إن بودرة غريبة دخلت جوقه 
هلت له آورام وقرح.. وإن الأمل معاه ضعيف.. لما سألهم بودرة 
قت الموضوع ده فين آنا قبل کده؟ ب کی عند مر قدامي 
...) اللى ماسك الدابرة.. اللي قعدني في البيت.. كان قال لي 
ك آبوه مات بنفس السبب.. «بودرة ماس).. الله.. تی وم مين يا 
ايرفيس۲؟ قال «طه».. «طه٤!!‏ بتاع الأجزخانة؟ الراد الذوق الهادي 
ن 2 ده!! إشمحنی يا سیر فیس۲؟ عشان الواد ده مرقدمن ساعة 
وضوع أبوه وحاططني قي دماغه.. المُهم حكى لي عن التركيية وإن 
قيش غيرك أنت اللي مُمكن تعمل فيه كده ومش عارف إيه.. بيني 
ror 3‏ 


أساعده يحكي لي الموضوع من طأطأ لسلامو عليكو: 

في تلك اللحظة زمجر جر «السيرفيس).. شيء آشبه بتثاؤب سید 
قشطة . . مد «وليدا يده للمسدس الكهربي وعاجله بشحنة خلف أذنه 
قضت على ثورته في مهدهاء فغط ثاتتًا في سبات عمیق» قام «ولید» 
وأطفاً نور الخرفة ثم مشى حتى المكتب ليضع الدفتر ورفع النظارة 
المُعظمة مام عينيه يتابع الشارع: الموضوع مش زي ما آنت متخيّل 
خالص يا «طه!.. الموضوع أكبر من خناقة بينك وبين عيّل صايع. 

لم يستطع «طه» الخروج من صمته فأردف «وليد»: آنا وافقت آجي 
معاه لکذا سبب.. آولا الواد ده کان ناوي لك شر وآنت ابن ناس.. آنا 
N E‏ تراب 
الماس!.. وبعدين لقيت الدفتر اللي فسر لي كل حاجة.. أبوك كان كاتم 
سر کبیر ها ینفعش آنت بس تشیله لوحدك.. والا ليك ري تاني؟ 

- أنا شايف إن معرفتك ب«السیرفیس» مش زي ما كنت متخيّل! 

- طبعًا.. آنت عارف "السيرفيس! ده إيه؟ ده آهم واحد في بلدك.. 
تعرف الستاك؟ أهه «السيرفيس» ده زي السباك بالظبط.. فكرك فيه 

م 5 2 aS ia‏ 3 
حد یقدر یعیش من غیره؟ آنا نفسي بحتاج له في شغلي.. لازم یبقی 
فيه وصلة ما بين عالم فوق وعالم تحت.. حد يسلّك البلاعات اللي 
ما تقدرش تمد أيدك فيها.. يقفل الغطيان المفتوحة.. يشوف لك 
وقرفه وشایه وسجایره وسرقته لصابون حمّامك طول ما أنت عایز مته 
حاجة.. عارف العيب إمتى بقى؟ لما تطلب من السبّاك ده إنه يعمل 
of‏ 


یکو شقغك.. تخيّل.. سباك ومُهندس ديكور!! هنا الغلط إنك 
بحاجة هو مش قدها. . أشار «وليد للشجاك: أبوك من كام شهر 
کد . بيسلي نفسه. همش عیب. . طول ما 
ا .. لغاية ما مرّة فيه جحد شافه لتا ر نور الأودة نرّر.. شافه 
| اشر ق قالاس .. أصل زي ما بتراقب الشبابيك.. مُمكن كمان 
ا بی گ تراقبكڭ. 

ابت «طه» حالة من الجزع حين تذكر الشخص الوحيد الذي 
كان يضيء النور: أنا اللي نورت النور!! خر جت منه بصوت متحشرج 


8 
قف . 


- مش ذنبك إنه شاف حاجة مش المقروض كان يشرفها في 
م C‏ اة ولت RN iE bs‏ 7 


ا وجودك في نفس الوقت كان مُجرّد غلطة. 

اقلم «طه» ريقه: وإيه اللي يخلي «السيرفيس» يخكي لك گل ده؟ 
االسیرفیس؛ حکی لی لعا الل باع ماس مجر د اتب 
ااه يموت الكل استخنى عن خدماته واللباك لا مایخودش 
هه يس لك مواسيرك قبل ما يرؤح عشان تحتاحه تاني. 

> وآنت قرّرت تساعده؟ 

على سره وأساعده على الانتقام منك. 

وسره ده يخصضك في إیه؟ 


EE 


- سوال وجيه.. اللي بحت «السيرفيس» لأبوك کان «هاني 
برجاس!ء. نفس ١‏ لشخص اللي حجني من الخدمة.. صلختا 
واحدة: فهمت؟ 


- پعني اهاني رجاس !.. ؟ 


- فيه إيه بيحصل جره الفيلا؟ 

- ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. 

قالها وانحنی على «السیرفيض!:. جس نبض رقبته قبل أن يردف: 
«البغل ده نفسه ما يعرفش آكتر من كده؟» ثم أخرج من جيبه سرنجة 


فارغة: «طبعًا لا يفتى ومالك في المدينة.. بس المرَّة دي اسمح لي 
أا غازمك».. فك «وليده سيلوفانة ااب 
الضاغط مُستضيقًا ٠١‏ سنتي من الهواء بداخلها ثم جذب رأس 
«السيرفيس؟ الذي بدأ يئن مُصدرًا حشرجة.. دس الحقنة في وريد 
نافر وآفرغ حمولتها أمام ذهول «طه» اللي ت n‏ 
بالحائط .. فعلها مر ثم وضع يده على عَسّى «السيرفيس 
لدقائى كانت كافية لصنع جلطة ذات شأن.. تشتجت أصابع ا ف 
حركة عصبية حين انقطع سير الدورة الدموية فاختنقت الرثتان ليسكن 
القلب الذي لم يرقف مذ لحظة الميلاد. E,‏ .فك 
الربرة ووضيعها في مندیل ثم في جیبه ١‏ إيه يا دكور.. مات 
ميّت قبل كده في الليّة؟. 

0 


شفتش راحد 


1 


مات؟ 

مصر دلوقتي ۸۰ ملیون.. ما أعتقدش فيه خد هیوحشه 

14 3 

ا نرب حت التصتق ظهر «طه» بالحائط : مستغرب؟! مش هو 
کت اء مش هو ده اللي أبوك کان عایزه؟ 

. ب خط دِماء 0 0 ولك e Al‏ 

ليده و وسح آنقف ف 

[ هنعرف نتكلم وأنت بالحالة دي. 

0 

یم نقول إي؟ 

اھ اش ااوليد» أنفه: ل ده إحتا عندنا شا تیر أوي. لازم تبقی 

هدا ..!! 


قاطعه «وليدا: آنا عملت لك خدمة.. کان ممکن تکون مطر حه 
مكلك بكر عشان نتقابل. 


ا سحب دفتر أبيه: وده هيفضل مَعايا شوية. 

1 االأضعه في جيبه وسح كوب الشاي وبعض الأماكن التي لمسهاء. 
0 أخرج تليفونه المحمول وعبث به لثوان قبل أن يرفعه في مواجهة 
1 یی ی ب جد ال ق رياط مور :ما ضحکتش 


قالها مبتسكًا.. 


Tov 


- آنت هتسیبني کده؟ 

- ونت صعيّر؟ نتا دكتو رما أخدتش 3 تشریح؟! قطعه أر 
واستنی مني تلیفون بکره... 

بعصبية ركض اطه») نحو ه. . جذبه من ملاپسه فاستدار الأخير 
ولوى معصمه في شدَة تأوه لها «(طه) : هنهطل ونريّل من الأرّل!! افتكر 
حاجة واحدة بس.. رقبتك في إيدي.. ورق أبوك معايا وصورتك 
منوّرة الموبايل.. أعقل وأوعى تفكر تبلغ.. دي قضيّة خلصانة. 

ESE TE 


بع تربع 


الفصل التاسع عشر 


لبالا اللي مقعدك كده؟ آنت عامل كده ليه ياض؟ إيه اللي 


0 
بحث عن نظارته حتی وجدها ملقاة في رن بعید وتناول قرصین 


من دوائه بحا عن بعض الاتزان.. لم يقو على دخول العّرفة فجلس 
على منضدة السقرة ة المتهالكة لوقت بدا طويأا حتى سمع مفتاحا 
يولج في الباب. 

¥ 
TOA 


اك ك ده آنت اتخانقت؟ إیه ده مين اللي نايم على الأرض؟ يا 
1 س E‏ 


د يا اياسر. 

ف ساعة سرد «طه» حکاپته لياسر" ا شو أيه . «وليد سلطان» 

0 

تجا را قر ار اللإزالة. 

۰ ادر ا مصعوقا يدور حول «طه» كالمجنون.. آلقى نظرة 
ا ر :اه احا ا . الله 

1 تقد «طه٠:‏ عايز تمشي غور في داهية.. هتقعد وتبقي راجل إهدا 

شان أعرف أفكر. 


04 


E‏ .ما تمشیش غير دفاع عن النفس.. آنا بوجودي_ کرة ذ حطه في بقسماط والا هنعمل عليه طاجن؟ 
معاك هبقی مشتر م اة ٤‏ معلم. . بتقول من أعطی الفاعل 8 ) آلف حادل. 
سلاحا أو آلة أو أي زفت آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة أو 8 
ساعده بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة 
لارتکابها.. یبقی م مشترك في الجريمة وش. 

- ما ينفعش دفاع غ النفس: Eas‏ 
الدافع.. أوّلها شهادة «وائل».. الواد اللي معايا في الأجزخانة.. 
أنا لو حلفت على الميّة تجمد محدذّش هيصدقني.. غير إن «وليد) 
هددني ما أا بلغش. 

هم «ياسر» بالاقتراب من باب الشقة ثم تردد.. خبط جبهته ثم 
عاد إلى حیٿ يجلس «(طه): هنتعدم الله يحرقك.. دي البراءة بتاعتها 


ا ر ڪين 8 ا 2 2 فته حدق في السقف حتى 
ت 0 من النهار: «ياسر.. «ياسرا.. قوم. 

اس في الصالة فاغرًا فاه على طرف الكنبة يصنع 
سىتنقغًا صَغْيرَّا على ملابسه.. وصف له «طه» المحلات 
a‏ ماویات بشایع «(الجيش ».. طالما کان زبو ًا لدیهم 
سة بالكاتة: اشتري عشر أزايز ميّة نار صودا كاويةء واحدة 
یر من کل محل عشان بيدتقوا دلوقتي. 


u 


1 1 


بالميت خمستاشراية. ازاشمعتی آنا؟ 

سكت «طه» للحظات دار فيها عقله كطاحونة هواء في قلب ‏ خلاصر جلك أت مع «(السيرفيس» وأنا أنرل. 
عاصمقة: ولو مقس فة ؟ 2 ع 

- مفيش قضية من أساسه. 


رکہ ١‏ تاكسي وما تتأآخرش.. لو سألك لإيه.. اغمزه بعشرة 
- طب قوم معايا. ي ٳيل 
ثلاث ڭ ساعات حضر «ياسر» يشب ويلعن ويحمل كرتونة من 
ل جارق. . أغلق «طه» الحمّام على نفسه مُنفردًا بضيفه الذي 
TT‏ . بحرص فتح اول زجاجة 
لقها قبل أن يتجه للمطبخ. ب دوجا وأخرج ساطورًا ثم 
ا شى على «السيرفيس) والتقط يده.. كفه الناقصة عقلثين.. 


۲٣١ 


جر «طه» و«ياسر» الجنّة من قدميها.. كان وزنها يقارب طنًا أو ) 
هکذا شعروا وهم يضعونها داخل البانيو. . نزل «ياسر» لشراء أكياس 
r o N E gE‏ 
ملامحه» ثم جذب ستارة الحقام وغطاه: : کدہ هیستنی شوه اللصبح 


من غير ريحة. 
۳1۰ 


علامته المميزة.. ثبتها على طرف البانيو ثم رفع يده بالساطور غير خانقت. 
اتون وهوئ.بكل عزمه مُغمضا العينين.. طرقات متتابعة حى لقت نظرة من فوق كتفه على المحتويات المبعثرة: إمتى؟! 
ا رة دعاب من اث تشم معطا الق . حملها ایا 

من الخنصر وألقاها في كيس بلاستيك بعدما أحاطها بالملح ثم 
وضعها في القريزر. . عاد بعدها رابطا أنفه بفانلة قديمة لدرء الرائحة 
وأفرغ الزجاجات الحارقة الواحدة تلو الأخرى فوق الجسد المسجى 
بعدما جرده من ملابسه ومتعلقاته.. ترکه يتاکل في هدوء وأغلقى 
الباب حين دق الجرس فانتفض «ياسر)» جذبه «طه» من مرفقه: 
اتنێل خش جوه. 

أغلق «طه» الستائر لتعتيم الشقَّة واطمأن أن كل الخرف مُغلقة.. 
اصطنع وجها نائمًا ثم فتح الباب.. كانت «سارة): 

- ما غندكش شغل النهارده والا مقموص من امبارح؟ 

- لا ده ولا ده.. کنت نایم. 

اقتربت «سارة» فلاحظت وجهه: إيه اللي في وشك ده آنت 


الت الفوضى العارمة بالشَقة فأراد «طه» أن يوصح: «أم فتحي» 
قظاهرت بالمُضي وحين هم بغلق الباب: فيه حاجة مش مظبوطة. 
دف ا ودخلت إلى متتصف الصالة: أول مره أخش شقتك. 

ت تنظر لمنضدة السقرة المقلوبة من أثر مقابلة أمس: هو 
1€ الف فی ؟ 


اول جلبهاینژسنها : مش هنا. . ما ينفعش اللي إ إنتي بتعمليه 
ى غلااسة يا «سارة». 


تال مين اللي منور تور الحمَام؟ 
4 


> قلت «أم فتحي» جوه.. «سارة؛...! 


اتخانقت؟ 
ا آ کے فیها حي قلتت منه وقفزت كصابونه مبثلة: إنت قاف 
اتتابها القلق فأحاطت وجهه بيديها تتفخص عينيه: إيه اللي e ١‏ ا 
2 ) عشان خاطري سيبيني دلوقتي. 
- يووووه ولا حاجة قلت لك. اتخانقت مع مین؟ 
طت نها مستكرة إقضاتها: آنت سس شانفت وش ك غامل 3 ت بعینیها ملاس غریة لا تبدو من طراز «طه» أو حتّی 
إِراي؟! قطب وجهها في استفهام: وإيه دول؟ 


TIT 5¥ 


قبل أن تشرع في سؤال جديد جذب ذراعها بأصابع ستترك 
علامات: «سارة!.. إنتي ما تعرفنيش لما بتنرفز. 
Ty‏ تنتزع نفسها من يده لتت ركه في غضبة 
نثوية لترحل وعيونها مُعلقة بالملابس التي أزاحها بقدميه تحت 
الكنية. 


# ¥ # 


اتخذ الأمر من «السيرفيس» تسع ساعات ليمر آغلبه عبر . 


البالوعة.. مع التقليب.. ترك آبخرة كريهة لا تطاق وطبقة من الريم 
أشبه ببهاريز شوربة كوارع بجانب بقايا عظمية تأبى الرحيل تحامل 
«طه» ليخرجها.. وضعها في كيس أسود ونظف الحمّام بثلاث 
زجاجات فيك ینعی الحی پا بارا : مش مصدق 
إن بين يوم وليلة يحصل كل ده: 

- ولا أنا مصدق إن أبوك الراجل البركة يطلع مته كل ده.. وأنت 
إيه!! قتال قتلة.. مي نار وملح وشغلت دماغك زی الك 

- ما كتتش مصدق لما كنا على ألقهوة.. أديك إتأكذت إن البغل 
هو اللي قتله.. وآبويا كان ليه أسبابه. 


- يقوم يقتل!! تلاتة دک وو د 
إیه!! کان طار زي «إزبايدر مان». 
- اليلد سايبة ناض عايزة الحرق عمالة تهبش فيثا ما تفهمش لبه.: 


بويا کان عنلده حن .. الناس دي ا ف ري السوس 
AF‏ 


اك زیر زئ الل جه ذه باحق یعیش ؟ وغيره. . ده اللي 
ا ار غزينة ما فب غي ابر a ET‏ 

وهر ما١اااله.‏ . هیغيّر الکون؟ فاکر نفسه «جرندایزر»!! ده إيه 
السو ده دی . 

وموضوع الترات ده حقیقی؟ 

- على التّت مصادر بتأكد ومصادر بتقول أساطير.. بس على 
ريا واللى شهته. . الكلام ده قرت للصح. 

ك الزفتة بتاعتك دي شكلها حسّت بحاجة. 

هجا فعا حاسة بحاجة.. بدأت تشم موضوع التراب من برّه. 
کی رار دورد . هتوڏينا في ستين داهية. 

اللي هيجنني دلوقتي موضوع «هاني برجاس! ده. 


| 


ورف مین داید سافان مرضوع ارال نزرایرفه د 
1 شف إن خناقة بسيطة بيني وبين «السيرفيس» توصلنا لكل 
االسيرفيس؛ مش غشيم.. الموضوع أكبر من كده بكتير. 

ل لنا فيها «أحمد السقا» وفجر البلد كلها.. «السيرفيس؛ 
عر وتعدي.. وأبوك قبل ده مخلّص على تلاتة.. جلو أوي 
له ورین ا E‏ آنا شيت 


٥ 


n‏ وبعد مُكالمة قصيرة مع «وليد ساطان؛.:اتفقا 
مقابلة بالمقطم.. مرت نصف ساعة ~ يظهر خلالها.. کان 
اا على حقيبة سفر قديمة بمكان ظاهر بميدان «النافورة» 
ف ار دورية قادمة ن : شارع .٩‏ . لمح «طه» النقيب يشير 
لام آن بط قد . ارتعدت فرائصه ودارت في رآسه 
ر ن جلالها ان ا تحر سیکون مُکلمًاء فاکتفی 
ای مات واضعًا قناع اللامبالاة حتى تو قفت السيارة ونزل 
نھ قي عه کر ي مسناء الخير 

وقف «طه» يتصتع هدوءًا لا يملكه حين عاجله النقيب: البطافة 


1 کے 1 
کڪ 


بس أرحم من بيت الرعب اللي نت عايش فيه ده. وات تزا 
لك آي فة لغاية مازبنا نهلك وثهح رفوالا ترو في آي نا 
بعيد عن هنا. 

- لازم أعرف اللي حصل لأبويا. 

-يا ابن الحلال نت اللي حصلك امبارح مش مكفيك.. ده بواقي 
الديناصور اللي في البانيو لسه مش عارف توديها فين؟ 


- أنت بتتكلم بالجمع ليه!! نحطه ونرميه. 

صرخ «طه): مش عايز تنل تساعد.. امشي من دلوقتي. 

- أنا فعلا ماشي. ده أنا لو عملت قرد.. لابساني لابساني.. سبق کج بطاقه وحر یف الستیة بين آرجله: اتفضل. 
إصرار ودافع وإخفاء أدلّة.. لأ وسكان العماير شايفيني نازل طالع حص النقيب البطاقة ثم رفع رأسه: نت من الدقي يا «طه»؟ 
بکراتین وأکیاس. واش ا[ تقول غاا آیه؟ آخیه.۔ لا وکدت 
مرشیها إني وکیل اب۲۱ 0 

: جاي المُقطم تزور حد؟ 

- ولاه.. آنت زهَقت أهلي.. مش وقت صويت ونسونة.. غور 3 N‏ 
وهبقی 1 کلمك.. آنا هتصٌف. ا 

- وهتعمل إيه مع الزفت «وليد سلطان»؟ م ترق للتقيب تلك اليعني فابتسم: يعني إيه يعني؟ 

- مش عارف.. آهه ده کان آخر واحد یخطر على بالي. - مستٽي واحد صاحبي. 

- تفتکر عندي حل تاني؟ دي مش هدوم. 

a e‏ _ هن هو صاحب مقولة لسانك محصانك؟ 


ن 


1 
۳ 


اقترب النقيب من «طه»: أمّال الشنطة دي فيها إيه؟ 

- إيه يا سيادة النقيب.. هتخرّف الناس ليه من المُقَطم.. كان ذلك 
صوت «وليد سلطان».. قالها من خحلف جاج سبارته التي توقفت 
بجانبهم فترك النقيب «طه» وتو جه إليه: مساء الخير.. 

-مقدم «وليد سلطان»؛.. رئيس مباحث قسم الدقي. 

املد يا باشا: 

- «طه» أخو المدام.. جايب لها شوية حاجات من عند الحاجة.. 
فيه آي مَشاکل؟ 

- إطلاقًا يا باشا.. سيادتك عارف المُقطم بس لبش وفيه 
E MEY‏ 

- آنت تبع | لخليفة؟ 

- تبع الخليفة سيادتك.. نقيب احاتم نجم». 

- عندكو اللى ماسك.. آآآ.. آفتکر «مُعتز بيه حسن؟ باين؟ 

= مظبوط سعادتف: 

- هوصّيه عليك.. ده حبیبي. ثم شار ل«طه»: یلا یا «طه).. 

رکب «طه» بعدما وضع الحقيبة في صندوق السيارة الخلفي.. 
اتجها للكورنيش حيث نسمة الهواء الباردة والقبلات المختلسة 
وراء زجاج السيارات الداكن.. و شلة تعبت فى صتخب 'وأغنية 
ل«حماقى» وأضواء القاهرة المخبرًّة. 
TTA‏ 


ي رکن بعيد جلسا آمام فيلا عتيقة غير مَسكونة.. قريبة من 


سه س 
E u‏ 


آے 3 


اليد سيجارة كانت في یده: ما جيتش بعربيتك لیه؟ 


: طرمبة بتزين. 
ا لع قذام د شویه به. 
م «طه» ذ کمن . مزر «وليد» يديه على صدره وتحت 
ای سائی ی شبن درن ب س خن ااي غل 
ني رب : في إيه في الشنطة اللي معاك؟ 
انير قيس».. فذفها «طه». 
ىم!! أنت بتستعبط.. صاح «وليد» قبل أن يخفت درجة صوته 
2 ل : إيه اللي آنت عملته ده؟ 
ت عايزني أسيبه في الشقة. 

اليد يميه يجار آغزی: : قطعته؟ 


قى مبة نار؟ 
اح ! إك عملتها قبل كده.؛ زي حقنة الهوا. 
-عارف آنا عدیت على کام قسم ؟ سیف حلوان» دراسة اقي:: 
ي م ت قد عمرك أربع مرات.. شفت اللي مش هتشو فه.. 
ضوع ميّة النار ده بتعمله النسوان البلدي مع اجوازها.. وبعدین 
اض يدلي.. دماغك N E‏ . آیگا کان.. 
قت ده زي ما جبته زې ما هتاخده في ایدك وانت نازل. 

۲۹ 1 


- ممن آعرف آنت عايز متي إيه؟ كل بدل ما أنزل بيك أنت وهي غلى الخليفة.. يآا. بفزع 


- خدمة قصاد خدمة. ا رس . أولى وجهه للفراغ 
- أنا ما طلبتش إنّك تقتله: ر ل«طه» بسبّابته أن تعالی: أخبار «سارة» إیه؟ باغته 
“إن ت ما طلتش.. إنت قتلتة قعل آنا جريت الشريط بر ك 1 

| ای کان سڑوالا غ مح ق _(ظه». 
- وسبتلي المصيبة أشربها لوحدي؟ “e‏ ا 


- کل واجد يمسح قذام بيته.. آنا كتر خيري إِّي ما سبتوش اك وال اوخ ٠‏ وبعدين ايس عرفت بها 
يفورك. 3 
ف عن الخدم . مؤقتًا.. مش بره الخدمة.. سألت عليها 
وولة دفعتي.. قلت له دي تخص ابن أختي وعایزين نطمن 
داخ على جواز. 
5 جواز إیه؟ مُمكن ما لكش دعوة بيها. . خليها بره الموضوع. 
4 حى عليًا.. مش عايز تعرف قال عليها إيه؟ 


زفر «طه»: عاوز مني إِیه؟ 

- ولا حاجة.. تنفذ وصِيَة الوالد.. تريّحه في تربته. 

- أولادي مش وصية صية.. ثانيًا آنا عملت كده مع «السيرفيس» عشان 
ادا قل ابريا رىد ا .سيه تاز. . سيه آي حاجة.. 
لکن اتناش هکیل اا کان ده واف واسبابة وأديك شفت 


وا وش شغل الظجاط ده معايا أنا.. ماشي. 

- حتى بعد ما عرفت إن «السيرفيس» كان مجرد سكينة في إيد ال E N‏ 
حل تاف . 

اي 


باکاد تر أن تصل أقدام «طه» إلى طرف المنحدر. 
سكت «طه).. انحشر الكلام في حلقه قبل أن يردف: إيه اللي ياين ال... 
يخليني آثق فيك؟ 
اکا پیش نك ھی فیا انت ماعند کین اجار آضلا. 
قالها «وليد» وخرج.. اقترب من سيارة على مقربة تحمل شاب 
وفتاةء صفق بيديه فانتفضا ثم أشار لهما: ولاه.. خد المومس اللي 
۷ 


ر #طهه ميته حن سقط ذلك الحجر من جانب قدميه إلى 
E:‏ استغرفق الأمر لث توان جت سمعا صوت الارتطام 
كتوم.. كانت المسافة أطول من أن تحتمل سقوطا.. اقترب 
۲۷١‏ 


و و ار ور ی أنامُمكن نن ك وطه» صامتا لوان ثم استطرد: أنت فعلا طلعت من الخدمة 
ومن انش آنت ن ام گل اللي تصتوي: أوعن کر 8 
e DEN EE‏ . آنادلوقت معنديش حاجة أخسرها ٣‏ ی «ولید» :سے۲ یا اب دی مر رفق.. هي 
وصدقني مفيش آسهل من الأذى. . وابقى دؤر على اللي هياخدلك راا . كانت مريلة.. مشیت معاها؟ آه م مڭ معاها.. 
3 فاھہ؟! 1 ان ر I OS‏ 

چت مادا رمدي اهاممروا ایدم قر 
| لخاصة قلت سد مكانه. . أتاري بنت الكلب بترقد لي عشان 


بعيون جاحظة هز «طه» رآسه إيجابًا فترك «وليد» ياقته بعدما 
هندمهاله. استند «طه» على مقدمة السيارة مُحاولا تمالك نفسه حين 
آردف اوليد»: عارف المشكلة إيه؟ الناس فاهمة غلاط. . الظابط 8 
أغلب وآحد في البلد دي؛ برواز وانت ف انت کل حاجة.. ۲ 
براه آنت ولا حاجة.. يعني أنا مثا باشا في حدود مکتبی والکر سيین 
اللي قدامي.. وذايرة كبسبيرة حوالكا وأنا دال أي خة.. بده الحدرا 
دي صفر ع الشمال.. في بلدك من غير سلطة أنت في الهوا.. لعلمك ‏ 
مرتبي كلام فاضي.. آه عندي عساكر بتخدِم في البيت قبل المكتب ‏ 
وعربية بیونات بنزینها واشتراکات نوادي وفیز بنوك ببلاش.. ما 
بدفعش حاجة.. غير البرستيج والعلاقات والكبير يخدمني قبل 
الصغيّر.. بس آنا کمان بخدم الکل.. ما بنامش.. من غير واحد زیي 
انت کمان ما تامش۔۰ 


نظر له «طه» ولم يعقب فأكمل: الناس ما بينفعش مَعاها غير ل يال في الصغتر. 
أسلوب واحد.. الخوف.. من أيام «موسى» عليه السلام وهي اا الشرقاوي». 
بتتحکم نّه. . حدوا على کده خلاص. ل نبي کان بینزل للناس:. ا 
إلا «موسي٠..‏ هو الوحيد اللي نز نز لل افرغر نة ليه ؟ شان ما E‏ 
تعش نكلم الاش مر تكلم الكبيز ظيط الضخي!! = هو الوحيد اللي وقف قطر. 


۷۲ 


اها برجاس»؟ 

ا لو حده» معاه واحدة عقرب» القانون يلف حوالیها وعمره 
لول ا» طبخوها سوا بعد ما قرصت على واحد يخصهم» هما 
ا الهرة دي» بس مش على طول. 

اا به (طها بابتسامة من جانب شفتيه: شكلك مظلوم. 
شات واحد في الناس دي.. المنظومة مترتبة من 
3 رو زووق أوي. 8 دماغ وإيد ورجل. . آنا مجرّد ترس صغيّر 


ش قطر. . يا تمشي معاه يا تتكسر.. مفيش حل تالت.. الكبير 


VT 


- وهو ده اللي عجبني في أبوك.: هو الوحيد اللي شاف الحل 
التالت.. التنضيف. . هو ده اللي يمشي في بلد القانون فیها زى 
الخيشة المَقَطعة. . الموت ساعات بيكون أنسب حل.. يعني فكرك 
العيال اللي بنموتهم في الحجز دول لو طلعوا هينصلح حالهم؟ 
بدا . بيخرجوا لعن مِن الأول. . موتهم في الوقت ده بيبقى راحة 
لينا وللناس. :0 د ا 

- يعني مش هترجع تاني للخدمة؟ 

- طول ما «هاني برجاس» في الدايرة.. وحتى لو رجعت.. 
هدومي اتوشخت خلاص.. إنت فاكر إن اللي آذاني واجد.. لا.. 
آنا عشان أنزاح من مکاني فيه ناس كتير أوي خذمت عليًا. 

- أبويا شاف إيه؟ 

- كل حاجة في وقتها. 

- آنا مش مرتاح. 

- یبقی فر في رد مقنع على مذکرات أبو 

أخرس التهديد «طه»: . رمقه في غل» فأردف ولید: أبوك الله 
يرحمه عمل اللي عليه وزيادة. . ساب لنا کل ماضيه في كراسة.. 
وأنت كمّلت مع «السيرفيس).. أبوك خلاص.. إنت لشه الطريق 
قذامك.. أنا بس بفهّمك وضعك.. بعرّفك إنت واقف فين بالظبط .. 


إنت دخلت جیش؟ 


حاجة بيعوّدوك عليها إنك تطيع في إطار الظروف اللي إنت مَحطوط 


VE 


ينی تقول حاضر ونعم وتنفذ.. آنا مش عاوز أکتر من کده 
الیشکةة الي اهادي تبي . وإذا كنت فاكر إن موت 
يس حل نهائي تبقی غلطان. . السيرفيس» مجرد بداية. 
کک س دناو .: ترکه «ولید» حتّی تکلم: آنا همشي معا 
ن حاجة واحدة بس . عرف آبويا شاف إيه قبل ما يمؤوت. 
ا وید غلی کته :يمكن آنا دلوقتي سوأ حاجة ممكن تحصل 
ك کن صدقني آنا < جسن الخز ردن أبۇكڭ. e‏ . کال 
لة صح. . البلد دي فعلا عايزة الحرق. تی ؟ 

: لم ينتظر «ولید» ردًا: O E‏ 
هحكيلك هناك على حذوتة. 

# ¥# # 

قن حبري از راید ساطان »کین وت اترا 
مشا في غین تاول «طه؛ کرب ببسي ټټبما کان اول انل 
هعدته منذ الصباح.. بدا على الأول علامات الاسترخاء ففك جزام 
0 وه واضدر تكريعتين وال عست بان سيجارته في الهواء 
هو یلتهم بعینیه فتاة تجلس بعيدًا: تعرف إيه عن الشواذ؟ سأل «طه» 
وڈ ان غر ل 

| قد طه) وهز رأسه: أعرف أنهم كتير. 

ده يعرفة اللي شافوا «عمارة يعمّوبيان؛:. لكن اللي ما حش 
ره إن الناس دي دنيا كاملة.. طوايف ومستويات.. لما كنت ماسك 
ال سین» کان فيه فندق نجمتین اسمه «اللۇلؤة).. کبست عليه مرَة 
V0‏ 


ولمّيت العيال اللي فيه.. كانوا تايمين على جرايد في عز البرد.. 
عارف إیه دول؟ عيال من الأرياف.. سّلبيين.. تلات تربعهم اتنط 
عليه وهو صغيّر.. الواد منهم ينزل القاهرة ويفضل يتركب لغاية ما 
يبوظ ويدلدل.. يدمن الجنس زي المخدرات لغاية مايتملي أمراض 
ويطفح.. الزباين تبتدي تقرف والكل يبعد عنه.. وفي نفس الوقت 
مفیش مَصدر دخل ولا يعرف يرجع بلده.. يترمي جنب الحیط زي 
المنديل الوسخ.. تلاقيه ممصوص زى القصب وأصفاااار ودراعه 
مخرم.. الواد فيهم يتخانق مع التاني» يضربه بالمطوة في وشه يتفلق 
نصين ما ينرّلش نقطة دم.. زي مصاصين الدم في الأفلام.. عارف 
لیه؟ 
- لبه؟ اجات د بزفرة ملل. 


أردف «وليدا: عشان كل يوم بيتحلبوا زي البقر. . یدخل على 
آي مركز تبرّع بالدم. . يعصروه ساعة لغاية ما يزز اللتر. . ياخد واحد 
وتلاتفن جيه وعلبة عصیر وتی شپرت وکل سنة ونت طيب. بيسموا 
العملية دي «طمبرة!.. يعني طرمبة دم.. بسأل واد منهم مرّة اسمه 
«سوسن).. آصلهم بينادوا بعض بأسماء نسوان.. کان أكبر واد فيهم.. 
بقول له إيه اللي جابرك على كده؟ قال لي: لمؤاخذة يا باشا عمرك 
نمت مع دكر؟ قلت له: لأ يا روح آمّك.. قال لي: مش هتعرف غير لمّا 
تجرّب!! ده النوع اللي في القعر.. فيه منهم نوع تاني وسط.. العيال 
الفافي.. شوية شباب بيتاكل من وهو قي المدارس.. نصهم متربّي 
في الخليج رباية الحمّامات.. الواحد منهم بيرافق صاحبه ويخاف 
عليه من الهوا الطاير.. أكتّه البت بتاعته.. ها دول بقى اللي باينين.. 
جزم حمرا.. بنطلونات محرقة ساقطة واللباس باين وتلاقيهم مرمّيين 
TY“‏ 


1 ê 
5 ۳ 
N. 


ا اا والکافبهات الخشبوهة. . أكتر القواضي بيجي متهم .: 
فی «ناریمان کوین بوت!. 

و تها إيه المحاضرة الممزلقة دي؟ 

ا بک يلا وکل عشان الاي ااي N‏ 


VS -BEeu 


جبين «طه»: المفروض أعمل إيه؟ 

زي ماعملت مع «السيرفيس)». 

إت متخیلني ه؟ بقل تین على الریق کل بوم ؟ السيرفن! 
ت ليه ظروفه.. لکن ده... | 
| اا سابع دهاني برجاس؛ من ساعة القضيّة.. عايش في فندق 
على ط رل.. ما بيحبش البيوت.. هو ده المفتاح. 

ال يرمقه بلا كلمة فأردف: اسمع ورکز. ا ا 


کل حاجة. e‏ .. في اللحظة المناسبة 
حرکك. . كل ما عليك آنك تنفذ. . أنت صيدلي وأكيد عندك آلعاب 


رية.. خله ا . مُذکرات أبوك تتحرف. ورت اللي على 
تمسح أنت من طریق وأنامن طریق والکل مشي بوط 


وأنت بعيد عن الليلة خالص! 
VY 3‏ 


- زي ما قلت لك قبل كده.. خياراتك محدودة. 


اح طا بو وه ات عن ی وإيه اللي يضمن لي أي 
هخرج من کل ده سلیم. 


مسح «ولید» على شعره: ن نفس اللي هيضمن لي إنك ما تفكرش 
تلحب.. سحب نفس من سيجارته ثم أردف: شفت فيلم أجنبي مرة 
على «الشانل تو».. بتاع الواد الجرم اللي شبه الواد بتاع فيلم «(بريش 
هارت؛٤..‏ اتنین ما يعرفوش بعض اتقابلوا في بار.. كان عندهم مشكلة 
التاني.. الأولاني نقذ.. بس التاني نخ.. وطبعًا هو اللي انتصر في 

شرد «طه» بعينيه بعيدًا فأرجعه «وليد»: أحب أطمّنك إن ده ما 
بیحصلش في | لحقىقة. 

لم يعقب «طه» على كلامه.. انتهت المقابلة.. نزلا بالسيارة من 
«المقطم» وعند مدخل «ترب الإمام» توقف «وليدا: انزل. 

- آنزل هنا؟ 


- إنت نسيت؟ خد الرفت اللي معاك ده وعدي عند «ثُرب الإمام» 
الناحة التانية. . حش ارميه في أي حتّة وأوعى حد يشوفك. . وما 


تعملش حاجة تاني من غير ما آقول لك. 

- بالسهولة دي.. هيلاقوا العضم.. وهيعرفوا إنّه «السيرفيس).. 
...(DNA)JI‏ 
YA‏ 


ار ۳ ضمه منقوش عليه اسمه؟ وبعدین ده ما 
(DNA).‏ ا N‏ بنلاقي حاحة کده بنىقی عارفین إتها 
E |‏ اية. . ومالهاش دة .. ده إذا حد بلغ أصاد. 

N‏ إیه؟ 


ارب اام دي كلها دوالبب مُخذرات:. محدش ليه مصلخحة 
ا ماتخ جوه.. اللي هيلاقي حاجة هيداريها.. المُهم محدش 
وقك.. طول »ما آنا بعید آنت کمان بعید.. افتکر دي. 
موتو انار الأيام الخاية ما ت تحر کش کثیر وما 
بيا آنا اللي هاتصل بيك. 
r eR RK‏ 
2 اسارة»؟ 
| للت إلى «طه؛ دبابير الشك.. ذلك الأزيز المهلك.. اقترب 
: ن الز جاج: احکي؟ 
PE‏ . مُسجلة عنصر نشط 
قامرات . مال النسوان ومال السياسة؟! آنا مش فاهم!! 
حرکات الحرية والاعتصامات والكلام الفاضي اللي شعْال الأيام 
لو آتشدت هتشد معاها. 
: ار فك «طه» وتوترت أصابعه في حين أكملل «وليد»: غير إن 
کک دت لو د سمت خر هتا هتبيعك فى أول ا ت رظتطك عشان 
3 ۷۹ 


هم «طه» بالرحیل معطيًا ظهره هل«وليد» الذي مال بجسده ناحرة 


الشاك وهو يبتعد: REUSED‏ ردد عل 5 


مَرصودة في «وسط البلد).. , بتقعد فبها بالتلات اغات . 


ا 
لم ينبس «طه» برد.. اكتفى بالوقوف ساكنًا تعصف به الأفكار 
حتى اخحتفت السثارة. 
كانت الساعة قد تعدّت الرابعة صباحا حين عبر أسفل كوبري 
«السيدة عائشة)» دخل منطقة «ترب الإمام» تتبادل يداه الحمل الثقيل.. 
بدت الخيالات الُبهمة تلاحقه» ‏ حولت کل کج رة وشاهد قر إلى 
كائن يترتص» تحاصره ظلمة لم يفلح الهلال الهزيل في كشف سَترها 
فزادته جنوتًا فوق الجنون» ابتل كقاه عرفا تحت وطأة «الأدرينالين» 
المتدفق في دمه خمس دقائق من المشي تيهًا لا اد دی آنه 
يحمل «سيرفيس» في حقيبة» يبحٿ بعینيه عن ركن آو مدخل يَصلح 
لمواراة غريمه التراب: إيه يا كابتن.. بتدؤّر على حاجة؟ 
رفع «طه» رأسه منتفْضًا جد رجلا طویاد محني الظهر يرتدي 
جلبابًا فضفاضاء يقف على بُعد أمتار قليلة تحت لمبة صفراء بجانب 
مدخل حوش قدیم.. بدا كنسر جيف أصلع.. لم يستطع «طه» تبن 
ملامحه لوقوفه عكس الضوء.. كرّر الر جل نداءه وهو يقترب: بتدوّر 
على حد یا عسل؟ 
تسمّر «طه» في مكانه فازداد الر جل اقترابًا بخطوات هادئة حتى 
آصبح آمامه: آي خدمات؟ 
TA‏ 


1 اف e‏ وجه 8 کت مع الزمن: شكرًا. 


1 ا : عرفت e‏ 


- سر المهنة.. محسو بك اجار ا اجابر غزال» و أقدم دربي 
ت 
8 الإمام کله. 


8 ا 
lT‏ 


و هلا وسهلا. 

بابر بأنفاسه الأقر ب لجبنة روكفورد مُعتقة: تب «القاهرة) 
درك «طه): «القاهرة).. 

- عندك امتحان؟ يلزمك قطع غیار؟ 

) اتةه أ الخبط: لا أنا معايا خحاجة عاوز أرجعها. 

: شرتجع!! النضاعة المباغة لا ترد ولا تستبدل. 

حلصت تشريح وصعب عليًا المنظر.. الطلبة أصلهم بيلعبوا 
جات دي. . ده برضه کان بني آدم. . لحم ودم. 

که جاب بتظرة ا ین ایر والمطلوت؟ 

1 اکر ام الميّت دفنه. 

ا وليه ما دفنوهوش في مقابر الصدقة؟ 


العم ل(طه)» وهرش في مۇخرة ة رأسه بحا عن مخرج فأراحه 


ا کے 
ا 
٩‏ 


A1 


الموضوع ده پلزمه تساریح وأوراق: 

قرا «طه» ما يرمي إليه «جابر» فدس يده في جيبه وأخرج ورقتين 

- ما ینفعش يا دکتور.. دي فیها سین وجیم. 

أخرج «طه» آخر ورقة في جيبه.. كانت من فئة العشر جنيهات: 
ما فاضلش معايا غير تلاتة جنيه عشان أرۆح. 

مد جار يده امشات بالحقيبة: اسم الكريم إيه؟ 

ا کری. 

- ماشى يا عسل.. لحظة أفضى لك الشنطة. 

استو قفغه (طه»: افیش فاط ب اها 

- لو احتجت مراجعة نهائية قبل الامتحانات اسأل بس على 
«جابر غزال». 

- إن شاء الله.. سلامو عليكو. 

تركه ورحل» سرع خطاه وسط متاهة الشواهد والأبواب الموصدة 
بالسلاسل الصدئة» شاعرًا بمن يتبعه يكاد يسمع حفيف جلباب خلفه» 
ملفوقا بالظلام الذي أكل المعالم والتفاصيل حتى باتت كل الطرقات 
متشابهةء يتلقت بغتة فلا يجد أحدًاء يتخبط بحتًا عن مخرج للشارع 
حتی اوقعت عیناه على سبیل میاه معطوب کی علیه: 


اقرءوا الفاتحة لصاحب هذا السبيل.. «حنفي الزهار؛.. 
۸۲ 


.. ذلك الصبار الظمآن وتلك الدرجات المتاكلة.. تسللت 
ي باب حديدية غاطسة في الأرض تعلوها لوحة جيرية 
رفا ارب بطم وسح ترابها بکقه. . مدفن عائلة «الزهار».. 
حتاج دومًا لخريطة حتى يصل: الله يرحمك يا بابا.. تمتم.. 
ل لله رب العالمين.. الرحمن الرحيم.. ما لك يا دكتور.. نت 


E‏ لون (طه) من ذلك الفحيح الذي لم يشعر باقتراب صاحبه 
: ر شهقة ورجع للوراء: إييييه يا عم «غزال». . مش تعمل آي 


وت؟ 
ق «جابر» من جانب فمه المّهجور: أنت من عيلة «الزهار»؟ 
کت «طه» لثوان ثم أردف: لا.. 


# ¥# ¥ 


TAY 


i‏ ايار ا e‏ وکل لشرکات لر 
(E‏ 1 ك ا .مات الكلاء. ' 

لامر له لي حمل لای 

له یر حمه. a E‏ بتر ات 
دماغك دي. . أنت راشش دواخل والشاسيه مفتول يا «طه».: 

E )‏ ت زودتها. 

۳ يده في المثه مش زي اللي آیده في النار. 

- «وليد سلطان» ده هيشتغلك لغاية ما يلجسك في الحيطةء وأنا 


1 
انت آهه. 


الفصل العشرون 


اللي جابك!! 


ح 


-حسيت بنتانة إني سبتك في ظروف زي دي» وبعدين مراتي 
سافرت عند أهلها في «المنوفيّة». 

- هي من «المنوفية»؟ 

نكس «ياسر» رأسه في إيجاب بائس فأردف «طه»: معلش.. ما 
طلعتش لیه؟ 

- مش ناقصة عفاريت. 

بعد نصف ساعة كان «طه» يستلقي على أرضية غرفته وبجانبه «ياسر' 
يلف سيجارة حشیش: «جابر غزال).. يا ريتك فلت له بس إن «ياسر» 
اق شان خان شالك من مان رفن شل ف ي 

- يا بني آدم هو آنا رایح آخطب بته؟ 


ست «طه» السيجارة من يد «ياسر» ونظر لها قبل أن سحب نفسًا 
ن أكمل «ياسرا: مش هتعرف إمتى غير بعد ما السكينة تسرقك. 
«ياسر ٠‏ متجهًا للثلاجة فتح بابها: وساعتها.. شكرًا.. هي مال 
تلآجة عاملة زي الخرابة كده!! 

J‏ ار إجابة ده الذي حاول تحذيره قبل أن يفتح الفريزر ليتراجع 
ر یش جا دان le. IE ARES‏ 


TAO ا‎ 


بم رل اطا مييه دنار ايجار ان رم ترو 
حضل,لداسيرفيس). غشان پبطلو ایخافوا. یعرفوا إن کل مفتري 
ليه نهاية. 

Ea Ch 
الشاسيه.. تقوم تسيب لنا ديل!! أنت فكرك عشان مجمّدها لهم‎ 


«حلواني إخوان») خلاص مش هيعر فوا e‏ الله يحرقك. 
أغمض «ط» منك بعدما استلقی على الأرض انه : ۾ ن سیب 
الموضوع ده عليًا 


- لاء أنا هسيب الموضوع ده خالص.. وأنا اللي قلت بلاش 
أسيبك لو حدك.. الضرب على راسك بايته جات لك تخلف. 

7 عمرك ما هتفهم. 

هز طه» رأسه ولم يعقب.. متابعة الدخان الأزرق حى السقف 
کان له وقع خاص.. سحبه إلى فضاء ساكن يعانق رئتيه.. ذلك الخدر.. 
تلك الرائحة.. سّعلات خفيفة أعادته ثانيًا إلى أرض الغرفة حين 
استطرد «ياسر: قوم لم هدومك ويله من هنا.. الشقّة دي ملبوسة. 

قام «طه» فجأة وخرج من الغرفة بلا كلمة.. تبعه «ياسر» حتى 

- لأ يا «ياسر).. قالها «طه» بدون آن يلتفت.. 

-عليًا النعمة من نعمة رى لو ما اتلمتش الليلة هنتجاب.. ساعتها يا 


زميلي مش هيبقى لو شفتوه في المعركة اقتلوه.. هتبقى اغتصبوه. 
TAT‏ 


اي جاجة من اللي بتيلبعها. 


ر ج داخ ت شرائط.. فتح كف «طه» 
: مش هتعمل لك دماغ آكتر من اللي نت عاملها 


ا «طه» زجاجة ميا ودخل رة والده . كانت مظلمة إلا من 
ماقت ن آت من الميدان. حلع فيه وجلن هل الا راض 
ظهره على المكتب في مواجهة الشباك المفتوح. ا 
۶ اط بار وقذفها في فمه تم وضع الزجاجة على 
را ای الور ا ا ا 
اجب لنافذته. . يتابع أغصانها المضطربة من أ تر نسمات صيفية 
8 تعبت بأو راقها.. لم يدر کم مر من لوقت حين التقطت أذناه 
ج اه وجو الزات . منذ وفاة والده لم يأت.. 
ث بمنقاره الخاد في حلق الشياك.. حين نظر باتجاه (طه» 
ا مته بک جره ديدي الجراد لدقيقة بدت جهرًاقا 
ار ار . يتقافز بأرجله الجافة بين حطام الأرض 
وص صدرا ترا جاح ارب من قدي له رودي 
تب لم يبد الأخير ردة فعل تذكر. . کان ينتابه إحساس آقرب 
و وبه واعبة. | حدر في الا طراف صاحبه نميل ممتع أشبه بغوزان 
اقيع من الصودا تحت الجلد. . ظل العراب يرمقه قبل أن يسمع 
2 الصرير يِن كن مُظلِم قرب الشباك. . صریرًا رتيبًا یعرفه جیدا.. 
ق من والده مره ة أن يستريح وما في الفراش حتى يصلحه.. 
لك المسمار الذي يحتك بالعجلة الأمامية للكرسي المتحرك.. 
ج الراب وطار مُصدرًا غواقا حادًا حين ازداد الصوت إصرارًا 
TAY :‏ 


مع خروج مُقذمة الكرسي من حيّز الظلام إلى دائرة النور الباهتة.. 
التصق «طه» بالدولاب بعدمارآى مَلامح قدم تعتلي المسند السفلى.. 
تلك اليد التي امتذت لتسحب العجلة دافعة الجالس في اتجاهه.. 
ااب الجرق على هته في ات . رفع عينيه متنا السّاكن فوق 
الكرسس. . لكن نور الشارع المُعاكس أخفى الملامح. . مع اقتراب 1 
الكرسي البطيء ازداد «طه» التصاقا بالرّكن.. الصرير يش رأسه 
كحداد يشحذ سيقا.. تهذّجت آنفاسه ففتح فمه في مُحاولة لصرخة _ 
فلم يعثر على أحباله الصوتية.. أحاط يديه برأسه ودفن وجهه بين ` 
رکبتیه.. کان کمن يرق فیبتلع المیاه كلما فتح فاه.. ثوان ولامست د ثلاث ساعات استیقظ على صوت خبط بالباب تلاه اغتصاب 
عجلات الکرسي قدمیه.. تزلزل كيانه وانتابته رعشة من عانق سلك س.. قام «طه» يترتح.. أسقط زهرية في طريقه وتعتّر في سجادة 
کهرباء عار: «طه». الك يقتح الباب: يا ابن المجنونة.. كان صوت «ياسر؛. 

لم تح وار الصو ت صو ت أبيه :د رقع رآسة فلم يجدها ا جيب قميص «ياسر» فطارت عابة السجائر إلى يده 
ظتّه.. لاح آمام عينيه تلألؤ غريب.. شيء أشبه بجوم متناهية الصغر 
تنفجر في حدقتيه قبل آن تنطفئ التفاصيل بغتة. 

بعد وقت غير معلوم أفاق.. كان لا يزال في نفس المكان الذي 
جلس فيه.. انقلبت زجاجة المياه بجانبه فبللت بنطلونه.. قام يلتمس 
نورًا.. نظر للرٌكن المُظلم.. اقترب يتحتسه.. كان خاليًا كما عهده.. 
مسح عرقه ووقف قبالة الشبّاك. نظر في ساعته. . كانت الرابعة والرّبع 
صباحًا.. الميدان ساكن كقرية مهجورة.. أمسك بالنظارة المْعظّة 
يبحث عن ساهر فلم يجد.. ترك النظارة وخرج إلى الصالة.. اقترب 
من الثلاجة.. فتح الفريزر وأخرج ذلك الكيس.. كان الثلج يكسو 
بحث عن ورقة ثم قلم.. خط بضع كلمات في جملة قبل آن يفتح 
TAA‏ 


رق ينال ابح الزرفام أسرع لغرفته وبحرص 
فاك في أرجةمتزسطة: حلع قالع وح الجيتن دم 
: 1 ف «السيرفيس؟ في سلام لم یحدث من قبل ورجع خطوتین 
به بعرم قوّته إلى الخارج .ار الكف مترنشا إلى وسط 
ن م بجذع شجرة قل أن سقط فرق مقدمة يا رة 
لأرض.. رمقه «طه» للحظات قبل أن تعلو شفتيه ابتسامة.. أغلق 
تا واستلقی تی غرق في نوم حال ين الحلام 


٣ :‏ الساعة 


۴ ور؟ ا :فلت رتك 5 قو عامل 


8 ا 


تانية 


ا ره ر عمك . . کان ا زدحتا کرم د e‏ . الف 
ا وین الصو عا تشمی: تمع کر ملل ری 


۸4 


من موظفي الحكومة درجة ثالثة أثناء إفطار الفول على مكاتبهم.. 
دهم آفراد اسن بجو از مرو وایادي تیک N‏ ج 
الضبّاط حول رتبة عالية المقام بزيها الرسمي ورجل آخر يرة 
بذلة داكنة بدا مهما وسط داد رة الرهبة المحيطة به. les.‏ 
الشرعي بقفازاتهم البيضاء وأكياسهم الشقافة وانطباع اللامبالاة 
الموجه للغوغاء من حولهم: نت متأكد إن...؟ 

renee O pT 
ا ازل المحكمة ابع سيمت الاس يتكلم من ازال ا‎ 
اللى لقاها.. الدنيا مَقلوبة تحت» الله يحرقك.‎ 

ا تارتین 

- آنا مش فاکر...!! 


e‏ ۰ ل . دخل «طه» غرفته کالمجنون. : التقط حقيبة سفر 
صرخ «ياسرا: ما طبعًا.. آنا غلطان إني خليتك تعلي الطاسة الدولاب.. فتحھا ودا یکدس بداخلها کل ما وصلت 
امبارح.. قوم لم هدومك.. تبعد كام يوم لغاية ما الدنيا تهدا. ان سمع طرقات باباب. . طرقات عالية نسبيًا.. تيس في 
ل جد REET‏ أصابعة. e‏ 
ناري ل شبن لونها. E e‏ 
ازدياد الخبطات وطأة.. في الخرفة لملم سَريعًا بقايا شر ائط 
آم من الأرض. ER a bel‏ 
e i 4‏ 


ا 3 آنا 8 حدی.. خیر: 


طها. ا لوي الورقة وتدشها أمانة في ايد «السيرفيس»: 
آنا كتبت ورقة وحطيتها في الكيس. 


۾ ایر کمندیل ورقي مستعمل.. وضع يده على جبهته 
کتہت ي إیه؟ 


اپ 

اقترب «یاسر» منه: اطه». . أنا عارف اللي جواك. r‏ 
أبوك ابعد.. روح عند عَمّتك. شان خاطري. . شان خاطر أبوك.. 
آنت مش قد الناس دي. . ولاقد أي حد أصلا. . وما تعرفش حاجة في 
القانو وعامل حادثة. . «شلطان» هيلاعبك زي ما الرفاعي بيلاعب 
تعابینه. . هيحطك في كه ويوهم الناس كلها إن هو اللي طلعك من 
الجحر. O E‏ آنت مش شايف نفسك بقيت عامل 
إرّاي.. آنت بدأت تتجنن يا «طه». 


الورقة لم يفلح عقله في استرجاع فحواها.. فقط كان يتذكر أصابعه ا 
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.. أطالت النظر في عينيه فضم شفتيه كآنما يَمنع 
اسل ايه حكايتك؟ شمستا فأجابها بايتسامة مستورة 
۾ الفمُخبر: يا أستاذ.. اتفضل. 

ا واقترب من المنضدة» كان خليفة «وليد سلطان» الجديد 
دالرابع من العمرء یشرت فهوته في شلوء مبالغ» رفع وسيم 
لبشرة حليق الذقن» يرتدي بذلة رُمادية داكنة قميصها مفتوح» 
جلا على رجل متفحصًا الناس حوله بعيون تتصتع اللامبالاة: 


و ۹ 
2 2 
1 


ا 


- هتعرف تحت. 

ارتدی «طه٤‏ بذلة وشحب حقیبته حاولا إضقاء د بعض الهسة ۴ 
الشبهات. . ابتلع قرص sages!‏ کار 
ونزل. Fhe TR eA‏ 
کسی باسك وامامه مدع سغیر: ة عليها فنجان قهوة.. | 
من العمارة مكتجًا مؤقتًا لمتابعة قضية اليد.. يقف بالقرب منه بابو 
RE RA‏ 
أخيها الهش. ٠‏ حين التقت عيناها ب «طه» أشاحت بنظرها إلى الشاع ٠‏ 


: اظ لاطة ٠ال‏ ها 4 
اقترب منها ببطء مُحاولا عدم لفت الأنظار: لشه زعلانة؟ 0 ين الزهار 


1 ۲ ن * آي‎ 4 1 ۳ A. 

١ :‏ الرجل عينيه متفحصا وجه «(طه» وهيئته: ساكن فى الدور 
ل صله 0 

- «سارة».. : 


بصوت خافت قاطعته: من يوم ما عرفتك وأنت عامل بيننا سور.. 
دايمًا فيه حاجة آنا مش فاهماها.. دايمًا فيه سر.. عاوزنى أشرفك 
مضروب وما آسألكش.. أسألك عن حادثتك ما تردّش.. تعرف 

2 N“ EA 
عني كل حاجة وآنا ما أعرفش عك أي حاجة.. نا مش فاهمة أنت‎ 


تغل إیه؟ 

ف رة أدوية. 

ا في وشك د 

حانقت مع سراق تاکسي امبارح. 


عاوز إيه. 

أحنى رآسه في الأرض يبحث عن إجابة.. العثور على رد مناسب 
8 ابت پمسجار مغرو فی دم . مسمار ملتو. اكتفى بالصمت 
ت erent O‏ 
4۲ 


آي الساعة عشرة . رمقته (سارة باستغراب. 


د وتن المباحث :عملت ماحض؟ 
| 4۳ 


8 
| 


1 


5 وزةنكتب . بطق الورقة ويضعهابين الأصابع :كف تبه 


قوّته يقذف.. يتابعها حتّى تلامس الأرض.. فاق من 
ااه الضابط : إيه. ت اعات 


رقع «ظه» رأشه تدعا إلهالإجابة الذي يسكن سقوف ت 
الامتحانات: لو كل واجد اتخاق مع سَوّاق على الأجرة عمل 
محضر.. البلد كلها هتيات في القسم. 
ابتسم رئيس المباحث وهو يتابع ملامح «طه» ثم سأل: عند 
فكرة عن اللي حصل؟ 
- سمعت زيطة الصبح. 


- تعرف «السيرفيس“؟ 


زرا نافيا ثم آمسك القلم بيده.: التي لا يكتب 
حل نفسًا وثټت رسغه وبهدوء كتب اسمه.. جاء الخط بالیسرى 
ماني ني من دوار بحر.. إلا أنه وفى الخرض.. لم يشر بالقرابة 
صلي.. حين انتهى سأل رئيس المباحث: حاجة تاني؟ نظر 
تي الورتة الصغيرة ةئم طلب من «طه» ان يتب ورأءه: 
غلطة صغير: ة نصلح بيها غلطات أكبر.. 
يسمي لاود مرة كب اهي وناولة الك اسة.. ال 
نظرة متفخصة قبل أن يغلق الصفحة: لو افتكرت حاجة 
ر ا . ثم استأذن رئيس المباحث ورجع ل«سارة» 
درت ا ا أعرف إ نك أشول. 
لط ضصحكة: آنا كمان ما كنتش أعرف. 


- أسمع عتّه. 

- فيه زبآل لقى كمه محطوط في كيس ومرمي النهارده الصبح 

hh COE 

هز اطه» رأسه نفبًا وسأل: وحضرتك عرفت منين إن دي إِيد 
(السيرقيس ؟ 

أجابه: عشان دي إيد مفيش زيّها اتنين. 

قالها وفتح كراسة.. قرّبها ل«طه» وناوله قلما: أكتب اسمك 
وعنوانك ورقم تليفونك وبعدين همليك جملة تكتبها لنا. 

وضع «طه» حقيبته على الأرض وانحنى ليكتب اسمه حين أخرج_ 
رئيس المباحث من جيب قميصه ورقة صغيرة مَوضوعة في گيس 


اق . حين لمحها «طه» ومض شيء في رأسه. . تذكر فجأة. E.‏ 
TE‏ 


ا لما قلت لك الميدان بتدور فيه حاجة غريبة.. هه 
فیسر ٩‏ کمان اتقتل. 
9 ا 
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داری «طه» ارتباگا: وأنا أنبسط لیه.. هو کان جوز أمّی!! 
- آنت امتى اتخانقت مع ساق التاكسي ده؟ 


- مش فاكر يا (سارة)... 


كان ذلك حين رن هاتفه برقم غير مُسجل.. وضع السمَاعة على 


أذنه فأتاء صوت: ما اتفقناش على کده یا دکتور. 


منز بسهولة صوت «وليد سلطان» فاستأذن «سارة» على عجل_ 


وخرج من البناية مبتعدًا: غلطة. 

صَرخ «وليد: أنت بتستعبط .. يعني إيه غلطة. 

- يعني غلطة!!.. ما كنتش في وعيي. 

- بتتكلم وأكتّك عارف بتعمل إيه. 

- أنا طالع ألم هدومي دلوقت. 

- لو سبت الشقّة هتشكك طوب الأرض فيك.. هما مستنيين 
ده.. واحد من الميدان يخاف.. يمشي فجاة او ی روتیه.. انرا 
شخغلك عادي وأرجع في مواعيدك الطبيعية.. مش عاوز أسمع أي 
حركة جنان متك.. مفهوم؟ 

0 EAI 


وضع «طه» هاتفه في جيبه وأشعل سيجارة.. مشى في خطی واس ) 


کمن سَيفوته قطار. قادته قدميه. إلى الكورنيش». :شارا تتصاعا 


أبخرة عَرقه على عدشات نظارته حتى التقى ب«البرنسيسة).. مرس | 


۲۹7٦ 


ن ثلاثة مراكب ذات أشرعة عالية. نزل بضع درجات 
ا ه.۔ بالأسفل کانا اثنین.. أخدهما نائم على كرسي 
اام ر ا كان جالسًا القرفصاء قرب المياه يخن 
و ین لمح «طه» ببذلته وحقيبته قام مُهرولا يستعیذ في سره 

ية والتأمينات والمحافظة والحى والضرائب ايا اا 
ابه ده مَرکب. 


آم ساعة؟ ساله الرجل.. 


ت «طه؛ لثوان تأمّل خلالها الموج الهادئ قبل أن يجيب: 
ا أرانعة. ئ حاجة. 


ا ر جل: آحلى مركب للباشا اللي أوّل مرّة يشرفنا 
اس ك الفراع: واد يا «عربي».. تعالى طلع اينات 


iis سو‎ 
2 1 y 


«تيتانيك»! 


قاق دفع «عَربي؛ «تيتانيك» إلى وسظ المياه.. فتى أسمر 

له كلمة م سمو عة على الاشرغة. .فك أسرهافشهقت مستضيفة 
ا تا رها بعتا عن الشاط . وضع «طه) حقيبته 
كتبة مشجرة وجلس.. بعد دقاتق فتح الفتى الجالس القرفصاء 
شش تحري كت اباس بها من دراط لكاميت . أخذ 
عن ضالته حتی وجدها. . أغنيّة «(اجرح» ل«طارق الشيخ).. 
مف من مَجيء ء الزبون وحيدًا آنه يعاني فراق حبيبة ما فأراد 
ر ٠‏ صانعًا جوا من التطهر المستكوفي حوله.. ثوان وصدح 
4۹۷ 


التسجيل العتيق بنواح عقيم: اجرح... مش هقدر اشكي ولا س 
عيوني تبكي ولا حتى اعتب يوووووم عليك.. آغمض «طه» ع 
ثم لوح لفن أن شكر اغاق الواجب المتين: Soa‏ 
رج اکر لے مہ شن قرت ا 


الكنبة متكتًا برأسه على الحقيبة وأطلق عينيه للسحاب حين سألى 


لهت : تحب تلف في حتة معينة يا باشا؟ 


أجابه «طه): أي حتَة بعيد عن هناء ثم أغمض عينيه مع حركة 


المركب المتمايلة.. 
3 


3% # 


۹۸ 


الفصل الواحد والعشرون 


تي آنساتي سادتي.. في ختام کلمتي پسعدني أن أدعو زميلة 
الي أثر عظيم في دفع مَجهودات النادي وتأكيد الأهداف 
ی ليها من خلال مشار کتها الفعَالة في خدمة الحياة 
تمعر ية ودورها الرائد في تتمية المرأة على جمیع المستريات.. 
ع لكلمة السيدة .. e ١‏ رة 


قا ری صيرة) ا اة مخترقة r ê e‏ ن 
رين بفستانها الأرجواني مفتوح الظهر ومؤخرة تستلزم تأمينًا 
عوادٹ. . ضرت کعبھا العالي الأرض ارا في م 
ا متمايلة قبل آن تة تق امام الميكروفون» زفعت وة 
۹ لة مام رموش عينيها البارزة وأمسكت الأوراق وبدأت 
بابتسامة كشفت أسنان متناسقة: 

السادة الحضور.. لا أستطيع أن أصف سعادتي بلقائكم اليوم.. 
م تويج لمَجهودات سَنوات في دفع مُشاركة المَرأة في تنمية 
44 


1 ك موضوع .. خدمة عشان العشرة الحلوة. 
ی هيفع د 
۳ لبنت ی ان نید الجارفي با رمل اام 


اتر ي لما تخلصي. 
ورجعت القاعة لتندمج وسط البذلات الفخمة والفساتين 
بداالحنل بوليمة على شرف المؤتمر» تكفي فضلات طعامها 
لا «مانکریم لأبطال مسلسل رمضاني وبعض المطربينء تسلموا 
روع الشرف بو جوه بلاستيكية ومجاملات متكلفةء ثم بدأت فقرة 
امير «مُهجة» على خلفية مُوسيقية ذابت آنغامها وسط 
ت وقرع الكئوس» قبل أن يخف الضجيج تدريجيًا وينتهي 
جیا ایی کید ااا 
مشت إلى سيّارتها «الكريسلر؛ العالية وفتحت الباب لتجد 
ن لتا بانتظارهاء رمقت وجه الساتق في المرآة فهز رأسه مُحاولا 
e 1‏ عب عظيم راجل 
م ي آسنٽاکي هنا بدل ما أفضل واقف جنب العربية. 
آستانها ثم رکبت جين وجه «ولید» کلامه للسایق : اطلع 
لی پوٌابات ت الصحراوي يا عب عظيم. 


آ رلم ا فأجابته بهرّة واس موافقة. . فرب < توقفت 
لى الره به 1 المواجه للمحلات الشهيرة. أخرج ۰ 
٣‏ 


المجتمع.. أتذكر حين انضممت إلى الجمعية عام ۱۹۸١‏ كعض 
مؤسس.. أتذكر مشروعنا الأول وكان عن الحد من ظاهرة الدعارة 
بين الفتيات.. يومها سألت نفسي.. ما هي أسباب تلك الظاهرة؟ 
الجهل أم الفقر؟.. على مدار السنوات بدت الرؤية تتضح وينكشف 
السبب الأكثر تأثيرًا.. الحرمان.. الكبت.. لا يمكن لأي مُجتمع من 
المجتمعات أن يحقق الرقي والتقدم الذي ينشده في الوقت الذي 
يُعاني فيه آكثر من ثمانين بالمائة من شبابه الانغلاق وعدم الإشباع 
الجنسي.. معطلا عن المشاركة تعرقله التابوهات الدينية المتطرفة 
والتقاليد البالية.. اليوم نحن على أعتاب عَصر جديد.. صر من 
الانفتاح والتحرّر.. عصر ينزوي فيه الحرمان حين يَصطدم بالحرية 
والمصارحة والأفق الرحب والفهم الأوسع لمشاكلنا... 


خ٠‏ رفحت عينيها بي الجملة والجملة لملحته واقفا فى آنا 
كلمتها: ... ووسط مناخ الحرية الذي نعيشه سنعبر نحو غد أكثر 
تفاهمًا وإشراقا.. شکرًا: 

نزلت من المسرح د تحتى الجمهور بابتسامة عريضة قبل أن ت ا 
طريقها إلى الخارج. کان یات وان سیارته تاطا عبر الزجا ا 
إلى النيل حين وقفت بجانبه. . بدون أن تتكلم سحبت السيجارة من 1 
يده.. سحبت نفسًا ترك ثرا أحمر على الفلتر ثم أرساته للسقف: 
مفاجأًة!! ما كنتش أتوقع إني أشوفك. 

التفت إليها بابتسامة: لشه بتخدمي المجتمع؟ 

ضحكت: لسّه فيك حیل تهزر؟ 
Fu‏ 


من محفظته خمسين جنيها ووضعها في جيب السائق: - 
re‏ شيش وظبّط نفسك لغاية ما نندهلك. 


انظرالرجل ل بُشرى» فوافقته مطمئنة. ازل تارا زجاع البارة 
الداكن يضفي الخصوضية على اللقاء: آخبارك إيه؟ 
أجابته: على فكرة أنا وافقت آجى معاك هنا بمزاجی. 


۷) کشفت سره وقلیت أدبي عليه وخلیته یضطر یقتل 
ا 
E HEROES‏ 
رس ودايبة ومش طايقة جوزهاء وقعت على سناني. 

مت ت هاي عة دا : أنا مش جاي أبكتك ولا آهدّدك.. 
ک و“ .. كنت متوقع رد فعل متك أو من البيه اللي خايف 


- مز اجك عالے.. 
ا بس إنتي طلعتي أصيع. . جبتیها من بعیییيد. 
1 & | ا “i‏ ت 
خش في الموضرخ لك التماسك: آنت جايبني هنا عشان تهددني بالكلمتين 
= سمعتے طبعًا عن فض ؟ ih‏ 


ر.. آنا جاي أفهّمك شويّة نقط غايبة عن دماغك.. 
ئ.. من غير زعل آنت في الآخر عاهرة.. شيك.. بس معرفتك 
قت تهدّد.. بالذات لشخصية عامة يهمّها تفضل وساختها في 
ا الاب ما تخر جش.. (هانی برجاس» لو خسن بتهدید مش هتر دد 
NA‏ اه O‏ ق ت “3 د i‏ کک 
تأمّلت عينا وركيها المضيئتين قبل أن يتكلم: في عرف الحياة ص منه.. ومتهياً لي ده كان واضح مع «كريم».. المرّة الجاية 
هعتبر اللي فات ده تصفيات (وع«زوهط). هیگون علیکی.. ده راجل بیبنی نجاحه على سمعته.. واحدة 
بتكل عن إيه آنا مش فاهمة؟ اق 
اقترب منها وأحاط خصرها بيده: «بُشرى»!! صدّقيني آنا مش أب ملامحها التي تشرد.. عينيها تزيغ وحدقتيها تتسعان فتابع 
واخد الموضوع بشكل شخصي» بجد أنا لما حسبتها بالورقة والقلم_ وجو مرهرن يتلل مسألة وقت., پس کله كده رايحة.. 
لقيت إن عندك حق في كل اللي غملتيه. ت مش صعبة. بالات في المزافتح الجا دير ۽ حبر في 
لم د تقو على النظر في عينيه مباشر ة فتابعت وجهه فى مرآة السائق ی ی ا اکر م یی ر كل الى إتتي 
حين أردف: أي حد مطر حك كان هيعمل كده» أنا كنت السبب في هش هيساوي حاجة.. ها.. له مصرَة إن آنا اللي بهددك؟ 
موت حصان كسبان بالنسبة لك» حصان فاتح لك لينك مع (۷1۲)_ جاوز توصل لإیه؟ 
۲ 


- إنتي آدری! 


وضعت ساقا على ساق ورمقته بتعجب: يعني إیه؟ 


- مش عاوز أكون سبب في موت حد تاني. لن ا 
وأحدة. 


نظرت له في حيرة فأردف: لشه ليکي شغل مع «ابن برجاس»؟ 
= وافرض: 


اقترب من أنفاسها: الاتفاق كالاتي. . هتجاوبيني على شو 


أسئلة. . وقصاد ده أوعدك تفضلي بعيدة. 


REE ES 
على ظهرها. . لذت‎ 
4 ثم أطفآتها و التفتت ال «ولید» وز ا‎ 


ابتسم لها: عمرك ما خيبتي ظٽي. 


# # ¥ 


بعد أربعة أيام.: 

كان الميدان قد هدا وبدأت الألسنة فى صياغة البيانات حول 
الأصابع الأربعة والورقة: تسليط أبدان على أ أبدان. . في داهية خلي 
الميدان ينضف. . تسلم إيد اللي قطع إيده ده كان ابن وسخة. . شعور 
عام بالارتياح ووجود أمني وترقب في الوجوه. 

في شركة الأدوية بات «طه» شبًا ر يتحرّك» استعاض عن هبوط 
أدائه في المبيعات بحرق كمية من البضاعة (بيعها للمخازن الخاصة) 
لم يجرؤ رئيسه المباشر على لفت نظره للحالة التي وصل إليهاء مَظهره 
كان آشرس من أن ينصّح» تجهّمه ومزاجه الحاد وجروحه مَجهولة 
المصدر أضفت عليه نوعا من الرهبةء حتى الأطباء الذين يتعاملون 
۳٤‏ 


زلفون له بمجرٌد أن يدخل عیھہ کان کالمحکوم عليه 
ا ء لديه ليخسره» حتى «سارة) تجتبها منذ غرس «وليد 
© القحمة الملتهبة في جوفه» فحمة شك ؛ قت شښخونتها 
رغم ما تجرعه من الأقراص المُخدرة التي باقتا 
ااك ر یله ترد کایامرر لی جنوه 
بصحو وقبل أن ينام إذا نامء حتّى انتظرهايومًا أمام الجريدة 
ته اد فار جل شجرة في لب تهر رهق 
المبنی» تذکر آمّه» شیئًا ما بداخله بدا يغلي» يلح عليه 
را لمحتل تمر فب ند شات ننه تحتام 
! ان ته «سارة) من آفکاره حین خرجت» کان ینتظرها على 
يدة سبي nei‏ له برؤیتهاء وربّما مُراقبتهاء كانت تتحذث 
ا ارعة الحطى هج بالاقتراب لکن شيئًا منعه» بخطوات 
ا ی 
ینت( دات تر تم سند لي مداه 
ر ل ا بني فاو الکیا ا 
ة مرت قبل أن يدل وراءها حين برز له باب من حيث 
اړي: 1 مر يا أستاذ. 


دکتور.. ا 


- أحمد إیه؟ 


E: 8 


صائي. 3 
ادر الأوّل. ا اليمين: 


ها 
۹ 


ا ع» تحت شمسية ملاصقة للسور تحمل علامة ااستا)» 
واا تهديها في انق ةة جد بدا باسما» 
ا : مساء الخير. . ترابيزة لوحدك؟ 


انتم «(طه» ودلف المصعد حين قال البوّات: ل یا باش 

على زجلك.: PENS‏ 
اکا ۳ تائ حتی تفت باز باب o‏ وخر جت مله دة # 4 ب ا بدينًا رع في تەن ((اطه) الذي انا ىكه إلى 
رمقته بنظرة آشعرته بالحرج» آزكتها هيئته التي تبحث على ال خلة ا مُمکن هنا؟ 
من دون بذل آدنى مجهود فنزل السلم وخرج للشارع مستا تشرب إید؟ 
للانتظار. 4 

ا ی کوب آخر وط الْوجودین ببذاته وسقيته التي 

مر الوقت عليه كمجلات سيارة نقل بطيئةء شعر بالجوع خا ا ی حاجة.. ضير 

وی اا من یھ راا اا وی م نر في ات ع ل E.‏ 2 ا 
عقربها الأصغر قد دار مرڙتين حين لاحت 0 الباب» es SA‏ رة منهمكة ي الإنصات للحديث» تلف خحصلات 
کان بجانبها شاب غریب ير تدي (11۲۲؟-۳) سود یطوق يده ثلا اها وتوز قدمها تضحك تیل آن تضرب كلها 
حظاظات ومغروز في حاجبه حلق صغير وحمل حقيبة ظهر مهد ةا يقهاء ربع الساعة ظل يرمقهما وأمامه كوب ليمونه الذي 
حين لمحهما «طه» اختباً حتى أخذا اتجاه شارع «قصر النيل!» مَشى ی قامت فجاة: هاروح التواليت. 
وراءهما إلى فندق «أوديون؛ بجانب السينما التي تحمل نفس الاسم کته فرج اط کرس نة خف فار م مال تقد 
قبل أن يدلفا البتاية ذات الثلاثة نجوم» انتظر لحظات ثم تبعهماء کان ا جعلت الرؤوس تلتفت تجاهه کعبّاد شمس قد فزع.. 
البهو خاليًا إلا من رجل سّمين يجلس على مقعد» حيّاه «طه» وتلفت _ ل ال الرؤر ر کانڭ «سارة)» قام ینفض بذلته مٌلملمًا شظایا کرامته 
وی المصعد الذي پس لالدو العاشر» ضط اض ا .. اقتربت منه: 
لرّر فتزل الصندوق الخشبي ضيقا مكتوما تفوح منه رائحة كربهة ا قاعد دامن امي 
مركزة» يبدو آن شخصًا ما ضل طريق المبولةء كتم أنفاسه وضغط الزر : على أ E‏ ۹ 5 
7 کانت الإإضاءة حافتة» A‏ طراز السبعينيات› شاب 1 ر کي e‏ س اا 5 


لاک 0 أولك آخرء عنیکی خدتتی للحلم و ا ا .. محر حقیبته ودس يده في جه مخر جا مَحفطته. . ر عشر 


بحث بعينيه بين الوجوه حتّى وجدها فى الجزء الخارجى المُطل 


ات على المنضدة قبل أن يرحل: ولا حاجة. 
۳۰٦‏ 


TeV 


قالها وخرج. زكضت وراءة حى الوصحد: ممكن دون 1 


اغا ییا ھا تان ھتران ناا شط : عارفة؟ | 0 قي حت : آنا هنا کويّس. 
= إیه يا «طه»؟ شاد فافش کد 
) | د E‏ فس کده. 
قاطعهما «مُنیر »: «آیوه آنا ملیت.. من کتر ما ستنیت.. وتعبت لما : 
ا ا 8 ين الحا : هلبس هدومي وآجي. 
ريت إحساسي بعن کو 2 


غرفته. . قلب بعض الکر اكيب حتى عثر على مَلابس مَكوية 
ته ورفع البنطلون إلى خصره حين شعر بذلك الهفيف 
أذن فض سخب بطلرته الف تاسیتہا!!! 
2 .. اأقتحمته. . توغلت في مياهه الإقليمية وألقت مرساة.. 
ييه هرب AE E‏ 
رن آنت ماحتنسني ليه إنى كنت معاه في شقة؟ 


نظر «طه) a ERÎ‏ وابتسم ثم دلف المصعد النتن. 
في المساء كان قد أنهى آخر جولاته في العيادات» تلقّى خلالي 
عشرین اتصالا منها ولم یچب» توجه للبیت واستسلم لحمام باره 
ن ای ی ار ا ین دق جرس الا 
خرج بمنشفة حجبت ذ RE‏ 
OR TIS‏ ا 


ا 


ا [ ا ی شی او غ)؟ 
یھت لها الباب: نعم؟ هدی سعراوي 
- ما شش علا له؟ قالتها و دفعت الباب براحتها: اياسر؟ هنا؟ N‏ (سسارة»: آنت بتراقبني؟ 
0 0 


اتر نیش من السؤال. 
2 ت لي نت مولود سنة كام؟ 
ازا يدها. 


E 7 


دلفت وآلقت حقيبتها على المنضدة ثم ارتمت على الكبة 
المتهتكة. امت اکا ولیت ادو ؟ نم ثنت ساقها اليمنى تحتها 


في استرخاء: کنت بتستحمی؟ 
E‏ “ أصل اللي يشوفك بتتكلم كده يجس إن عندك ستين سنة. 
۶ی ره د 2 
أ DES‏ ا 0 نتکل ؟ پو هه عنها با ڪا عن شيء برتديه ين لحت ظهر الذي 
DEES‏ چ اد . اقتربت منه برفق ومشت بأناملها 
ان ي قوي ل فتو قف عن البحث والتغت حين قالت: فيه شقَة في الدور 
۳۰۸ ن 


التاني عاملينها مقر مؤقت للحركة بنتقابل فيه.. شلة الجُرنال على 
شوية أصحاب من التكعيبة و(۸0ع٤‏ إما؟۸). . كتاب وصحفيين.. ` 


تكلم في السياشة والبلد وحكايات تانة. . وعندنا مظاهرة بعد کا 
يوم في التحرير عشان فلسطين.. ذا حبيت تيجي. 


ظل «طه» يرمقها بلا كلمة فأردفت: قلت لك من زمان أفكاري ‏ 


کن الک ار ها 

6 انها أفكار أعلى فر المشنح‎ E 

- من غير تريقة. . أناعارفة إن ده بيزعل متي البشر كلهاء, 
إيه» آنا رافضة حاجات كتير وي في مُجتمعنا بس ساكتة عشان مش 
ارب جوة ابیت وبر وشکلها هبق عاك کان لازم تر 
کل زمی و لبد غ روف اغتا<فا انارق :۰ 

قاطعها «طه٠:‏ اختلاف؟ إنتي بتنزلي مظاهرات وبتشربي حشيش 
وبيرة وبتسهري للصبح.. لأ والكوميديا محجبة 

- ونزولي المُظاهرات من ضمن الحاجات اللی تخلینی (عاںا:)؟۴۲) 

- آنا ما قلتش كده.. آنا عاوز آقول لك إنك بتناقضي نفسك. 

- شايفاها في عينيك.. لعلمك نص أفلام السّكس على الموبايلات 
دان ات اسمه دين ده؟ 


a‏ ت 
- وده يخلى منك ست الشيخة؟! 


- على الأقل آنا صريحة.. لهو أنت يعني ما بتشربش سجاير؟ 
ما شربتش 


حشيش؟ قولي.. لو نمت مَعاك دلوقتي مین فینا هیبقی 
1 


r 


انت النست بين أضحابك وأنااك.: 
ل ت عمرها ما هتبقی زي الولد يا سعاد يا حسني. 
الجتمعات الشرقية بس.. وعارف فين بالظبط.. في راسك 


یا وآشارت بستابتها إلى رأسه. فأمسك رسغها بقوة: دلوقتي 
لف إنتي ناسبة نفسك. وقي إن عايشة ١‏ جير 
لا اللي إنتي عايشاها دي مش هي اللي هتصلح البلد.. 
هي هتحرر فلسطين؟ 

-آه صح.. الحياة اللي آنت عايشها.. القفص اللي حاطط نفسك 
٠‏ هو من إمتى الحريّة بقت حرام. 

ٽي دي حرية!! 


مَفيش هدف.. على الأقل 


- وإنتي مؤمنة إن العيل أبو حلقان ده هو اللي هيعمل حاجة!! 
زهقته بنظرة حادة: دي حر يه شخصبه.. وبعدين «اإبراهيم) بغض 
ظر عن شكله شخص مجتهد وعنده قضية.. إحنا بنعترض عشان 
اشر ر الف توقيع عشان.. 

تایا 2 0 0 زي سيادته 0 بیرفشوا.. 
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A 


N: 


على وشهم زي الجاموسة الحامل مش فايقين يهرشوا.. دول منه ببطء ونظرت في عينيه: اللي بیحب حد یحبّه زي ما هو 


اللي بتسمي حياتهم مقفولة ومن غير هدف.. لكن إنتي بقى من 
طبقة المثقفين.. اللي هما نفس العيال الجربانة اللي ما بتستحمَاش 
ومهيّشين شعرهم ولابسين حظاظات واللي فاهمين كل حاجة.. 
سهرات ودخان وشرب وحقوق إنسان ومحاربة فساد على شوية قضية 
فلسطين.. قي على قبري لو واجد فيهم عمل حاجة.. الوقت ده مش 
وقت كلام.. العيال دي آخرها تبص عليكي وإنتي ماشية قذامهم. 


E 2‏ فاهمة حاجة. 

ا قول لي انت مين؟! 

1 ب فآردفت: مش بقولك!! 
به ای الحاط اراج . كانت هناك صورة صغيرة في 

RN‏ کان کان 

1 4 1 . ترقرقت عبناه فأغمضهما في صمت . . حتی رحلت حین 

ھال تحد لديه إجابة. 

E‏ قف E‏ هشه صروت 2 2 أا؟ 
له شعر آنه نسي.. نظر لوجه في المرآة لم يتيينه.. ابتلع قرص 
عو طفا نور العُرفة لوقت غير معلوم فقد فيه الإحساس بالزمن 

j 2‏ ت هدو مك؟ 


ابتسمت «سارة» ونظرت للأرض ثم في عينيه: عارف إيه اللي 
شذني ليك؟ آنك واقف على رجليك لغاية دلوقتي.. (إur۷۷0ء)..‏ 
ت ااي ي ا وهي 
O eA NE‏ 

تركها وابتعد شارا إلى النافذة: بتحبّنى يا «طه»؟ 

کان الشوال مباغتًا كضربة سوط سودانی على وجه. 

هز أكتافه: وافرضي؟ 
3 ت الور زیت وسلا عا حارف إت يلتك ه۲ GS‏ 
إنلك مش عارف إنت عاوز إيه.. حتى كلمة بحبك مش خارجة منك.. N‏ ی 
بتخاف منها يا برج الدلو.. بتخاف حد يشوف مشاعرك.. شوف بقالنا 
قد إيه مع بعض وعمرك ما قلت اللي جراك.. مع أنه طافح في عينيك.: 

ظل يَرمقها تقراً روحه قبل أن يرجع بظهره إلى الحائط ويّستند.. 
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أودتين و«سارة» وعفشة ميّة؟ 


مد طه» بده آلف عقب سيجارة يحمل بصمات دوچ لا. 
1r 1‏ 
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HERP EOC 
ی . ورق بوك ده يا يلبسة ولا ليه لازمة. “المحكمة نا ا‎ 
بالصور. کا . العملي إنه يقدر فعلا يأذيك.. ر‎ 
مباجث بره الخدمة يعني آلعن من «السيرفيس» ذات نفسه..‎ 
غير آنك تسافر قبل ما الريحة توح عندك باسبور؟‎ 


الفصل الثاني والعشرون 


- إيه يا ست «شيرين .. ما شربتش من نيلها». . والجو دها! 


تأشيرة وتخلع من اروب کي . والله آنا لو کان عندي شهادة K‏ 

عدلة إن شالله صيدلة النغال كنت امن مان ل خد ة توصيل صباع حشيش من «صبحي» حَوالي نصف 
لقصل إلى شارع «هُدى شعراوي»» يقرع المندوب الجرس 
الأمانة إلى أهلها ويّرحل في سَلام» البرتيتة كانت مُسترخية 
رة على الكنبات المهترئة» ضور تجريدية ومقالات مقطوعة 
الجرائد فوق دران تة ال همات اوزاف وک مار 
1 ةسمك وز جا جات سلا فارغة الجر كان مكتو ما لاقصى 
کد تنقشع سحابة الدخان حى تبدأً فعاليات لف جديدة» 

باب وثلاث فتيات» «سارة» إحداهن» جلست إلى الحائط 

کاهاتجاول خر يواجهها حین آتاها نصیبهاء قرطاس 

م بح ب مه فعا عرفا تیل ان مکم نا شايمة آنها 

هايفة 0ا 


- مش هفضل عايش وآنا عارف إن اللي قتل أبويا حر. 
- واضح إن مش «وليد سلطان» هو اللي عاوزك تقعد. .ا 


اللي عاوز تكمُل للآخر. . مش شفيت غلك في «السيرفيس»؟! إيه!! 
هتقتل البلد كلها؟! 


سكت «طه» حتى آنهى «ياسر» المكالمة: أنت حر يا (طه». 
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ا شمان مش فاهماها.. قالها الشاب مُستفرًا «سارة) التي تحقزت: 


کف أكتب غنها مقال.. 
ابا عند کیت جدنی. . باین في کتابته. ا 
0 ۷0 


س 


اسان یکن نیعت رلاخرماد (Open)Jl 4j.‏ 
شبعانة. . كل واحد ينانا ومفيش خناق على حاجة. 


ی نهل اتات ي طم ل اکل الجوع جوع.. 
جرش والاغتصاب بره أكتر من هنا رغم الاإنفتاح. 


E TENS‏ : والشذوذ عنده عادي. ده عير إن 

e‏ الشاب: إنتي عاوزة رقابة على الإبداع. 

e‏ . أناضد الرقابة من أي نوع. . ومعنديش مشكلة أكتب في 
الجضن ۳ أت عارف. بس ده فينم سکس یا هيشم مش روابة. .3 حالات شاذة. 
عامل فصل کامل عن العادة السرية وفصل تاني عن و أاحدة شا e:‏ آنت رأيك إن التناول المفضوح في الرواية دي إبداع؟ 
مع نفسها.. أيه ده؟ 

ج طب ما ڏباولو کرپلهو؟ في إجدى عشرة دقيقة... 

قاطعته: استتّی»› استتی» استتی» انت ابتقارن مین بهین؟! يا بان 
الجنس عند «باولو كويلهو» مو ظف.. البطلة اضطرت تشتغل عاهرة 
وبتکشف عوالم مختلفة من خلال تجربة.. وفي الآخر فيه معنى.. 
التاني ممكن يعْيّر العنوان لأحسن عشر طرق لممارسة العادة السربة.. 
فيه عيال في ثانوية عامة بييجوا يشتروا الرواية بالاسم ولو مش 
موجودة بيسألوا إذا كان فيه حاجة زيّها. > مش بیینجوا يسألؤا على 
«باولو کویلهو»!! 

- آنا ريي إن الكاتب بمنتهى البساطة حاول يكسر التابوهات اللي 
إحنا عايشينها.. الكبت.. وبعدين هو اللي قاله ما بيحصلش ؟ 


- وهو كل حاجة بتحصل نكتبها.. وبعدين كبت إيه؟ الشارع 


.. وحقق تأثير معيّن آنا حسّيته.. وبعدين مش المفروض 

ک5 اک عشان E‏ مُجتمع.. لو فكرتي بالشكل ده أحسن 
نكي موضوع إرشادي في مدرسة.. الرواية حرة.. إبداع غير 
د برسالة. وار 

اطعته: إفراز.. بطيخ.. برضو أنا شايفة إن ده كاتب تعبان وعامل 
نوه غير موف . ولو عمل ندوة يوم الأربع هقول له الكلام ده 
اب عنها ليه لا هي مش عاجباکي؟ 

شان مدير التحرير طلبها بالاسم.. الكاتب صاحبه يا سيدو 
عشان كده نقلتي لصفحة الُجتمع. 

4 .قلت بس أغيّر مود.. أنزل الشارع شوية.. بغطي نقابات 
.. تحقیقات وجرایم.. کده. 
الم تغطي بعد کده وفیات. 
آضحکتني.. هاهاهاها... 


هيشم بسخرية: ٠‏ باين الحجاب قفل على دماغك. . ما تتنقبي 
اتن. . الهيجان ده يا ماما عشان العيب والكخ والحرامء. لو كل 


1V 0 


تر ار تبع الجرنال. 

يدها واستظرد في همس: مالك مش عاجباني؟ 
: یش يا «إبراهیم؟ کی ي ن 

1 تج ي «الجر بوتا بالليل: 

ال ات بدری. 

ال الظامر ؟ 


تدخل «إبراهيم! الذي كان يخال في الركن صامت: امن راي 
س ایند | كاج غا ما اران لزق انت بم 


وي کده» واضح إن المود ده بيعجبك نہ 

ot a E 
اسارة).. ت ني ج روات ا رقم ھل ل تقوم تستند إل‎ 
اللاب مر ى هان البخظلون الساقط.‎ EE الحائط‎ 
دخلت ۱ مطح وأجابت؛ صباح الخير يا باشمهندسة اسسارة).‎ 


بصوت خافت أجابت: صَباح الفل يا «رضا.. إيه الأخبار. 
- جبت لك التقارير الطبية وشهادات الوفاة اللي طلبتيها. 
- «محروس برجاس)؟ تقدر تقراً لي مَکتوب فیهم إِیه؟ 

- لا دي كلها موستلحات تبية.. ده أنا طلع عيني والله عشان... 
أدركت «سارة» ما يرمي إليه: هظبطك لما آجي.. آقدر أعڌي 


یکی دایمًا جنبی عشان لو حصل حاجة أغر ف اخلمك. 

١‏ راكي رجالة. 

تر ت راسها متعخلة: آوكه. 

ر ير استة اکا 6 محتب الصحة. ا ا جي خر 
ان غرفة ۾ الت ات رحب بها وناولها ملفا مغلقًا في 


علىك النهارده. e.‏ 
2 لنهارد کن کرمشت هي تلان جنا دتتا في رات" خليهم 
- هستٽاکي . د 
- شکرًايا «رضا». جبينها: ليه يا «(رضا»؟! ما إحنا متفقين. 


الله ال لف ده بالذات آنا جایه بطلوع الر ف . ورحبت صورته 
إت في الدور الاخراني. 
حلاص يا «رضا» قالتها وأخرجت من حقيبتها عشرين جنيهًا 


) قك ريض في متليا د استنی: . أنا عاوزة حاجة كمان:. 
اوزة أتأكد بس من الملف بتاعه. 


رجعت لجلستها شاردة وسط الدخان» سقط بجانبها رماد 
سيجارتها بدون آن تسحب نفسًا واحدًاء حاول أحد اللز جين جذب 
أطراف الحديث ثانيًا عن الجنس في الرواية حين قامت فجأة وكأن_ 
عقربًا لسعها ورحلت قبل أن يَستوقفها «إبراهيم٤:‏ رايحة فين آقعدي 
شویه. 
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4 
Hi 


4 ا ا 
طه» وتحشس شفتیه مُحاولا إيقاف النزيف ثم وضع نظارته 


حي عط «ولند» زر الكاسيت. . «البرنامج العام» كان 
کاريية. . قرع الطبول كان هادرًا.. تضاعف Th‏ 
د حين آردف «(ولیدا: فيه طريقتين تنهي بيهم اللي آنت 
رال على الأقل قذام أبوك؛ N‏ 
1 1 لأولاني هيكون أسهل. عند استغداد تسمع؟ 
- قصر يا ارضا).. الشغل لشه جاي کر انا اورا ۳ وطه» بنظر: اقتاز فأکمل اوليد): هعتبر دي موافقة.. بكرة 
غاب «رضا» عشر دقائق قبل أن يَعود بملف.. ناوله لسارة وط لزم يكون «هاني برجاس» فعل ماضي. 
في عشر جنيهات إضافية قبل أن ترحل. 4 


0 
) «وليد» علامات استقهامه: انسی الثراضا.. الترات ,دة 
ا | ا تفكرك بأبوك.. الراجل الجدع اللي كان بياخد 


ج مت وواه 
ا جه ااا ٤‏ 
ا پو 


أجابها: أشوفهولك.. بس ده مش تبع العشرين جنيه. 


¥ ¥ # 
في تلك اللحظة كان «طه» يتخذ طريقه إلى ميدان لبنان. el.‏ 
قلاا قبل أن قرب السارة.. أب ل «وليد سلطان» الزجاج وأشار 
له أن يركب قبل آن ينطلقا.. ظلا صامتين لعشر دقائق كاد عدَاد 
RS ELT‏ 
بعض الأشجار.. أطفاً الأنوار فباتت السيّارة كتلة من العتمة.. التفت 
ل_«طه». a‏ 
لكمة ملاكم عتيد أطاحت بذقنه فارتطمت مؤخرة رأسه بالزجاج 
قبل أن تطبر النظارة إلى التابلوه وتنغرس قواطع أسنانه العلوية بشفتة 
لتنفجر الدماء ملرّثة القميص.. طنين النحل انطلق في رأسه.. تأذه 
بشدة ورفع يديه بعد فوات الأوان حين اعتدل «وليد سلطان» في 
جلسته وسحب مندیلا وريا مسح به قبضته في هدوء قبل أن سحب 
واحد آخر ویناوله ل«طه») الذي رمقه بنظرة حادة ثم أطاح بيده وشح 
یصیح حین اسکته «ولید»: : دي عشان إيد «السيرفيس». 
۰ 


الطبول جنون: مش فاهم!! 
r a‏ 
لواد تاع . واد اسمه «أمير) أنت تعر فه.. 
آظارید ستار ۲۰۰۸. 
a‏ «طه).. تذكر 
1 تیل آن يكمل «وليد» : بيقابله في «الفورسیزون» بتاع شارع 
ا يكرة مش «آمير» اللي هيقابله. . أنت اللي هتروح. 

اظ نوعب ت لم رتیه . تعالت الطرقات وهو 


تمالا؛ تقس :و انت هتكون فين ؟ 
ل i‏ 


صاعق الكهربي الموضوع تحت ناقل السرعات: بلكونات 
پیقصلها قاطوع خحشب سهل تعڌیه لو ما بش تحت. 
| ت تابلوه السيارة وأخرج زجاجة صغيرة تحتوي على 
ماع ٠‏ ده مش تراب من بتاعك. .ده ترابي آنا. . عارف الرخامة 
الموجودة في طرف بو چيه العربية.. حرامي العربيات 
ویرشها على الإزاز.. يسرطن في ثواني.. ده هيفتح لك 
ونة. ده الت نقيت وة تخلص وترجم زي ما جیت:! 
جتك وتنزل بهدوء وشکرًا. 


- ما ينفعش أظهر في الصورة.. ده شرطي الوحيد. 
- یعنی إِیه؟ آنا ما آقدرش آعمل ده لوحدي... 


قاطعه «وليد»: أنا راسم لك كل حاجة. 


- مفيش جريمة كاملة. 

-الكلام ده في الكت بس:: أنت فكرك كل الجرايم اللي برا 

في الجرايد دي بنلاقي لها حل. ke‏ 
سرت جریا ایز دادنایم ۶ قضية قل لوطوت :| 

- واشمعنی قضيتى أنا.. ما «(السيرفيس» كان عنده دافع. 

- و«ابرجاس» طلعه زي الشعرة من العجين. 

جز «طه» على آسنانه: اشرح. 

- آنا هوفر لك وصول للهدف وخروج نضيف ما يخرّش الميه.. 
امسك.. قالها وآخرج من سترته کارت أبیض يحمل شعار الفندق 
وناوله إِيّاه ثم أردف: آنا عازمك على ليلة في «الفورسيزون!.. يوم 
مجاني مع الحيتان اللي عمرك ما بتشوفهم.. غرفة في الدور العشرين 
بتطل على الأهرامات.. إيه رأيك؟ 

> 

- ده الكارت بتاع الباب.. مش هتعرف تطلع بالأسانسير من 
عیره.. غر فة E:‏ فی الدور العشرين.. (هاني برجاس' ھیکوں ار اکب صداعه وأشياء آخری باد ماء» مُسکنات ومهدئات لن تجدی 
جنبك في ۱۷ ۰ ۲.. وتحت درج الکومودینو هیکون ده مستتيك کال كم من الجنونه يبق تلك الشورة اني تتو سط الصالةء 
r 0 YY‏ 


ف «ولیده :ھی آنا ھسسھا لف:۔ ا رنت کون هة شف 
و زي الساتجر. . كيد ليه مفاجآت في جرابه. 

ا ت ساحر هي الكلمة المنطقة الو حيدة في تلك الليلة. 

ر ح «وليد» بقيّة خطته ‏ بالتفصيل ودول آن يترك ثغرة للخطأء 
اص نین من الخبرة والاحتكاك اكتسب فيها من اللصوص 
تله ما لن يدڙّس في الأكاديميات» قبل أن يفترقا على اتصال 
ي الآمرء أمر الإعدام. 

1 #طه؟ ليلته في السريء يضم إلى صدره قدمين وجرح جديد 
كز وحه التي لا تنوي الاندمال» ينتزعه الألم من غياهب الحلم 
رل تهشم فنا اهما ترات يدور كالثور في الشقة 
انر يعض آامله حتى تفار اء جرع آفراص 


أت ينقزر لها: يبقى أكيد آنا اللي قتلته. 
e‏ د کا ت الشقة کر که و قهھ هدو م عريبة 


تلك العيون التي تخترقه من داخل البروازء عيون أبيه» تتابعه أينما 
ذبا تراة فی کل زاوی حن عندما بطق الآوانء اقرب را 
سحي تلك الابجسامة الياخرة أسيك الإطار وأدار الوجه لہا 
حين شعر بجلده يحترق» خلع قميصه وفانلته الداخلية قبل أن يدخ 
غرفته ویسحب عصيه لیبداً قرع طبوله» آغمض عینیه وانساب في 
قاع مدو أصدر الزجاج له ازير ینکر في واجپه المدرسي تمان 
الغد الذي يحمل من أجله برشامة» ضمانته الوحيدة للنجاح قبل 


سك تزلت مشوار بتاکسی: . فيها حاجة ديى؟ 
مکرکة شان فه سح والهدوم هدوم ایر 


) ا لي حاجة واحدة بس.. قول لي إن آنت مالکش 
کے ل في الميدان. 


النتيجة التي 3 ينتظرهاء› کان ذلك حن رك جرس الباب فأ 3 : ن إدا کان ده هيطمنك... 
اقكاره وضرباتهء رن ثاتا قارب من الباب نظ في المد +«سارة: 2 
«(سارة)» حين همت بضرب الجرس لثالث مرّة فتح: نت لوحدك؟ ا 

خر ا ف 


ا ها صورة أيه المقلوبة فأردفت: احالف ورحمة 


E 
A حاحجة وا‎ | 
ينها ار ی باط‎ a e 

PDI E‏ امش معدت ني سادا 
حبيت بس آقول لك إن آنا جبت بالصدفة ڌ تقرير طبي عن «السيرفيمر 
SSS E‏ 

- وده يخصني في إيه؟ 

-«طه» آنٹ قبل مایلاقواإیده بیوم کنت متخانق.. وش مه 5ا 
تاكسي زي ما قلت قذام الظابط.. آنت كنت معايا في العيادة. 
T٤‏ 


3 LS 1 
a آ 2 2 ا‎ 


جرح شفتيه: من يوم ما شفتك وأنا بقول إن 
ر.. موضوع والدك مش مجرد سوء حظ. . فيه شي ء 
شی ادر سیر . ما تحدبش عليًا. . إبه 


MD 
+ 5 

e 

EYE!‏ | ف 
py Fr 0‏ 
ر : 0 : ك . 

rR 1 

۴ 


ي هش صحافة.. الورق اللى معايا بيقول إن فيه حاجة 


۲٥ 


» ا لم يجد أفضل من رد فعل شجرة ساكنة. 
ب.. کتبتها على جبینه ثم وشمتها على جلده. 


- وافرضي إِنّي ليا علاقة.. هتعملي إيه؟ 

نظرت في عينيه نظرة طويلة قبل أن تجيبه: هاكتب موضو عم 
وال تحص ل يحصل. ٠‏ شاع وجهه وأخذ نفسًا عميقًا وهو يسمع دقات كعب 

- إنتي بتدؤري على سبق صحفي عندي هنا في الشمَة؟ ١‏ ا لو 

انتظرت من وجهه علامة لم تحصل عليها: مصتقاك. 1 

تحشست شفتيه بأناملها فأغمض عينيه وابتعد» اقتربت منه 
وأمسكت يده» سحبته إلى الحمّام» أجلسته أمام المرآة بللت.- 
بمياه ساخنة ومسحت على ظهره» أكتافه وذراعيه» غرزه المتعرجة. 
فقت من حرارة المياه وأنزلت رأسه في الحوض› افعض ۶ 8 
في استرخاء وسرى الخدر في آعصابه» سکن وهداً قبل أن يا 
الها ا يرع آي احضها.. احتوته وقبلت راسه وهي ان 
عاب ووا ومثبتاتها المكسورةء حرجا إلى غرفته» جاس 
على سّريره صامتًا حتى قالت: أحسن دلوقتي شوية؟ 

ابتسم في صمت قبل أن يرتفع أزيز هاتفه؛المخمول: ا 
هترد؟ 

ناقیا لا ا ر «ولید سلطان»: ا 


ESS E E eo‏ ن 
عن ورقة وناولته قلماء. كتب لها اسمًا: خدي قرص بعد الأكل. 


وجمت فجأة ورمقته بنظرة حادة: أنت مش أشول!! 


0 i 


ısma)‏ [۴) کبير» قام وخلع حقيبته من حول وسطه ووضعها 
ش» اعتصر قبضتيه يمنعهما من الاهتزاز قبل أن يخرج 
ین وحلاء من النايلون كالذي يستخدم في غرف العمليات. 
د حقیبته ثانيًا قبل أن يتحسس أسفل الكومودينو ليلتقط 
ای الذي کان مر برا شر بط للاصق» دسّه في حقیبته 
رة عل المراة ليرى وجهًا كساه عرق الخوف. ابتلح ريقه 
ا لقا معشقَقَا قبل أن يطفى النور ويذلف إلى الشرفةت 
ظر ا أعلى مبهرًا بقدر ما كان النظر إلى أسفل مرعباء تأمّل 
ث غرفة «هاني برجاس»» كانت مظلمة لاحركة فيهاء وضع 
الخشي ورنع قدمه بجرص فرق السو ر العريض؛ 
ع یقا ثم دار بجسمه نصف دائر ة استمات خلالها حتّی لا 
ز هتبلا ينزل في الجهة الأخرى» انتظر ثوان في الركن حتّى 
کل ش 7 یزال هادئًا. لم يكن هناك سوى صوت الرياح 
ی عنف فتح حقسته الجلدية وأخرج الزجاجةء آنزل كمة 
ر أ ان العسحوق في يده ثم رها على الزجاج فالتصقت 
اظيس» عشرون ثانية ثم سمع الشروخ تتمشي فوق السطح 
0 رت دة اریت طفطقات قبل آن قارب النافذة 
نهار ن 
ض ليصبح في الداخل» شد الستائر ثم تمشى بحرص 
في ركن بجانب خزانة الملابس» ركن يصعب على 
4 سكن ليلتقط آنفاسه الثائرة مستميًا للحفاظ على 
لگ تعرّت قبل أن يخرج من حقيبته علبة أقراص ليضع 
ت لسانه» بعد دقيقتين اعتاد الظلمة وإن رفضت ضربات 
| ۲۹ 


الفصل الثالث والعشرون 


مساء اليوم التالي.. 

رن حاتف «طه؛.. مكالمة قضيرة کان في اننظارهاء على أ 
حول خصره حقيبة صغيرة واعتمر قبعة أحفت نصف وجهه فل 
یر کب تاكسًا حتى فندق (الفورسيزون». 

دلف الباب الدؤار» مر أسفل بوابة كشف المعادن ٣‏ ر 
الجهاز صفارة تَجنّب لاء أعين فان الإستقال المت 
اللإمحة شعورهم قبل أن يصعد السلم يسارًا حيث المصاعد. خر 
کارت الست م ہے رت تی انع ریات د 
انطلق المصعد فى سلاسة إلى الدور العشرين. . ثوان قليلة أحت 
Fe ATE‏ 
٠٠١‏ مر الكارت ودفع الباب بكوعه تلاقيا لبصمة ودخل | 
تحمل قدماه الإثارة فجلس على الأرض ياقط أنفاسًا تلاح ا 

كانت الغرفة فخمة بحق» على اليسار حمام واسع مربح ا 
الرخام» وفي الأمام غرفة بها سّريران ملكيان بلوني ا والذه 
TTA‏ 


قلبه الإيقاع الثابت» عرقه سال من فروة رأسه العارية مخترقا رموش من وسقطت أرضا . انحنى بأنامل مرتعشة يلتقط سرنجة 
زق غریی نجاو الا یوار میا ویترا : ط ل علی نا 
لساعتين قبل ن يَسمع احتكاك قرب الباب» انفجر «الأدرينالين» ف 
e a‏ پا 
ينضح وجودهء انفتح الباب وأضيء النور» مع وقع خطوات تقترب 
فکتم آنفاسه حتّى لاح مامه «هاني برجاس)» لم یکن لیخطئه» کان 
يرتدي بذلة سمنية بلا ربطة عنق» وقف في وسط الغرفة موليًا ظهر ت ققرات عنقه قبل أن يثبت يداه المرتجفة ويغرز الحقنة تحت 
ل«طه» ينظر في شاشة تليفون محموله قبل أن يرفعه لأذنه: فين کان قد بهمله خبرا. الطب الشرعي.. أفرغ السائل ببطء 
«(أمير»؟ الأوضة فاضية!! خمس دقايق ما يتأخرش. افة تسمح له باحتواء المشهد.. لم یکن هانی قد استعاد 
أنهى مكالمته حين لحظ الهواء الذي جذب الستارة إلى الخارج.. اضر السائل يستبدل تأثير الضدمة الكهربية.. 

اتجه للنافذة ی فلمح ذلك الانعكاس خلفه.. انعكاس «طها. ت من العرى اعتلت جبهته حين رمق «طه» بنظرة فزعة.. فتح 
أطلق صرخة مبتورة والتفت بغتة: 89).. صرخها رعبا وغ ت مُحاو لا التغلّب على عضلات وأعصاب يقهرها الشلل: 
يرتطم بالشتاك.. سدد «طه» الصاعق إلى صدر هاني الذي قبض %4 | 

باستماتة على رسغه.. تطوّحا معا حتى ارتطما بشاشة التليفزيون 
التي أصدرت فرقعة عالية حين افترشت ت بالارض.. عض ها 
كف «طه» فانفلت الصاعق من يده انحنئ ليسترده فتلقى د 
في جنبه أسقطته أرضا.. تبعتها ركلة مؤلمة في منتصف ظهره 
لم يتفادى الثالثة لكنه التقط الشاحن وقام على ركبتيه. حين ت 


عل یه حر وف حمراء. . يتابع ملامح الأخير التي تيتست 

ی رنه وقیصه مار عا لوقت قبل آن بننبة 
و بسر بيدا عن اضر E‏ 
د SS SAS‏ 


ن زاین جاب ف . انحنی عليه «(طه». وصح 
ااه خی شعر الأشیر بانقاسه: آنا شور 

ت فاد تسعت حدقة «هاني».. ثلاثون ثانية ويدأ مُفعول 
ت العضالات > يۇتي تماره. . ابحتل السّائل نقطة التواصل یں 
ارما e‏ 
ت ا RR rh‏ 
ا کت م ارا اهرفس ان 


ي يحوي التحذيرات والتأثيرات الجانبية: اللي بيحصل 
۳۳١‏ 


«هاني» قدميه في ركلة رابعة عانق الصاعق خصيتيه. . غرس * 
الجاع کل ما اكان غوه بین فخدي. اتتاك لارا 
خلالهما «هاني صرخة متقطعة قبل أن يسقط كمكواة. رصعوة 
(طه) يلهث. اتال الوجه المتألّم قيل أن ينحني ویجذبه من قدمه ي 
اتجاه الحمَام. اف تان الع وق حال د 
° 


1 - 


في الأرض قلي ثم رفع يده وتشحَم إبطه قبل أن يخلع قميصه ويلاق 
جانبًا. وھ اا ار بن انرا اتن یاج جد ی 
لأّل مرَة.. حلع نظارته فاندمجت التفاصيل.. قصر النظر اللعين جعل ` 
يلتصق بالمرآة أكثر.. مسح بأنامله السواد الخائر ككهف مهجور أسفل 
محجریه فزال كکحل رديء.. فتح فمه وطالع آسنانه.. صفراء وکأن 
الفرشاة لم تزرها يومًا.. تأمل رأسه والخُرز النابعة منها.. أنفه.. وذلك 
الخيط الأحمر الذي بدأينساب في بقع على جدران الحوض. .دحل 
البانيو ومد يده لا إراديً إلى الستارة التي لم تكن هُناك. کف ن 
للحظات مُحاولا تذکر آین کانت حین لاح آمامه وجه «السیرفيس». 
نزل الماء على أذنيه فانطفاً العالم إلا من صوت خرير منتظم.. على 
إيقاعه الرتيب جالت في خاطره أحداث الشهور الماضية.. ومضات 
مبتورة كشريط فيديو سيئ التسجيل.. كان ذلك حين شعر بتلك اليد 
تلامس رقبته.. فتح عينيه واستدار بختة فوجدها عارية مبتلة الشعر: 


ی من کتفها ودار وجهها ناحیته.. لم یکن وجه «(سارة).. 
#هاني برجاس» يقف أمامه عاريًا.. أطلق صرخة عالية ورجع 
الوراء فاصطدمت رجليه بطرف البانيو قبل أن يهوي إلى 
ا 1 .. قام فزعا يیحث فلم يجد له أثرًا.. خرج عاریًا يدور في 
المجنون.. في ركن بغرفته جلس القرفصاء ودفن وجهه بین 
ا اا الشمس.. قام مترنَځًا يبحث عن شيء ير تدیه 
از الهايف. و ا عل و ال م ان الال 
كة.. وصلة توبيخ تلقاها من مديره في العمل قام على أثرها 
ت تد ا ونزل. 

اعيش حياتك طبيعي جدًّا)..!! 

على العيادات بعيون جانحظة وملامح شاردة.. كان كمندوب 
جيم.. في المساء أخذ يبحث بين بائعي الجرائد على الطبعات 
ولى حتى وجد الخبر.. عنوان كبير بجانب صورة ل«هاني 
ا وفاة «هاني برجاس» عضو مجلس الشعب وإمبراطور 
ولات في ظروف غامضة.. عثرت الشرطة ا على جته 
جمام فندق شهير بالجيزة.. المعاينة المبدثية تثيت وجود شبهة 
ة.. جدير بالذكر أن الراحل يعد من كبار رجال الإنشاء والتعمير 
صر.. ساهمت شركاته في إنشاء 

اه الجرید راردا کے س ا اند 
را: فک او فع انك بالجنون ده. 

قتي لر قلت الك إن آنا تفتلن ما كتتش انرقم 


«(سارة).. إنت إزاي..!! 

ابتسمت بجانب شفتيها قبل أن تلثمه بقبلة.. اجتاحت صدره 
عاصفة کادت تکوي رئتیه.. تسارع نبض قلبه واضطربت آنفاسه 
وتقاربت.. دفعها للجدار.. أخذ يقيبّلها في جنون.. كان احتياجه 
لها أشبه برغبة مدمن.. أغمض عينيه واستخرق في شفتيها.. ثم دار 
وجهها للحائط واحتضنها من ظهرها.. اعتصرها.. أخذت تن 
تصرخ في لذة. . تنطق اسمه.. دفن وجهه في شعرها حين لاح 
تلك الشعيرات البيضاء .. انفصل بوجهه قلياا ليجد عددًا أكبر 


توقف عن احتضانها.. ظلت تئن. را . ابتعد عنها." 
Ye‏ 


- إنت فين؟ 

- خليك بعيد الأيام دي.. آنا هبقى أكلمك.. سلام. 

أغلق الخط ويد حبس أنفاسة.. تلك الفأس المخروزة في الحلق.. 
شهيقه الحارق بلا زفير.. كان عليه أن يتظاهر بطبيعته.. ذلك الشيء 
الذي غادره للأبد.. قارقه النوم وبدأً سقف البيت في الهبوط على | 
رئتيه المتخمة بالدخان.. الطعام یأبی مَعدته وجفونه تحرق عینبه ‏ 
بخلا بظلمة.. الجدران حوله ترمقه.. تراقبه بلا عيون.. تتهامس فيما ٍ 
بينها كنسوة في عزاء السيدات.. تحوّلت كل الأصوات المُحيطة إلى 
صرخات تنادي اسمه.. لم تعد أقراص الهلوسة تزيده هلوسة. 

ما یفور بداخله کان آشنع. 


اتل کرام ردن 


قي التاسعة من اليوم التالي جلست فوق كرسي مَكتبها بالجريدة.. 
دة عابسة الملامح تحت السقف العالي والنوافذ الهائلة لتلك 
ا التي تطل على ميدان «طلعت حرب).. خلفها صورة 
بط الاي جيفارا» بجانب مَجموعة ضور صغيرة تحيط الثاثر 
.. وسط أصدقائها في معرض الكتاب وفي الشوارع وفي 
التكعية. . بحتل العبوس وجهها ترتشف فنجان نسكافيه بلا 
ر تخبط بير القلم الجاف على ا 
ققان عن النقر وهي تنظر لملف مغلق. SS‏ 
مر اتا كان ذلك حين جاء الساعي وأخبرها أن مدير التحرير 
0 اخترقت المكاتب قبل أن تدلف الغرفة الزجاجية.. كان 
جل جالسا مشمرًا أكمامه يطالع بعض الأوراق آمامه.. كيان لزجا 
فل الأولى يبدو مناضلا.. نظرة غضب وقميص باهت ومطفاة 
ك السجائر فيها على مكان: آستاذ هشام.. صباح الخير. 
خشي يا «سارة» واقفلي الباب. 


# ¥ # 


TTY 


اقتربت من مکتبه تنتظر انتهائه من مَراسم دفن سیجارته قبل أن -نازلة. 
بلتفت إل | قق بتاعك د نة FON a‏ 3 ب 
رئيس التحرير امبارح ا إحنابقالنا رة بتتتا ءا 1 i‏ 1 4 
حاجة زي کده.. . هينزل في باب خاص- «أمل الوطن؟.. مش هنل 1 ت مُحرري صفحة المجتمع ووقفوا يتلقون التوجيهات: 
باسمك طبعًا عشان القلق.. هنبداً بمو سى عطية» المحامى.. تقا شاب بر . بعضكم أول مرة ينزل. . عشال کله نحدر.. 
ال ا 2 nk tek.‏ : لاھ رة دي بالذات هتبقى عنيفة. الأمن مُمكن يعمل أي حاجة عشان 
ب الشرعي واللقاء مع مراته.. وبعدين نخش في الحالة التانية.. [ 
RES‏ 7 وع المعابر سخن والدول العربية هات يا شتيمة في الحكومة.. 
١‏ : ا ا 
rma‏ ا 
ا دماغنا حاجة. . إحنامش نازلين نغطى حدث والسلام. . إحنا 
لآحظات قبل أن يخرجوا في اتجاه التحرير. 


قاطعته «(سارة): «(سليمان». 
آردف: آیوه سلیماااان.. وبعدین نخش على امحروس برجاس).. 
ن م بعري اواد الصایع اللى مش 
لاقيين جثته.. عاوزين بس نزوؤد حاجة كمان.. إن الموضوع وراه 

(سارة؟ باستغراب: تنظي ؟!! 

أردف: يوه يعني علاقة بتجمع الناس دي مع بعض.. ممکن یکون 
تشکیل معيّن بیستهدف رموز.. تلوث من منتح معيّن.. تار شخصي 
بين رجال أعمال.. عاوزين حاجة تسحن. 


ar‏ ة لأجل غزة.. 

فى الميدان كان الموقف قنبلة منزوعة الفتيل. . المتظاهرون 
ا ا 
ها الشمس فخارت قسماتها وامتلأت غضبًا.. يوم آخر من 
وات العجاف الثلاث.. سنوات الأمن المركزي. اواج البشز 
ني برجل توم مارات یزم ناسآ ا 
ء.. لافتات ملوّنة عليها صور جشث وآشلاء وكلمات ذات 
© وأوشحة فلسطين تشبه رقمة شطرنج باية قعل ملكها غدرا. 


۴۹ 


(سارة؟ بشرؤد: مش نستنى شوية.. يمكن نكتشف حاجة جديدة؟ 
قاطعها: نكتب الأول وبعدين نكتشف براحتنا.. المهم السبق ما 
يروحش.. مش هنستنى لغاية الموضوع ما يتشم!!.. عاوز التحقيق 


بشرود هزت رآسها ولم تعقب حین الها نازلة المظاهرة؟ 
TTA‏ 


- يا هنية يا زهار أنتو أملنايا أحرار. ها الأسفلت الساخن وداعبت الأحذية ملامحها.. جاهدت 


في ركن قريب من صرة الميدان وقفت «سارة» تلتحف الشار ا الھارب جین شحرت بتاك اید . أصابع متعجلة تتسلل 


الفلسطيني وتمسك بكاميرا صغيرة.. مُحاطة ببعض الأصدقاء قميصها.. تتحسس طريقها نحو هدف مدروس لم تجتهد 
٤ RS NES EA E E e‏ ا کته فے انتقام.. شفت 
I eS‏ ا تر ال متها لبح رعا اور 
E‏ أوعى تسيب البندقية.. فتح المعبر للأحياء.. کب | الأصابع. . مدت بدا م حاولة الأمساك بيده لكذه 
مش للجرحى والاشلاء. : ابا EKE EÊ‏ 
مع انتصاف الشمس بدأت الأدمغة تستعر تحت الخوذ السوداء. ت حى أطفاً أحدهم نور الميدان. 
- ارفع إيدك علي الصوت.. اللي بيهتف مش هيموت. ET‏ 


ارتقی أحد الناشطين القريبين من «سارة) كتف صَديقه.. شاب 4 
طویل يرتدي تي شیرت )۸1)k(‏ یطلق شعره کمیکروفون من 
السبعينيات.. رفع مكبر الصوت أمام فمه وأخذ يصب اللعنات 
على الحكومة والأيدي الخفية التي تمنعه من تحرير فلسطين: لا ) 
لا للتطبيع.. مش هنسلم مش هنبيع.. ثم أخذ نفسًا وردد: يا (... )يا 
مسطول.. معبر رفح ليه مقفول؟ 

وكأن تلك هي الإشارة المتّفق عليها. . حين سمع الاسم انفجر 
الأمن المركزي.. تلاحمت الأيدي والعصي وتعالت الصرخات 
التي زادت من ثورة الجانبين. ات اکتا وکات ار 
وارتفع طنين الغخضب: يالا يا مصري يالا نجاهد ... مصر وغزة اتنين 
في واحد. أغلق الأمن الدائ ثرة وبدأ التضييق.. لم تتوقف «سارة عن _ 
التقاط الصور رغم الهرج.. صر خت وشتمت ثم جُذبت من حجابها..__ 
تبعثر شعرها وسَقطت الكاميرا فانحنت تلتقطها حين تلقّت ضربة_ 
عنيفة خحلف رأسها.. ألقيت على الأرض سط القطيع المتدافع.: 
° 


ي ذلك الوقت تاقّى «طه» المكالمة التي ينتظرها.. هرع بعدها 
ب الطريق الصحراوي.. «واحة عَمرا.. ركن سيارته وتر جل 
| قف بجانبھا حتّی أتته مكالمة آخرى من رقم آخر: آقعد اشرب 
جة لغاية ما أجيلك. 

بالداخل كانت القاعة واسعة شحيحة الزوار.. طلب نسكافيه 
سيجارة متر قا حتّى أتاه الصوت من خلف آذنيه: أزيك يا 


أن «وليد سلطان» يلبس نظارة سوداء وكاسكيتة رمادية حجب 
کف ملد: وئ الزقت. . زفرها «طه». 
ا د انا اس ك1 
1 ت اطه) ومسح ا a aj‏ لصمت لا ب تخللها سوی 


انات: انت اما یکن a‏ 
۳٤١‏ 


رو عليه «طه» بصمت فأردف: وجودك في البلد ما بقاش مضمون.. 
الأفل دلوقت.. فی يؤمین تكون لمّيت حالك.. هتسافر. 
0 افر 


- أوبا... واحد تاني؟ فرق جامد بين «طه» اللي قابلته أوّل م 
وسن الوحش اللي ل کی از بایكه.. ایت اف آکید حاسس 
بالفرق. 

أطفاً (طه) س جارته بعنف في كوب النسکافيه: فرق!! أنا ما بقتش 


طالبا.. بلد نضيفة. ابيد عن الزبالة. . تقدر تبدا من جديد. 
ا بیت واد ای مر ی آذ E‏ 

o‏ لطمت المفاجأة «طه» فازداد صما حين أكمل «وليد»: الوقت 
فک ای اشنم ال قامد لن نکن ا اکر ا 
ابتسم وليد: إحنا اللي الملايكة قالواعلينا هنسقك الدماء ونفسد ر ر الس حية التمبانة اللي أت عماتها دي تخس في الث 


- وهو مین فينا بني آدم؟ البنی آدمین دول عاپشین بره. 
رمقه «طه» فی غل: مال إحنا بقينا إيه؟ 


في الإرض.. : چتائي خانة انتقام.. طالما فيه تمثيل بالجثة يبقی هيدو رواعلی واحد 

قالها ونظر للضمادة التي آحاطت رسغ «طه» من جراء العضة: رة رة . قرب واحد. ختوق مين قي الاي 

= إنت عملت فيه إيه؟ | ي «السيرفيس).. رئيس المباحث بيبقى معاه سجل کل 
E‏ ادتاک رد فتك إن فيه بلا 

يهك تعرف؟ ي مالم .. هيلاقي سيادتك بتنفي معرفتك بيه رغم إن فيه بلا 


ه.. هنا الشك هيشتغل.. د تخب أکمّل؟ 


- محدش قادر لغاية دلوقتي يشم اتقتل إزاي وليه. : r‏ 
تطل (اطه) خارج النافذة هربا فقرع أوليد» أصابعه على المنضدة: 


- مش عاوز أتكلم في الموضوع ده. 
- صحیح. انت قات وه لبط ابات لقااسالق ہرم إا 
«(السيرفيس»؟ 


- قلت له إني ما أعرفوش. 


ر ك ذه غير إن فيه زروطة في الفندق-والمديرية مش هتسكت»: 
ی کبیرة. وانت أکید نسیت حاجة کدهوالا کده:. آي مکان 
هکون أحسن من هنا. . ما عندكش اللي تخسره. 

قالها وأخرج من جيب شترته مظروفا وناوله ل«طه» خلسة. 

- إيه دول؟ 


Er ا‎ 


- عندنا مشک كلة صغيرة.. مش صعَيّرة أوي. . آنا عرقت إن 
موضوع «السيرفيس» مسمّع ولسه بيدوروا وراه.. سّهل الربط ما 
بين الجريمتين.. خصو صًا انك انهمته في قضية أبوك. 
e‏ 


أشعلل سيجارة وأردف: جد يومين ترك على محطة تی 


تركب قطرإسكندرية. تنزل تاد میکروباص او بيچو. 7 


عاوز آروح المكس. بتاع ساعة ساعة ونص من المحطة.. ج 
«العجمي» على طول. . هتسال على قرية الصيّادين. Eu‏ 
اسمهاقهوة ااصتورا. . هتسأل على واحد اسمه (حسن الجرجيشي».. 
قول له آنا جاي لك من طرف «ولید بيه سلطان» بس. - هو هيتصرٌف.. 
ما تذيلوش فلوس.. الفلوس اللي معاك دي ليك. 


- مرکب؟ آنا مش رایح. 


ا E A a‏ 
براحتك.. أحب بس أعرفك إن مُذكرة ضبط وإحضار باسمك 


مسألة آيام على ما تطلع.. ومُخبر عينه على العمارة لغاية ما سيادتك 
طب الموبایلن کان 

لم يمالك «طه» نقسه فقاطعه: خلاص فهمت. 

سحب «وليدا نفسًا من سيجارته: «طه» نت زي أخويا الصعير.. 
بنشف عليك لمصلحتك.. هنا مش زي هناك.. هناك فيه فرصة 
ور ا ا ماري قي الشهر 
عمرك ما هتعملهم. ھا انت میت مت مټت.. ما تماش زڼي وتدفن 
نفسك فی مکان ما يستاهلش. ا تام بمرا ست . البلد دي 
قذامها ولا حمسین سنة کمان عشان يتعاش فها. ت خا 
على واجد فاسد! اتن !1 الف.. پس اناس دي زي الابراص.. 
كل ما تقطع لها رجل هيطلع لها عشرة.. يعني أقول لك خبر.. 
(سمير برجاس» ابن عم «هاني برجاس» نازل الانتخابات في 
نمس الدايرة. خلصنا من شاذ طلع لنامُدمن مخدّرات. ا 
4٤‏ 


ده قارع ظبول. . مرت ساعة تداخحلت فنها کل دات الأيام 


س والتظبيط وهايخدها غصب عن عين التخين.. تفتكر حد 


ک .. يتن فى مالطا.. من الآخر بلدك هيا المكان اللي تلاقي 
ل 3 افكت .. والمكان ده مش هنا. 

ترقرقت عین «طه) بدموع لم تجرؤ على مُغادرتها: مُمكن أعرف 
زيا شاف إيه يومها؟ 


ا 


1 1 


ا وڈ شر لاوليد» دخان سیجارته: مش هتمری يا ((طه». 
| ناما عملتش کل ده عشان : تقول لي مش هتفرق. 


زغ «وليد» في حنق: شاف «هاني برجاس» بيتّاكل في الفيلا.. 
ولعت انت التور. 


ا طب حل اسا سین رقف دراید نالتا : روح دلوقت. 


ام کوێس.. أبدأً حياة جديدة.. وما تنساش قهوة (صبور». 


ا ا . نظر له «طه» ولم يتحرّك فعاجله «ولیدا 
PADRE E a‏ 


: الک .۔ حتقرل الاجا ده علمتی اچد لر عرزت آی جاب 


تی .. احنا اخوات یا (طه». 


وحل (اوليد) ساحتًا الهواء والآلوان تارکا ورأءه أعقات سجائره 
والظرف. فته ااطه) . . النقود کانت بیجانب دفتر والده. . أغلقه 


ودفن وجهه بین يده ينصت لأنفاس ظنها سكتت. . فقط قلبه يهز 


0 


الماضية معا لتصنع معرض سريالي لفنّان قزر الانتحار حرقًا. . كانت 
كل الاحتمالات تنصت في تي جةواجدة: 


لم يعد يملك إلا إتباع الطریق حتى نهایته بحثا عن زفیر يريحه 


من شهيقه المتواصل. 


TE 


عدا الخبطة العنيفة التي أفقدتها الوعي لم يكن نصيب «سارة» 
وی رکدمات طح متفر قة من جراء السقوط بين 
3 م.. استلقت على سرير صخير بمستشفى قصر العيني مربوطة 
۴ زاق امین حن دحل الطيب يحول صررةآتة 

ست «سارة) المشاغة. PF:‏ کیت لك على خروح ٠:‏ سر 

بج سیم ومفیش ارتجاج. E E‏ 
E‏ ما تتسیش انك بنوتة.. آنا بنتى قذك. 

لمملة قبل 
ند على اثنين من صديقاتها وتغادر المستشفى. في الطريق 
سالات للاطمئنان على صختها وإحداها كانت دعوة من 
کا ات یی ت دارت رن تات ب بجا لامر 
پيتها.. لم تستطع النوم.. عيناها جاحظتان تخيف النعاس.. 
يلد تلك اليد التي اخترقتها ووطئت أرضها في لحظة ضعف.. 
پا.. قامت إلى المرآة.. نظرت في وجهها قبل آن تجرد من 


EV 


فكت الشاش السستيفا من رل o‏ 
تنظر لشاشة تليفونهابَحدًا عن مُكالمة من «طه». . في نزولها توقفت أمام 
شقته. . همت بطرق الباب قبل أن تتردد وتنسحب. . نزلت من التاكسي 
مام سينما «ريفولي» ثم عبرت الشارع في طريقها ل«كارلتون». . مگان 
آشبه بمقهی . . صعدت الدور الثامن الذي تسرب صخبه الى الخارج 
ودلقت.. شرفتین کبیرتین وبهو واسع یحمه ([0) متمکن. . إضاءة 
خافتة وهواء مَملوء بالنشوة استقبلت «سارة) استقبال بطلة. . الف 
الأصدقاء حولها يقبلونها ويحيّون نضالها.. حين انفض الجمع کل 
إلى مرقصه سحبها «إبراهيم؟ إلى الشرفة بعيدًا عن الضوضاء: حمد 
الله على سلامتك. 

د الله يليك 

ناولها زجاجة ستلا فأزاحتها برفق: لأ.. مش قادرة.. لشه حاسة 

أحاط وسّطها: لو كنت جنبك ما كانش حصل لك حاجة. 

شردت بنظرها في الراقصين بالداخل: إيه اللى بيحصل بره ده؟ 

- بتتکلمي عن إیه؟ 

- هو ده التضامن مع اللي اعتقلوا في المظاهرات!! 

- هي بدآت بتضامُن» بس الشباب تقل في الشرب حبتين. 


ده تهریج. 
TEN‏ 


أنت وراكى حاجة بعد الحفلة؟ 


مر وّحة. 
ما تیجى معايا.. عندي ۴0داء) يخبل وعاوز أسمّعك حاجة 
[الديران الجديد. 


فین؟ 
ب - البيت. 


ong reer 
نظرت في وجه «إبراهيم) لثوان قبل أن تشير لاسارة»‎ .. 
باستغراب استأذنت «إبراهيم» وتبعتها حتى الحمّام..‎ .. 


ل وآغلقت الباب بالمزلاج وسط ذهول «سارة» و همست.: 


«سار .. أنا كنت معاكي في المظاهرة النهارده. 
- شفتك يا (نهی». 

| كيت بصزر من شباك عمارة في الدور التالت. 
1oK) - 5‏ !! 

9 صورتك لما وقعتي. 

قالته ولم تتأمل مَلامح (سارة) التي انبعجت في ترقب.. دشت 
1 ى الحقيبة وأخرجت كاميرا وضغخطت زر التشغيل.. بتركيز 
3 ت «سارة» في اللإطار المضيء.. بدأ القيديو بلقطة واسعة 
. هراات.. دقائق طويلة قبل أن يحدث الهرج بعد الهتاف ويبداً 
الرکري في التضييق على المتظاهرين.. هنا اقتربت الصورة 


۹ 


من كتلة بشرية على طرفها كانت «سارة!.. تهتف وتلعن وتسب حين 
وقعت الكاميرا.. انحنت في اللحظة التي اقترب أحد أفراد الأم 
المركزي وسذّد خبطة بعصاه السوداء لأحد المتظاهرين الذى تفاداه 
فارتطمت راسيا سات الم يکد يها أحد سر ولك اتا 
اا یا کک ب ی ھا وای واا کن 
الزمن توقف حين شاهدته يتصتع مُساعدتها.. يمد يده إلى صدره 
وکانه يحملها.. پتحسس مو خر تها بو جه يحمل أسقا.. سف ذئب.. 
بهتت «سارة؛ جين توف الفيديو.. جحظت عيناها في شرود قبل 
ان تحتضنها صدیقتها: الواد ده بيمثل من زمان.. وَّاطي ووسخ.. 
مدسوس علينا ومعندوش قضية. . يتقبض عليه في المظاهرات.. 
ويطلع ول واجد. . وعلى البلوج بتاعه بطل واتعذب.. «سارة).. لو 
حبيتي أحطها على المُدرّنة محطها. 

أخرجت الشريط ودسته في يد «سارة): 

تركتها في الحمَّام تلملم أشلاءها المبعثرة.. ذابت E‏ 
وجنتيها في خط سود كثيب.. نظرت لنفسها في المرآة تستعيد 
رآت قبل أن تخرج في هستيريا وتتّجه للشرفة. E‏ 
0 . کان واقفا 
ما می چا اا ادان حین بحت علی :بعد متر ما 
أحكمت قبضتها على عنق الزجاجة ورفعتها قبل أن تهوي بها على 
مۇخرةر أسه.. تفجّرت الزجاجة بصوت غير مسموع وسط الضوضاء 
وانهار «إبراهيم» أرضًا. مد قران تر قشت الما فار اعد 6ا 
E‏ 


اسارة! التي وقفت تنهج وهي تثقب (إبراهيم) بنظرها.. | 

ادح یحاون نھ ما دت نق پتل زجج ی دی 
: نت فوق ظهر الراقد على وجهه قبل.آن ترحل وسط الوجوم 
اولات.. 

ف ارقت کان اط باط اعرا ی ن کل وا 

واحدة حَوّت مَلابس وأوراقا وبعض الور :وة ترات 

ي جيبه ودخل غرقه واه . وضع الكرسي في مكانه المعتاد 
ج بجانبة النظارة ألمغظمة: . كان ذلك حين سمع الحفيف.. 

: ا سن ات . بر جليه الجافة ومنقاره الحاد وسواده 
».. يسدّد محجريه الغائرين إلى «طه» هت لاك المرة 
بنرا . اقترب «طه» فرفع الغراب رآسه في ثبات 
pem‏ اف ا 
ا . ملمس قطيفة لا يليق بكابة يبثها 
لن تلك المرة كان الشعور مختلفا. . لم يعرف «طه» لم 
ف بدنه.. لم لم ينفر.. لم لم يغلق الشاك على رجليه الجافة 


ور 
اعود ثاتيا. بداو وده حمیمیا کدی هر لم یره عند ن 
کا رار تلب بویت ا راا دوا ر 
4 لأبيه.. كسر واحدة ومد بها يده.. لوان ظل الغراب ساكتًا 
افر حطرتين تاحية الكف الممدوهة: . تاملا لثوان ثم قرب 
كط القطعة. . لاكها في سرعة قبل أن يلتقط أخرى. . بغواقه 
بۆايد. . نقر الكف حتّى آنهى ما معه. . هل تلك التي على 
مامة!!.. كان ذلك آخر ما لمحه «طه» قبل أن يفرد الغراب 


حه اا ضا تعد دقائی أفاق من شروده.. أغلق الشاك 
: ۱ 
۳۵1 


وسحب حقيبته واستقل حافلة الدراسة»ء اعتلى كوبري المشاة عابرا 
للضفة الآخرى من منطقة الحسين حيث الحياة تجري كبيت التمل» 
بازارات وعطارين وباثعي تذكارات» أسماء الأحبة مرسومة بالرمل 
في زجاجات» کوارع «(العهد الجديد)» فطير «أولاد الحسين»» کبان 
«الدهّان؛ وأرز بلبن «المالكي»ء مَصاحف على الأرصفة تباع بالوهبة 
وبدلات رقص متلألئة فى الفترينات» مسجد يملؤه ماسحو الأضرحة 
ومقتلو الأقفال» وتای ات جمبالات اسان بارزات النهود فی 
المقاهي عامرة بدخان التقاحء صَاغة للذهب والفضة وشخاذون 
ملخون» عالم صاخب تديره كلمات الشرف والعهود وبعض اللغة 
الأ جنبية الركيكة» يحمل متناقضات بعدد ديانات الهند. 

اخحترق «طه» الأزقة والحارات المزدحمة لحي «الخرنفش).. 
كان العثور على بیت عښته أشبه بالبحث عن نجم في سماء القاهرة 
المغبرّة وسط مُوسم حرق قش الرّز.. لم يذكر آخر مرَّة وطى فيها 
تلك الأرض.. ساقته أرجله إلى حارة بدت مألوفة.. ناداه بيتها من 

بين البيوت.. ثلاثة أدوار لا زالت تقاوم الزمن.. دلف المدخل العتيق 
واستقل السلالم الممسوحة قبل أن يقرع الباب. . استقبلته العجوز 
قاو تھا العتادة۔. طعت على کا خد حم قبلات جارة وط 
هو يدها بواحدة. . آأمسکت بو جهه تتفخصه وكادت تطمئن لنظافه 
أظافره قبل آن تصنع له ما يرم عظامه الخربة آتبعته بكوب عرقسوس 
مثلج وبعض العتاب من فلة السؤال: آنا جاي أبات عندك كام يوم. 

لم تشأ عمّته أن تفاتحه فيما يطل من عينيه.. كانت أمارات الإجهاد 
والقلق تطل من وجهه ویخيّم عليه صمت مُحکم.. جلست بجانبه على 
الشرير وأحكمت الغطاء فوقه رغم الحر وسألته: أحكي لك حدوتة؟ 
Tor‏ 


و منه ابتسامة ب دفث: وآنت فاكر اتك کرت پدواد:. 


کي ناعتي. 

یہ راج اسه ت .. ساكن في بلد الناس فیها نسيت 
کل یوم کان يصحی الصبح بعظهم ویهدیهم. .ل الاس 
اسع ولا حداتجاب وفي مرّة قال ما ينفعش معاهم غير 
ا ا و وعنها. E‏ 


ا يا عمتي؟ 


ا 1 ل 9 تفن ا 
ا 


r‏ . ما بقاش في الحي حد غيره. 'افتری 
e‏ سیل اللي ا راورن لای الع ت 
ا قبه. ا RE‏ کانافاکر 


آٹوح٤..‏ ما کانش یعرف إن «انوح ١‏ مش هو اللي انتقم. 


ليه يا عمُتى بتحكى لى الحكاية دي؟ 
ت له وربتت على وجنتیه: نام دلوقتي .. النهار له عینین. 
کن تة من اطا مین دمر اه نام تلك الليلة كما لم ينم 


بل» صخرة ةفي قاع بحر لا يقلبها تيار» استيقظ فقط حين ضربت 
ی نور الشبا و لفحت النسمات و حهه» بیخلاف صو ت مزمار 
Tor‏ 


بائع غزل بنات وضربتين من مفتاح إنجليزي على أنبوبة بوتاجاز_ 
وصوت بائع جرجير» نادته العم إلى إفطار كلاسيكي» فول بالزيت 
الحار وبيض مسلوق وجبنه قريش بالطماطم» لم يكد ينتهي حى 
وضعت في يديه حقيبة قماشية مشجرة وأحكمت حجابها ونزلت 
مع لی النرق شی وراءھا پستمع إلی حکایاتھا عن کل ر 
يمرّون به» شارت إلى مبنى وكالة بازرعة: من هنا كسوة الكعبة_ 
كانت بتخرج على الحجاز. 

ثم لمنزل آخر: وهنا کان عايش الريّس «جمال». . جك کان 
بيقابله عند «عبده» الحلاق اللي على الناصية وبعد دقائق ن وهنااتولد 
اج ملعف ١8‏ الله بر حمه.. تم توت عند نايا حديدة من أ 


أت فارني مش حاتة سه بيك؟ طالما منخلق کده غند دکان 
4 نتسمت..سحته عا ی سوق خضار وندآت تجمح 
حین استطردت بدون أن تنظر له: فيه ناس في الدنيا دي 
| تصعب على النشتر: 

اوه كيس من الخضراوات المشكلة ليحمله عنها وأجابته: 
ف إن أبوك كان ليه ظروفه وآنت ليك ظروفك.. 

تف «طه» حولها ليواجهها: أبويا كان حاكى لك؟ 

آشارت افايقة» إلى بائع: يا عربي.. AE e‏ آرنب حلو. وبدون 
مت : ايو ا ع ۵ ما ای عن حاحجة. 


أدوار مَطلية بلون فوشيه زاعق: وهنا كان بيت جدك الله يرحمه.. 
شتروه جماعة فلاحين بعد ستك ما ماتت. 


تعلق نظر «طه» بالبيت الملون قبل أن ينسحبا إلى حارة مَكنوب_ 
على لوحتها الزرقاء «درب نصير».. مشت لأمتار قليلة وأشارت إلى 
محل صاغة كبير يُدعى مجوهرات «ألبير»: هنا كان جك على طول 
يجالس «لييتو» صاحبه. 

تسر «طه» أمام المدخل كمن قابل عفريتا.. أخذ يتأمّل المنى 
العتيق الذي لم يعد يحمل أثرّا من صاحبه سوى لافتة مغبرة ظهرت 
أطرافها من تحت اللافة الجديدة كانت تحنفظ بحرفين من أ 
«لييتو».. لم ينتشله من استغراقه سوى عمّته التي فاجأته: أبوك حك 
لك. 


کان مختي عنّي أنا. 


ت الل كنت فاضل له من الدنيا.. كنت عاوزه يحكى لك 


ز (طه» رأسه ولم اق فاردفت: زك کان بیحارب الكون 
ل جواليه.. طول عمره بيدور على الدنيا اللى مش هتتوجد.. 
ا أجيك شُفت!! عشان تصلح حال الناس اصلح کبیرهم.. يا 
المولى ينظم دنياه اللي خالقها. 


کر «طه» لحظات قبل أن يستطرد: عمُتي.. آنا مسافر.. ويمكن 
آلجمته الجُملة: حكى لي عن إيه؟ ا 


iT: 


- مش حل يا ابني.. لكن لو أصلح لك ابعد لغاية ما نفك 

قضى يومه بجانبهاء كنس شقتها وآزال العنكبوت الذي عش 
في ركن لا تستطيع الوصول إليه» صنعت له ملوخية ب«الأنارب» 
وأخرجت من الكنبة اللإسطنبولي علبة صاج دائرية كانت معبأة 
بالحلوی يومًا قبل ان ت 
بحري تلالا سن الا كريات. تارب الماكلة الادقا واليران: ا 
لأبيه وإخوته لم يرها من قبل» صورة لجذته» وصورة تادرة ل(تونا) 
لون أحدهم شعرها بلونه الأحمر» كم بدت جميلة کم بدت شبيهة 


بااسارة)» لم ت تمر الليلة قبل آن سم حكاياتها بقصة بقصه افوزى! الدي 


دهسه الترام و«حمدية» بنت الخالة التي هربت مع «(صبري ابن سامية 
الخيّاطة». كان ذلك قبل آن يستأذنها ويقبل وجنتيها ويدخل الغرفة» 
بحث عن قلم وأوراق وبداً يدون بعض الكلمات حتى غابه النوم. 

في الفجر أيقظه صوت الأذان ويد عمّته» توضاً وصلى واستسلم 
لبخورها المليء ء بعيون العقاريت بعدما أصرّت على رقيته وقراءة 
المعوذتين» ظل بعدها مستيقظا حتى أتته مُكالمة «ياسر»» كان ق 
طلب منه أن يقله إلى الإسكندرية» حمل حقيبته وودع عجّته في 
كلمات قصيرة مُستجديًا دعواتها التي انهمرت عليه كحبات المطر 
قبل أن يصحبه «ياسر؟ إلى مَحطة مصرء اندسًا وسط زحام الصاعدين 
إلى الدرجة الثانية من القُعبان الحديدي الذي انطلق يهتز في رتا 
زار ا ممل؛ بجانب النافذة جلس «طه)» شرد في المارة 


في الزراعات وفي انعكاس وجهه العابس من أشعة الشمس عا | 
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تتحوّل لمخزن صُورء فتحت ظرفا أصفر 


چاج› حاول «یاسر» استدراجه لحدیث لکته لم یجد ما يقال 
ين أو ثلاث على سبيل تحريك عضلات الفك لم يفلحا في كسر 
ت حين تز لا المحطة لفحتهما نسمات اليود» ركبا سيارة أجرة 
هما لمنطقة المكس» انقضت ساعة قبل أن تلوح قرية الصيّادين 
أسبه بقينيسيا اللإيطالية إذا قصفت بقنابل الفقر وقذائف اللهاث 
اة العيشل» نزلا ياتمسا قهوة «صبور» من إعجوز متهالك 
فيل البطالمة.٠‏ أشار باصبغين يرتعشان: عدي الإمة التاقية.: 
ھر اکب «(أبو زهرةا. 

كيرا كوبري صغير فرب الجامع قبل أن يتخذا طريقهما وسط 
قي تحعضرن يخر شى وصلا القهرة: الا عن حنمن 
ر جيشي».. لم يکن موجودا فاحتسيا کوبين من شيء يشبه الشاي 
۾ ن ينحني صبي الهو على أذن «طه»: «(حسن» جاي أهه.. آبو 
اي خناك ده.. لم يكن صا5ا بذيتا يلس ملابس البمبوظية!. 
د مر مفترل العضلات ير دى لانن شبانة فاقعة اللون.. 
قبل ا ی ن در حتی عرف آنهما من طرف 
1 ان قر ملاغيتي على کل حاجة.. الأخ ده جاي معانا؟ 
يشير ل«ياسر». 


: طه» فابتعد «حسن» به أمتار عن القهوة ثم لوّح بأصابعه 

بعيد: شايف السوبر ماركت اللي هناك ده.. هتروح تشتري 
ر عا ریس غ وی ب تف E.‏ 
اقشات فول على طعمية من العربية اللي هناك دي. . وأقراص 
| وإسهال من الأجزخانة وتعالا لي بعد ماتودّع زميلك. 


قارياك.. واحدة تانية كانت طلبت الطلاق. ؛ عشان خاطر 
اللي بكرة ربنا يرزقها ب«هيركليس).. وابقى يا سيدي اطفي 
رر وآنت شغال. 


e lS 
USANE 


- الصعيد!! أعمل ! إيه في الصعيد. . آنا مش هعیش طول عُمری 
هربان.. امسك.. ده نسخة من مفتاح الشقة.. التوكيل اللي معا 
يخليك تبيعها في أي وقت. أنا كنت ملاغي الولية «ميرقت؛ اللي 
في التالت عندنا.. ما هتصدّق. . واستنی مني تلیفون عشان تحول لي 
على آي بنك. . والجواب ده تذيه لأمّي. . عنتوانها عليه.. وده ل«سارة) 
أوعى تلخط . . فيه حاحة كمان. 


قر (اياسر» على يده واحتضنه. . افترقا حین - جمع «الجرجيشي» 
4 وشابا آخر: تعالوا معايا. 


ار «الجرجيشى» ومرافقاه بمحاذاة البحر حتّى دخلوا كوا 
ا يقال له حص رائحته أنفاس مكتومة وعبق أر جل مُركزة.. 
انحل كانوا ثمانية يجلسون القرفصاء.. وجوه ريفية شاحبة يعلوها 
اد غائرة مترنصة.. آغلق «(الجرجيشي» باب الخص 


- خیر. قت للجالسين وبينهم «طه» الذي انحشر وسط الجمع: بُصوا يا 
البت دیاس اللي أت کا EA E‏ اك . بالصلاة على النبي كدهإ إحنا هنتحر ك بعد اتناث اا 
مالها؟ إشارة إن مراب الخر ب بعر الوردية. . هنمشي خحمسة ميل 


اك حتستلمكوا مركب تانية وتوضلكوا بالسلامة.. مين ما 
س بیت رمش باسیین؛. فش یعوم؟ 
بعدما حكى «طه» حكايته سكت «ياسر» لدقيقة قبل أن ينفجر: ای یم ا دی ارت ازل : حلاوة.. 
الله يحرقك بجاز. إلهي تغرق بيك المركب وتطلع لك سّمكة قرش ة الواحدة بميتين جني. الكل ياعد اء آله وره 
حولة تؤرمك في أعز ما تملك يا بعيد. ا ا کا ی ی ر و ر 
شك طه؟ تی دمعت یاه فيل آن ر ھا والب جا اې استفساراٹ؟ 
بنظرة تأفف: يا برنس سم عل زميلك واتکل. Ee‏ إقع البعض أيديهُم سائلين عن بعض تفاصيل الرحلة مثل قضاء 
حج هيا عشان اللمَة دي.. مش عاوزين مشاكل الله يبارك لك. ية ومْدّة الرحلة وأي شاطى سينزلون:. طمأنهُم «الجرجيشي» 
لله يا «ياسر». :لم على عمتي. ٠‏ ثم همس في أذنه: آنا کلمت مضيفة طيران على خطوط «لوفتهانزا» الألمانية وطلب منهم 
مراتك امبارح على تلیفون البيت وفهمتها كل حاجة. . البت غلاة وٹ هادئين في انتظار إشارة منه قبل أن يغلق الباب لتزداد 
o۸‏ ۳0۹ 


الرائحة تركيرًا خحاصة حين عربت معدة أحدهم عن التوتر بإصدار 
غاز أقرب لغاز الأعصاب.. نام أغلبهم فيما جلس «طه» ضامًا ساق 
إلى صدره واضعًا منديلا على أنفه حين تحدّث الشخص الجالس 3 
چان شلك ما دحل سد ؟ ) و 
SEET 1‏ ات ما عندكش آرض تزرعها؟ 
- آنا فعلا ما دخلتش جیش . ٤‏ 
) ۳ زرع إیه يا عم الحاج. . الزرع ما بيجيبش همه دلوقت. . آهل 
بو جه امم وعيول خضراء ونحافة ورفه ۰ جرام: عشان کده.. االأراضي عشان تمتها یغلا. . اللي تبطلعوا إيطاليا هما 
محسوبك «علاء عبد الجليل).. من الفيّوم. یشتروا وینوا البیوات. . والجواز قى صعب. کا واد 


بس اللي وصلو EEDA‏ 


- «طه» من القاهرة. SE‏ بالکيلو 
- غر دة!! تي لها بيت تلاتدوار لوحدها.. هبص على اللي زتي ليه؟ 
اليه الغ يب قول لي. . الليلة 2 بتمشي إزاي؟ 

ET‏ ا خاجة. . الخمسة ميل بحري دول لغاية ما نعدي من خفر 
فل مک عو کین غل کو يطلعوا الطلعات دي. ل 

E RR O e 1 e OLO SE 
إيه المشكلة؟ ااي رتش پا ای قوب جزرةفي طا . غالبا راجوسا..‎ - 


کک یع لین مر رل . هناك فيه جماعة طليان بيبقوا 
0 لهب روو . تلات تيام لغاية ما تظبّط حالك 
لدوريات تخف د بالك الشرطة الطليان رأحمين أوى ٠.‏ اا 
بت على خیر نطلع بعد کده على على «بالیرمو» وربنا يوفق. . تشوف 
بى بت طليانية والا واحدة كبيرة شوية تكون عاوزة راجل وعلى 
5 وسك طوح رجليك.. انت بقی مسافر ليه؟ 


- إحنا فين وأنتم فين.. ظروفكم أحسن منّا ميت مرة.. نا مش 

n:‏ نت مسافر ليه يا عیاکے؟ 

- أقعد أعمل إيه؟ البلد كلها بتسافرء أنا من «تطون»» تسم 
عنها؟ میلانو الفیوم» گل الشباب بیسافر اول ما عوده یشد آنا لبا 


أخين ماتوا فى البحر»ء وتلاتة وصلوا بالسلامةء هما اللى شايلين 
البيت دلوقت. 


هربان من جوز أقي.. 
لهالل لقا نوصل بالسلامة هعمل معاك واجب. . أآخواتي 
ابتلع طه» ريقه بصعوبة: غرقوا!! ال جدعان.. تاکل؟ 


ا ۳ 


ا 


فض علاء لفة جرائد مليئة بالسندوتشات: بد آیدك یا عم رالا 


بتقر ف؟ 


- لا والله مش قادر.. أعفيني. 


بزيت «التربنتيا. 


مع تناقص السندوتشات التي : تشرّبت الحبر من الجريدة المهترئة 


ظهرت معالم سطور مبلّلة وصورة منبعجة تكللها السلطة الخضراء 
لكتها كانت واضخة بالقدر الذي جعل «طه» يزيح قطعة الخس بيديه 
ليتبيّن ما تحتها.. حدق فى الورقة قبل أن يَسحبها.. سقطت المخللات 
من فوقها فاستنكر رفبقه الفيومي إهانة التّعمة. . أعاد «طه» قراءتها 
بعيرّن تلهث كالباحث بين الأسماء فى سجل الزاسبين قبل أن يفتحج 
کک ا راا و الد وه ا 
النتيجة التي قطعها يَومًا ودسها بين الصفحات يوم أضاء «طه» النور.. 
أخرجها وقراً التاریخ.. السبت ۱١‏ نوقمبر ..۲٠٠۸‏ نقل بَصره بين 
ا ا ل ا ای مقر رال في | 
لتوقف أمام صفحة بعينها. . الصفحة الأخيرة. . السطر الأخير.. و 

E E CRS 
حين لمعت في ذهنه فكرة. . كان ذلك قبل أنهيطبّق ورقة الجرائد بزيتها‎ 
وخشها وفتات طعمياتها ويدسها في جیبه.‎ 


# # # 
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الفصل السادس والعشرون 
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ى انتهت «سارة؟ من قراءة الرسالة للمرة العاشرة أدركت آنه 
ق تغرف ذلك الذي ظتّت آنها ترق ترقرقت عيناها فأغلقت ' 
ا . طوت الجواب بين أصابعها وآعادت 
ال بارت : الهاتف الذي طلبته رما يكون مغلقًا. . لن تسمعي 
إت ثانية.. هل قالت ذلك؟.. تلك العاهرة.. قامت وسحبت 
ها من فوق مكتبها بمقر الجريدة. . ببخطوات واسعة اقتحمت 


1 ا ما لك يا (اسارة).. بتعثطى ليه؟ 


جاولت التماشك: أستاذ «هشام»» الموضوع بتاعي هينزل أمتى؟ 
ق رة آجابها مسشكرًا تعبيراتها الششحرنة. 


الموضوع فيه غلطة كبيرة.. لازم يتأجل. 
غزاطة إیه..؟ 


الموضوع مش زي ما كنت فاكرة.. مفیش تنظيم ولا سر ولاشخص 
جه ل تیزله تار شخصي 2 الناس دی. : الموضوع مجر د دة 


TIT 


- اهدي وفهميني.. 

- قلت لحضرتك مفيش حاجة من الكلام ده صح.. أنا بنيت 
التحقيق بتاعي على تخيلات.. بصراحة كنت بحاول أخلق قَصَّة 
تعمل لي اسم .. الموضوع ده لو بزل أنا هأذي إنسان عزيز عليا.. 
وهامشي من الجرنال.. 

رفع مدير التحرير سَمّاعة التليقون: اهدى يا «سارة».. آنا 
هتصرّف.. ألو.. أيوه يا «كرم».. وقف المقال بتاع خاص ب«أمل 
الوطن».. هبعت لك حاجة بداله.. شحرًا وضع السمَاعة والتفت 
لها: حلاص يا ستي.. ممکن تفهمیني بقی فيه إیه!! 

- آنا آسفة.. لازم آمشي دلوقت آلقتها وانسحبت. 

كان ذلك حين رفع مدير التحرير السمماعة إلى أذنه ثانيًا: أيوه يا 
كرم.. مشي الموضوع زي ما هو.. لاأ مفيش تخيير. 

في الطريق عاودت «سارة» الاتصال مَرات عدة حتى وصلت 

البيت.. تطلعت لشبابيك «طه» المغلقة تطلع مراهقة في الثانوية 
إلى بيت ابن الجيران الذي تزوّج ورحل.. صعدت لشقتها واجمة.. 
أغلقت الباب وفضت جوابه.. مرت بعينيها على كلمات بعينها.. 
راحتي معك التي لا أعرف لها سببا.. كيف لن أراك ثانية.. أبي 
وآسراره التي جرّجرتني إلى الجحيم.. انتقامي.. حبّك.. لست 
كاذبًا.. سامحيني.. الوداع.. اعتصرت الجواب حتی انخرست 
أظافرها في راحتها قبل ان تدفن مَلامحها بين طٿاته بحا عن وج 
«طه» بين السطور. 


T٤ 


الليلة. 


وروما بالين الخ 

کانت «بشری» على ميعادء دلفت البهو تتبعها حسناء روسية القوام 
لار ری در ا بة قبل أن 
بخ هدا إلى جناح فخم تحفظ رقمه في رأسهاء توقفت أمام باب يحرسه 
NOOSE‏ 
تح معهما حدیتًاء رفعت مَحمولها وهمست: «بشری).. نطقتها 
ی ا 
آي الداعل إتجليزيةركيكة ترکت «بشری! رفيقتها في الاستقبال 
3لقت التراس» كان يجلس في كرسي من الجلد لم يخف الصلعة 
مرك وجهه شر الاطلى الجبد جلالع ك في الأب 
ماني: : سعادة الباشا! نادته بصوت خفيض فالتفت مبتسمًاء اقتربت 
طافنته في خرارة. 

اهلا یا بشری. .ارك 


| دعاها إلى الجلوس وصَبّ لها كأسّا ولنفسه.. سحب نفسًا عميمًا 
ن‌الهواء الرطب وشخص ببصره في الفراع.. لم تجرؤ على مقاطعته 
تی تکلم. 

ا الجر تحفة النهارده. 

عبشت «بشرى؛ بخصلة خلف أذنها: er‏ 
= کان لیکي تعامل مع «هاني برجاس؛ یا شری؟ 
_تلجلجت «بشرى) من سؤال مباغت: الله يرحمه: والله..: 
10 


وضح الكتاب جانبًا وخلع نظارة القراءة الرفيعة من على أف 
الحاد: ما تحلفيش.. أنا مش بستجوبك. 

- سحادتك شاكك في حد؟ 

آنا الل بسأل یا «بشری؟..: 

- ولد معرفتي.. لكن ليلتها ما قابلوش.. كان عنده حفلة وفه 
شهود وإثبات. 


مين اللي کان بقابله. 


ثم مالت وهمست: «هاني برجاس» کان ليه أعداء كتير أوي. 

هز رآسه وهو يرمق مَلامح وجهها التي حاولت السيطرة على 
تتاناها.. کادت تضطر بآ لولا آن آنه سير أغوارها بابشننامة هدّأت 
ڪا وشالها ارتا ل؟ 

هللت روحها: «أولجا).. تحفة فتية.. نص آوكراني ونص آلماني.. 
قالتها ووضعت بين يديه باسبور وشهادة صحبة.. نظر فيهما مدققا في 
الصورة ملا قبل أن تفلت سه ابتسامة رضا حین آردفت: بونبوناية 
مدش لمسها من ساعة ما جت مضر (She is your slave)..‏ 

وضح الباسبور في جيبه ثم حدق فيها بعينين تثقب جدارا قبل أن 
بسالها: طلباتك؟ 

پا سابق.. ده قل کادوه أقدمه لمعاليك.. 

هز رأسه مبتسمًا ثم آطلق عينيه للبحر أمامه في إشارة لها أن ائتي 
بها.. استذنته وقامت قبل أن تبطۍ خطواتها.. بدون أن يلتفت سألها: 
تست حاجة 


۳11 


اقتربت اة ور راطف: (۴۵۷0۵۲) صغہ آوي.. قضيّة عاوزة (طكام) 


.. ظابط.. صديق.. مظلوم في قضيّة رشوة... 


ا كلامها بإشارة من يده تعني أن هاتي ما عندك. اخ جت م 


ها ورقة مطوية تحوي اسما وتفاصيل. . ترکتها بین اصابعه ثم 


که وانسنحبت في هدوء: 


آ 
1F ١‏ 
: لللة 
E‏ 1 
1 «" 
E‏ ص 
» 
۴ 
ك 


| فخت «ناهد» الباب لتجد «ياسر أمامها: إريك يا طانط.. أنا 


1 بر٤‏ فاکراني. ADEN NG‏ ا 


ا ا و 


0 


أعتذر بهدوء قبل آن ينسحب.. أغلقت الباب وفضت الظرف.. 


ان فيه = حملة مدد مقتضة واحدة. 


مسامحك يا آمّي.. آدعي لي.. «طه).. 
لم تتحمل. . ضاق صدرها وانتابتها موجة بكاء.. جلست على 
ارخ e‏ رأسها إلى كرسي تتأمّل خطه على الورق قبل أن 
يا لصورة صغيرة على الحائط تجمعهما مَعّا.. 
¥ ¥ # 

TTY 


قى الليلة.: 


دلف «ياسر إلى منزله في هدوء.. وقف آمام الباب لثوان حين 
تعالى الدبيب المَحبب إلى قلبه.. ركضت «زينة» إليه ضاحكة.. 
أطلقت كلماتها السحرية غير المفهومة.. لخة ملائكة دون السنتين.. 
انحنى عليها يقبَلها.. اعتصرها بحنان ودغدغ آقدامها الصغيرة.. تعالى 
على الأرض يتأمّل ملامحها كآنه فقدها ثم وجدها.. ذلك الشعور 
الذي شعر به في أل يوم لها بالدنيا.. حين بكى أمام الممرضات 
ووا ی ت ن کک اھر وتاب مق وله.. 
صار معها طفلا لدقائق قبل أن تبرز من باب الغرفة «داليا).. أم زينة.. 
هل فقدت بعض الكيلو جرامات آم أن البعذ عن الشيء يفقده اتساعًا 
واا والله ولك وة يا خرّان آسوان.. قالها في سرّه.. لم 
يكن ذلك وقت التفكير.. قام يحمل صغيرته وبعيون نادمة اقترب 
منها. . نظر إليها مليًا قبل أ أن تبتسم. . ضم فتاتيه إلى صدره. اديه 
الشاغرة أحاط «داليا فلامست أصابعه مشد التخسيس الذي که 
خصرها قبل آن یهز رآسه ویبتسم. 

# # ¥# 

تعدت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل حين اصطك المفتاح 
بالباب.. حاول آلا يحدث جلبة.. بهدوء شديد دخل في الظلام 
روف ج د آن يتجه للمطبخ. . فتح درجًا في الطرف 
وأخرج منه كشافا لا زالت بطارياته تنبض وانسحب للغرفة الثالثة.. 
TIA‏ 


خلا وة بده للتار متممًا عليها قبل أن يضيء النور ٠‏ في دائرة 
الضوء المحتضر وقف يتأمّل ذلك الكيان المُلاصق للحائط المغطى 
NENE‏ 
رة على السعال.. الأرفف كانت متخمة بالكتب كما عهدها:: 
راحم فيها العناوين كطوابير عيش.. قفزت عيناه بين الكعوب بَحمًا.. 
كان من الصعب العثور عليه وسط هذا الكم. . قضی ما يقرب من 
عشر دقائق حى وجده واقفا بين كتابين في براءة قصص الأطفال.. 
ببطء سحبه ونفض التراب عن عنوانه.. «متون الجحيم» وبخط أصغر 
ا(نصوص من رحلة إله الشمس في عالم الآخرة». 
جلس «طه» على الأرض وأمسك بالبطارية بين أستانه.. فتح 
_الصفحة الأولى.. كان فيها العنوان مكرر وتحته فقرة تقول: تحكي 
تلك الأسطورة عن رحلة «رع) إله الشمس في مركبه الذهبية إلى 
العالم السفلي.. والذي تطلق عليه المتون المصرية اسم «الدوات) 
_وهي الرحلة التي تقوم بها الشمس بعد غروبها عن الأرض ودخولها 
قي عالم الظلام خلال فترة اثنى عشرة ساعة من الليل.. قفز بعينيه فوق 
السطور ثم توقف عند فقرة ترك آباه تحتها خط : كم هي حزينة تلك 
المملكة.. لأن النهر في هذه المنطقة تحيط به أفاع ستة وقد اندلعت 
ا أفواهها ألسنة اللهب الممزوجة بالسم.. هذه هي الساعة التي 
یخشاها الأشرار.. لاأنهم يؤخذون بما قدّمت آيديهم.. لا منقذ لهم 
ولا معين.. يرشدهم «أنوبيس» إلى سَاحة العدالة حيث «أوزوريس».. 
ققيلة قلوبهم بما تحمل من وزر لذلك تغطس في الماء.. وتظل تهوي 
1 القاع حتى تصل إلى فك «عمعمت» آكل القلوب ليعيش الاثم إلى 


۳1۹ 


الأبد في حفرة من نار.. عند تلك الكلمات تحسشّس «طه» الصفحة.. 
من تحتها كان هناك فراغ.. أدارها ليجد ما توقع.. قلب الكتاب فارغا 
وبه يسكن دفتر أحمر.. دفتر جديد.. انتزعه من بين الصفحات ووضع 
الكتاب جانا وبدأ يقراً. 


TV 


الفصل السابع والعشرون 


1 بعذ أسبوعين خرج «وليد سلطان» من مبنى مَحكمة الجيزة 
لاتدائية بصحبة محاميه. حليتق الوجة يرتدي بذلة فخمة ونظارة 
ان لم خف بهجة طاغية في ملامحه.. تبادل مح مرافقه بعش 
الکلمات قبل أن پحییه وي رکب سيارته وهو يَستعید ما سّمعه منذ ثلٹ 
الساعة حين صدر الحكم ببراءته في قضية الرشوة الجنسية!! 

! بعد أيّام سیستعید «ولید) حیاته.. مَکتبه وسلطاته.. بذلته وطبنجته.. 
ككانته بين المعارف والجيران ورو جته. ستأتي له السيارة كل صباح 
ليركبها بتأفف وسط النظرات الحاسدة.. سيسعى الرقيق ثانية بين 
یدیه. . عساكره الذين ضربهم الهزال. . عسيده.. سيلاحقه المتزلفون 
ال ذللون طلا لصحبة عالية الكعب. سيتقبل هداياهم وقرابينهم 
وسينتقي. وستتذكر صفحة الحوادث اسمه مسبوقا بألقاب نسريه 
ودټورتیه. . وستنفتح له الدنيا ثانيًا. . كما لم تنفتح تح من قبل ! 

0 ا . خرج لعرض الطريق حين 
EEE‏ . كاد يطير عقلة حين أتاه صوت 


.. صرخ: أنت فین؟ بتتكلم من مَصر!! 
۳۷1 


فى كلمات مقتضبة بث «(طه» كلماته: حصل مشكلة.. ما 
سافرتں ماج آقابلك: 

- إيه اللي حصل؟ 

- مش هينفع في التليفون.. قابلني النهارده بالليل.. فيه قهوة 
اسمها «سركيس» في وسط البلد.. قذّام مَلابس الأهرام.. الساعة 
واحدة بالليل هستناك.. الموضوع يمشك. 

لم يمهله «طه» فرصة الرد.. كانت تلك كلماته.. أطاح «وليد) 
بتليفونه إلى أرضيّة السيارة حين شعر بهرّة الارتطام.. توقف بحدَة 
ونظر في المرآة قبل أن يفتح الباب في سرعة ويتّجه للخلف.. كان 
الشاب في العقد الثالث.. هادا ينظر لمقدّمة سيّارته التي عانقت 
مؤخرة سيارة «وليد»: بسيطة الحمد لله.. أنا آسف.. أصل حضرتك 
وقفت فجأة بس و... 

کان ذلك آخر ما قاله قبل آن ینقض عليه «ولید سلطان».. کال له 
لكمة استقرّت في ذقنه أفقدته التوازن فسقط فوق غطاء مُحرّك سيارته 
حين ناوله ثانية وثالثة ورابعة ممسكا بياقته في إحكام وسط ذهول المارة 
الذين تجمَعوا ومن هول المفاجأة لم يتطوّع أحدهم لتهدئة الموقف. 
علاوة على هيئة «وليد؟ التي بشت بينهم التردد والنسر الملصق على زجاح 
سيارته.. لم يترك الشاب إلا حين فقد الوعي وسنتين وهرست نظارته.. 
انساب إلى الأرض كمنديل دام مُستعمل بين أرجل «وليد» الذي عدّل 
من وضع ياقته وأكمامه وانسحب مارا بعيون تلبّدت بالكراهية.. رمق 
الجمع بنظرة غضب قبل أن يدلف السيّارة وينطلق. 

# # # 
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على الرصيف المقابل لمقهى «سركيس» بوسط البلد جلس «طه» 


١‏ يحتسي قد حًا من النسكافيه.. نقل عيناه بين ساعته التي عدت الواحدة 
بعد منتصف الليل والشارع الخالي من المارة.. دقائق واقتربت سيّارة 
_ «وليد.. أوقفها في الجهة المقابلة ونزل منها في هدوء.. عبر الطريق 
وهو یرمق «طه» وما حوله متفحصًا ثم سحب کرسبًا وجلس بجانبه.. 
: نظر في ساعته ثم ل«طه»: قدامك خمس دقایق.. لازم أتح”ك. 


رفع «(طه» رأسه ناحية باب المقهى. . فرقع أصابعه للنادل فاقترب: 


1 شوف الباشا يشرب إيه. 


- شايقك مستعجل !! 

أشعل «وليد» سيجارته: إيه اللي رجعك؟ 

- مش عارف أقول لك إيه.. فجأة حشيت إِني مش قادر أسافر. 
- حبيبة القلب هي اللي رجعتك. 

- «سّارة)!.. لا 


- هتودّيك فى داهية.. نشرت مَقالا عن الحوادث اللي بتحصل 


أ قي المندان.. ما جایش سرك لکن سحن الموضوع.. الداخلية 
مقلوبة وبرامج التليفزيون ما بتسكتش.. آنا بحاول داري عليك ونت 
_ جاي تظهر لي في الظروف الزفت دى؟ 

ابتسم «طه» فاقترب «وليد» منه: واضح إِنك مش فاهم وجودك 
هتا خطر قد إیه؟ 


TVT 


بی لاسا اراب اناد بون الشاي . وضع الصينية ورحل 

قبل آن یکمل «ولید» جارًا على أسنانه: انچاھارد اھا شنال ودن 
و التحقيقات تطولك. .«هاني برجاس» قضِيّة ري عام ولازم الناس 
ترتاح.. أنت بتحطني في وضع صعب. 


- صحيح.. مبروك على القضية؟ 

أطرق «وليد» برأسه للسماء وزفر نفسًا طويلا ثم التفت لطه: 
عاوز فلوس؟ 

- خالص.. مستورة الحمد لله. 


وضع «وليدا السكر في كوبه ورشفا رشفات سريعة متعجلة: 
مال فيه إیه؟! 

استطرد «طه۲: وأنا قاعد جره الحْص في اسكندرية واحد فيومى 
عزم عليًا بسندوتشات فول وطعمية.. باضرب عيني على الجرنال 


رم «وليد» شفتيه ضجرًا فأخرج «طه» ورقة مطوية كانت في جيبه.. 
ناولها لوليد الذي سَحبها من يده في عصبية وفتحها.. بحث بعينيه بين 
العناوين قبل أن بُريحه «طه»: في الضهر على الشمال.. كائت هناك 
مقالة من أربعة أعمدة وصورة جَماعية لأربعة رجال يتوسّطهم وزير.. 
بجانبه يقف «هاني برجاس! مبتسمًا في بذلة آنيقة وتحت الصورة تعليق 
يقول: الوزير يتوسّط مَجموعة من رجال الأعمال أمس فى موّتمر التعمير 
بالبحرين ويشهد بعد غد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين شركات 
(برجاس» وشركات عربية لتشييد مدينة سكنية على مساحة... 
Vé‏ 


نظر له «(ولیدا بتعجب فابتتم «طها وأشار لاعلى الصفكحة يث 


_ التاریخ. . السحبت عيبن «وليد» حيث حیت ذكر «(طه» وقراً: ۱١‏ نوقمبر 
| ۲۰۸ .. مش قاهم حاجة!! 


- على حد كلامك ده اليوم اللي بابا شاف فيه «هاني برجاس!.. 


أ (هاني برجاس» في اليوم ده ما كانش في مصر!! 


ابتسم (اوليد» س ضحك: انت ر جعت عشان کده.. کید شافه 


یک ما یک کا ا 
تغخثرت ملامحه: تقصد إیه بالکلام ده؟ 


أأردف «(طه»: : بعد ما شفت المقال طلعت أچندة أبويا. . لقبته 


_ كاتب إن اللي شافه يستجق يذّفن في «متون الجحيم؟. .. في الأول 


حشت الجملة عادية. . لکن لما شفت التاريخ ما أعرفش ! إيه اللي 


e 1‏ يابا کان عنده کتاب بالااسم ده.. رجعت.. دؤرت 
ولقیت الكتاب. 


ظل «ولید» یرمقه بلا تعبیر حتی انتهی: ولقیت فيه إیه؟ 
أخرج «طه» دفتره الصغير ووضعه على المنضدة في صمت . . نظر 


_ له «ولید» ملكا قبل أن ياتقطه. . فتح الصفحة الأولى حين أردف «طه: 
_ قبل ما تقرا نسيت أحكي لك. . وأنا راجع من اسكندرية في القطر 
1 حلمت بيك.. خير اللهم اجعله خير.. شفتك لابس اسود في اسود 
_ وشايل فوق كتفك غراب.. وال«السيرفيس» الله يرحمه ساحبك من 
يدك ورايحين مشوار. 


Vo 
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يقراً: لأول مّة أراه رؤية العين. . سبقتهة سمعته وهمنته وآقاويل 
ملو دة ة تسد الصدور . لم أصدق نفسي حين توقفت السيارة مام 
دکان «لورد». . الجثاف القذر. نل مھا سخا فرفحت نظارتی 
إلى عيني ودار بخلدي EEE‏ 
سيسحبه من أنفه ويلقيه في زنزانة مظلمة.. سينقشع عن الحي تاركا 
سيارة مرسيدس متاكلة ولافتة لا تحمل اسمًا.. سأبصق عليها حين 
أمرّ من أمامها.. لكن ما حدث جعلني أدرك أن الطريق لا زال بعيدًا.. 
وآن المرض ضارب حتى الجذور. . ها هو حامي الحمى ينخني.. 
يسلم رأسه لعصا «سليمان». - د بے اعد اباو و دوق 
باردا الف السثارة.. کان ذلك قبل أن پھر ال صسبال «اللورد» الى 
المرسيدس العتيقة.. يرفع الغطاء ويستل لفافة من الحقيبة الخلفية.. 
ری بها إلى سيد الذي نا ولال #وليد سلطانه رة كان ذلك 
خين آضاء «طه» النور.. لحظتها رآني.. أكاد أقسم أنه ثقب النظارة بين 
يدي.. رمقني لثوان ثم نادی «سلیمان» الذي ظننت فيه بقایا إنسان.. 
أشار له إلى الشاك متسائلا فمال على صاحب النسور.. بث في أذنه 
سما تغيّرت منه الملامح.. ملامح سجلت حدود نافذتي وقصّتي.. 
هر رأسه وآخمد بحذائه سيجارته قبل أن يرحل.. الآن أعرف.. 
آکاد ری بعینی ما سیحدث. . سيرسال من يتوعدني لأسكت. . من 
RE AT A ES‏ ا 
ET‏ اللاك بد تبي را E‏ 
سجنى الأبدي.. سأركض بصدري إلى نصله. . حتّى أوقن حتفي .. 
اتی علوت . فأنا الآخر مثقلا بدين لم أسذده بعد. 
Y7‏ 


ا ا الغصة حلقه فنظر ناحية 


وتساافلم یعثر له علی آثر .. سيادتك تحب تقعد هنا والا جؤه؟ التفت 


1 فو جد نادلا ق e‏ ویابیون أسود واققا يتسم نظر له e‏ 


لوان قبل أن یسأله: کان فيه واحد قاعد هنا جنبي. . راح فين 
E E RO‏ 
تملؤه الدهشة. 
دس او ليد» اللاقتر قي جيب وشحب مفاتیح ستارته وآخرج 
E E wy‏ 
لسيادتك الشاي ده؟ 
تو قف «وليد» عن البحث ونظر للنادل: يعني إيه؟ 
- أصل الكباية والمَعلقة والسكرية دول مش من عندنا.. إحنا 


السكر عندنا في أكياس ورق. 

بدا على «وليد» آيات العصبية: واد رفیّع کده ولابس قمیص کاروه 
وشعره عالي من قذام و... 

بتر النادل كلامه: و ذه یبقی مش من عندنا.. إحتااتنين وبنلبس 
قميص وبابيونة. 


شرد «وليد بنظره فى نهاية الشارع.. آفكاره تشتتت تشتتت كألف قطعة 


TVY 


ينموفي الثلاثة أشهر الماضية وتورّد وجهه بحمرة الشمس وبعض 

اة المستردة: O‏ . يصنع 
کی افم ن ینمی سر برک کارا ت 
_الموائد لطفلة تبكي بغلاسة ذبابة. . لم يكن هناك سبيل لإسكاتها إدا 
بدأت. . بعد دقائق بدأ الراقصين يفقدون صبرهم قبل أن يرجعوا إلى 
_الموائد غیظًا حین ارتفع صوت «ياسر» صارځًا في صغیرته وزو جته: 
مفیش فايدة. . ده أنا لو طلعت الجتَّة انتم الاتنين هتطفشوا آم الحور 
العين. . وانتي إيه اللي بتعمليه انت كمان الله يخرب بيتك!! 


القصل الثامن والعشرون 


اخليج نعمة بشرم الشيخ! بعد ثلاثة شهور.. 
حملت النسمات | لصيفية الرطبة أصوات إيقاعات كاريبية ا 1 أجابته «داليا التي ازدادت عدَة كيلوجرامات في الثلاثة الأشهر 
FN 2 0 E O:‏ 

وتال موا لاك اشاش الما اللي الوا عه برا أن الماضية: الحق غا فر لك 

صوت تنفس ابوسيدون) إله البحر.. على مَقربة من اله 8 لاحر 1 کانت تجمع بقایا الطعام من على المائدة في علبة بلاستيكية 

وعلى البحر مباشرة يرقد «چولي بيسترو»» مَطعم إيطالي خافت رت وتښ اها في حت پیا ا 

الإضاءة يَصنع بيتزا مُميّزة وآكلات بَحرية منوعة وسّلطات شهيّة - يا سني هو حد قال لك إِني دافع فلوس!! 

زجاجات الرمال المتناثرة تحوي شموع تقود الداخل عبر طريق صغير ) - والا خايف على منظرك قذّام الشناكيح المسلوعين بتوع روسيا 

إلى مَرقص تحيطه مَوائد ينتشر فوقها أحفاد القوقاز وبناته.. خليط من Eg iE‏ ناشفة 


الطليان والألمان مُطعمين بأعراق سلافية لا تعرف للمحشى كرنب 
طريقا:. وفي المتتصف وقف شاب في العقذ اثالث شعره مسترسل 
محكوم بربطة من الخلف ومُمسکا بجیتار (٥۳٤٥6اع)‏ يٹ بأوتاره 
مقطوعة ناعمة تتمايل معها رؤوس الذين اعتلوا المّرقص وتتشابك 
ایدیهم» ومن خلفه جلس «طه» على الته» درامز (٤إعن۴)‏ لم یحلم 
به يومًاء يرتدي چینز سود و(511۲0-) أبيض.. كان قد ترك شعر 
TVA‏ 


_ إزّاي.. كلها كعاكيع.. أنا عارفة عاجبك فيها إيه بعضمها الدبابيس 


وشفايفها آَم ضب والا صدرها!! عنبتين مفعصين. 


- عنبتين مفخصين!! مش أحسن من البطيخ النمس اللي عاوز 


1 سوزوکي ربع نقل ترفعه. 


ت «ياسر».. أتلم وخلي الليلة تعدي. 


۴۷۹ 


- ما تخلي عندك دم بقى.. هو أنا عازمك کام يوم تير جو والا 
تتخانی تم مو جُها کلامه ل«داليا»: معلش يا دودو.. بس العيب 
عليكي.. انت اللي اخترتي النوع الصيني ده.. آنا مربّيه من زمان 
وعارفه.. واطي واطي.. بس طيّب.. عجبكم الجو؟ 

- الأغنية الأخرانية بتفكرني بموال هاشكيك للقاضي بتاع «فاطمة 
عفرل . 


في الشهور الماضية تعيّر كل شيء.. استقال «طه» من الشركة 
في اليوم السابق لآخر لقاء جمعه ب«وليد سلطان».. وقبلها بيوم باع 
شقته «لتانت ميرفت اللي في التالت» ثم اختفى.. لم يدر أحد شينًا 
عنه سوی «ياسر).. استقر باشرم الشيخ» لأسبوع قبل أن يلتحق 
بالعمل کعازف درامز بالمَطعم الإيطالي.. اشتهر باسم «تيتو» بين 
أصحاب المطعم وراد المكان.. يقضي وقته نهارًا على الجحر يقرا 
وليله يّعزف لأربع ساعات قبل أن يستقر به المقام في كافيه بشارع 
«خليج نعمة» عثر فيه على صحبة قليلة الفضول حول ماضيه.. قبل 
أيام اتصل ب«ياسر» يدعوه لقضاء يومين في المصيف؛ على شرط أن 
يأتي بزوجته وابتته.. ذلك الشرط الذي جز على أسنانه حين سمعه: 

حمل «طه) «زينة) وقبّل يدها الصغيرة: وكنت تسيب القمر ده فى 
مصر لوحده..!! ثم وجه كلامه ل«زينة): مبسوطة يا زيزي؟ هرت 
رأسها بابتسامة قبل أن يضعها في حجر آمَها ویسحب «یاسر» من يديه 
قرب البحر.. أشعلا سيجارتين قبل أن يردف «طه٤:‏ ياد مش هتبطل 
وساختك دى!! حف عليها شوية بقی. 
۳۸۰ 


- یا ابنی عملت زي ما قلت لي.. جبت لها سيديهاية فيلم نيلة 


اۋۇماتسى و(اuءnتا)‏ كمان وهديت النوز وضربت البوكسر أبو خمسه 
| وعشرین جنيه وقعدنا. 


- ھااا..!! 


- نامت في أول ربع ساعة.. لقيت فجأة شخير ولا موتور جرّار 


محروق» رحت ا الفيلم» وقالع آم البوكسر أو خحمسة 
فشرين جنيةء وطافي] م النور ودخلت اتثّلت اتخمدت. 
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- صاحبك في | لجنت في ا 
- من إمتى؟ 


تهاد ا اا ES‏ 


نن چڪ »«طه» نفسًا من سيجارته وأطلقه في وجه القمر حين أردف 
«(ياسر): خلاص يا «طه).. القصة خلصت.. «السيرفيس» مات واللي 


والغبار والعفرة وتشوف لك جوازة والا... 


قاطعه «طه): آنا ما کنتش مستتی موت «ولید ساطان» عشان 


أرجع.. خلاص آنا ارتحت هنا.. لقيت نفسي.. آنا لما دخلت الكلية 


A1 


دخلتهاعشان أرضي آبويا.. بس عَمري ما حبیتها ولا حبّيت شغلانة 
المندوب. . الليلة كلها نفاق وضحك على الدقون. ا 
ني بني آدم. 

نظر «ياسر» خلفه إلى المرقص ثم أ ردف: بيني وبينك اللي يشوف 
الوز اللي بت تشوفه گل يوم ده بیت کیس جواقة لو رجع تاني 

+ سيبك آنت: . الخمار حمار.. 

نم سکت لحظات محاولا کح سؤال یراوده: (سارة» ما 1 e‏ 
اد 
ي 
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- على إيه يالا ! 

- آنا دخلتك في حوارات كانت ممكن توديك فى داهية.. لسں 
عارف يالا.. كان لايق عليك وي موضوع القهوجي ده. 
ويعتلي آلته ويبداً العزف.. 


TAY 


عك تاا نة يام . الساعة ١‏ :ا فساء.. كانتا نمش اة وذهابًا 


ایبات الجناح بمستشفى «دار الفؤاد).. تر تدي قميصًا مفتوح الصدر 

اققورة قصيرة ضنيقة وصتدلاعالن الكحب. آزاحت خصلات شعرها 
من أمام عينيها وأبدلت الهاتف المحمول بين آذتيها تهدئة لسخونة 
كالمة طت نصف الساعة: تی وهو بیموت لشه بکد بب لقيت 
4 فی محفظته فاتورة قديمه لر فة (1eاbهل)‏ فى (ع ..)St11a de Mr‏ في 
ایی ارقت جم کان ایل لي تع انرںیا ایا ایر فی ایل 


اللي على تليفونه.. مصوّر صوابع رجليها الهايج.. تخبلي.. يسيبني آنا 


_ ويروح للسودة الماسحة.. الكلب. نا مش طايقة حتى خش أبص في 


خلقته.. استغفر الله العظيم. . شکله بقی مسخ. . )ay way)‏ انا خلیته 


كتب الكافيه ليا وللولاد بيح وشراء والشقة من زمان باسمي. 


في قلكاللحظة قاطعها انفتاح باب المصعد. . حرج يحمل 
باقة زهور كبيرة اختفى وجهه من خلفها.. توقف مام باب الغرفة 
قبل أن ينزل الزهور ليسآلها: مساء الخير.. هي دي غرفة ولد بيه 

سلطان»؟ 
AY‏ 


أنزلت مَحمولها وحدقت في وجهه قبل أن تنزل عينيها إلى الورد 
باحثة عن كارت يحمل اسم صاحبته: مين اللي باعته؟ أجابها: محدش 
باعته.. آنا اللي جاي أزوره..«وليد بيه أخويا الكبير. 

بلامبالاة شارت إلى الخرفة قبل أن ترجع لمكالمتها.. نقر الباب 
بأصابعه فأتاه السکون.. لحظات ثم دخل.. کان «ولید سلطان» ممدَدا 
على سريره.. فقد الكيلوات المعتادة لمن سق التراب وعم السواد 
وجهه.. تتنازعه المحاليل وخراطيمها البارزة من يديه كأذرع أخطبوط 
هزيل» وجهاز رسم قلب يرسم مطبات صناعية واهنة لن توقف 
موتا يأتي راكضا.. حين شعر بصوت غلق الباب التفت بصعوبة.. 
لست ت حدقتاه وبداً جهاز رسم قلبه يشذ عن إيقاعه.. بهدوء وضع 
«طه» الباقة على المنضدة حين رفع «وليد» أصابعه مُحاولا ضغط 
زر الاستدعاء.. بسرعة أدرك «طه» الرسغ الواهن وأبعد الرّر قبل أن 
باجنس على عرفا بز اة واه ل شارت فاا قبل ما 
أطلع.. ما تكلفش نقسك. 

ارتعش جفن «وليد؛ وجز على أسنانه في آلم حين أردف «طه»: 
آنا جاي اطمن عليك.. مش معقولة ما أشوفكش وأنت رايح المسافة 
البعيدة دي كلها. 


بدا السرير يضطرب إثر اهتزازات «وليد» فوقه» نفرت عروق 
رقبته كشجرة جافة وسعل حتى كاد يمرّق حنجرته بحشرجة لا تأتي 
من ماسورة صرف مشروخة» بجهد رهیب تحامل ورتب حروفه: يا 
ابن الكلب. 


TAZ 


-ششش.. هدي أعصابك.. دي كلها حاجات بتطلع في الغسيل 


یا «ولید) بیه. 


شدد قبضته على يد «طه»: «السيرفيس» كان طالع يخوفه.. أبوك 


_ هو اللي استفزه.. أبوك انتحر.. آنا... 


- أديك رايح لهم.. اتفاهم هناك على الحساب براحتك. 


تهج صدر «وليد» حين نظر في وجه «طه» الذي انسحب إلى باب 


الغرفةء قبل أن يتوقف: أبقى سلم لى على «(السيرفيس» وابرجاس!.. 
سكت لحظة ثم أتبع: وأبويا إذا قابلته. 
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فوق سور الكوبري العتيق جلس» أدلى بقدميه في الهواء مُوليًا 


4 ظهره لصخب الناس وضجيج السيارات» عيناه لا تطرف» غارقة في 
_ لمعان اللإإضاءة على صفحة الماء المضطرب» سيجارته احترقت 


بدون أن يسحب نفسًا وعقله توقف عن إصدار الأوامرء أذناه لا 


تسمع سوی صوت شهیق وزفیر وإیقاع نبض یهز صدره لم یسحبه 
من شروده سوی مرکب صغیر مر بین قدمیه» عليه رجل ضئیل يرتدي 
_ جلباب لا لون له» يزن نفسه على الحافة بساقين مدببتين بالكاد 
_ تحملانه» طح ذراعيه إلى الهواء بشبكة هزيلة أكلها السمك والزمنء 
بحرفة انتشرت في دائرة حول قاربه المتهالك» تركها تنغمس في 
_ الماء وجلس القرفصاء يقبض على طرفها بيد وباليد الأخرى التقط 
ن ت انز رار صخي لصق باذنه كان ذلك ان دمل دده بن 


TAO 


في جيبه» أخرج قنينته الصغيرة» داعبها بأنامله» لامس اسم عائلته 
المحفور على جوانبهاء يومًا ما کانت في ید جذه» وأنامًا اختبأت 
في كرسي آبيه» واليوم ستستقر في قاع نهر» يا لها من رحلة! رفع 
يده وأغمض عینيه لحظات» سحب لرئتيه نفسًا وه بإلقائها حين 
أوقفه صفير وتصايح الشباب الجالس على بُعد أمتار منه يتابعون 
يختا يمر أسفل الكوبري» يخنًا أبيض زجاجه مُضاء بلون فيروزي 
ساحر» يصدر عنه صوت موسیقی ذات إيقاع هادرء تعلو سطحه 
حفلة صاخبة تنوسطها فتيات لا عظام فيهنء يتمايلن على الموسيقى 
بشعور طويلة تثير الرياح» على جانب اليخت كتب بحروف ذهبية 
وخحط إيطالي مائل أنيق: (45ع8e۲)!‏ 

بدا اليخت كسهم يشق المياه حين مر بجانب مركب الصيد التي 
بالكاد تفاداهاء رفعت أمواجه حافتها فقام الصيّاد النحيل وقبض على 
الخيو ط بيديه متشبثًاء التقطت المروحات العملاقة طرف الشبكة 
المهترئة» طرفة عين ودار القارب الصغير حول نفسه كريشات 
مروحة» استمات الرجل على شبکته یدفع جسده بکعبیه عکس 
اتجاه الجذب» ٹانیتان وانهارت مقاومته» جذبه الیخت بشبكته إلى 
المياه» سحبه بسرعة كمتزلج على الماء متزلج بجلباب! انجذب 
الرجل خلف اليخت.. لحظات وابتلعته المياه مُخلفة وراءه دوامة 
صغيرة ما لبثت أن ذابت وسط الأمواح. انتفض «طه). اعتصر قنينته 
بكفه وجر أستانه ألما قبل أن يقف بقدميه فوق السور يتابع مكان 
الابتلاع. استجدى الله في سره بكلمات لم يعهدها وعيناه تمسح 
طيّات المياه في لهفةء ما هي إلا ثوان لم يتحرّك فيها ساكن على 
الكوبري وانشمّت المياه عن رس ويد. يد ضربت الأمواج في قوة. 
TA“‏ 


| أخذ يقترب من قاربه الذي انفلت حتى أمسكه. رفع نفسه في حنكة 
وفي يده بقايا شبكة. صمَتق الواقفون وهللوا بصفير وصياح حين 
وقف الرجل بجابابه الملتصق يتابع اليخت الذي ابتعد, ألقى بسبتين 
0 وبصقة من القلب قبل أن يرفع يده بدعاء حار. جلس «طه» ثانيًا على 
الحافة.. نظر إلى القنينة برهة ثم وضعها في جيبه ثانيًا. 
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ری ب 

اعتلى آلته.. رفع عصيّه إلى السماء وانهال على طبولها يصفعها 
صفعًا.. مخمضًا عينيه يملا رثتيه برائحة البحر من خلفه.. يتأمل نغماته 
تصعَّد تجتاح جيوش الراقصين أمامه.. قبل آخر المقطوعة لاحت 
من بعيد.. لمحها فاضطرب إيقاعه.. أبطاً حتى لاحظ الموجودون.. 
ظلت تقترب حتی توقفت أمامه وتوقفت يداه.. همس في اذن صديقه 
عازف الجيتار مستأذنا.. مشى وراءها الخطوات الى رستها قدماها 
في الرمال حتى وصل قرب البحر قبل أن تلتفت له.. ما أضفاه القمر 
على عينيها وفستانها السود جعل كلماته تتأخر فبادرته مبتسمة: كان 
شكلك أحلى بالقرعة. 

ابتسم وهو ينظر في عينيها صامسًا فأردفت: فاكر أول مرْة كلمتني 
فيها؟ 

- قلتي إن عزفي وحش آوي. 

- برج الجوزاء لما يتريقوا على حاجة بتبقى عاجباهم. 

- «ياسر» اللي قال لك إني هنا؟ 
TAA‏ 


- يعني.. وما تنساش إني صحفية شاطرة. 

- يا ترى جاية النهارده شغل والا...؟ 

-«طه).. أنا سبت الجرنال بعد المقال اللي كتبته عن اللي بيحصل 
في الميدان. . صدّقني حاولت آلغيه لکن ما قدرتش. کیان مريت 
بظروف صعبة حلي آشزف حاجات ما كتدش أصتقها. کل اج 
ای اتخبرت بعد ا رتوو ت ا 
کل ده وکاتمه جواك. . وما كنتش متخيّلة إن فيه حد مُمكن يحبّنى 
أوي كده.. إنت غيّرت حياتى.. من ساعة ما مشيت EL‏ 
بيك زي المجنونة. 

- انتي فعلا مجنونة. 


- مجنونة بس عاوزاك. 
- «طه» اللي إنت عاوزاه ما بقاش هو. 
- آنا كمان ما رة بقتش أنا. 
أطلتق عيناه إلى الفضاء فلامست أنامله: طبعًا أنت مالكش في 
الرقص؟ 


نظر لعينيها قبل آن يبتسم: خالص. 
- طب اتفضل سمعنى شوية نشاز. 
هز رأسه وابتسم قبل أن يضم أناملها بكفه ويرجعا للمرقص 


# ¥ # 


۳۸۹ 


شكر خاص لكل من ساعدوني 2 إخراج هذا العمل 
E E‏ 
عبد العزيز الشعار 
دار 
عمي فاروق وابنه معتز 

اخمد ا 

ياسر خلوصي 
حاتم رفعت 

وف 
علاء الجمل 
نرمین نعمان 
چس پیر 
أحمد زكريا 

محمود حسیب 

وليد الشيشيني 


۳۹۱ 


عن المؤلف 


أحمد مراد من موالید القاهرة - مصر - فی /۱٤‏ ۲/ ۱۹۷۸. 
روائي مصري ومصور ومصمم جرافيك» آتم دراسته الثانوية في 
_ مدرسة الليسيه الفرنسية قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما شعبة 
التصوير السينمائي» حصل على البكالوريوس بترتيب الأول على شعبته 
3 ورقات) على عدة جوائز في مهرجانات أوربية. 


1 بدأ كتابة روايته الأولى «فيرتيجوا في شتاء ۲٠٠۷‏ ونشرت في نفس 
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أحمد مراد 


۲۰٠۰/۲۰۲۷ رقم الإیداع‎ 
ISBN: 978-977-09-2762-9 


ج دار الشروة 


عدينة نصر - القاهرة - معدر 
تلیفون: ۴۲۰۴۴۴۹۹ 

فاگس: ۲۲۰۴۷۵۹۷ ۲۰۲ + 

emaıl: dar@shorouk com 


www. shorouk com 


أحمد مراد 


تراب المانس 


دارالشرو ق 


